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الفصل انرول 


طبيع الفن ا مصرى" 


مخضم فن كل أمة - ا نخضع أخلاقها د لؤئرات عدة مختص بطبيعة الأقليم الذى 
نشأت فيه . فالمنا والمناظر وسائر ما تتميز به أمة عن أخرى »كل ذلك يكيف الروح 
الفنية كا يكيف القوم أنفسهم . وانك لواجد الفلاح الصرى فى جلبابه الواسع الفضفاض 
وحرامه الشدواد, الى وسطه + وكذا! الاتكلازي التكسوق فى كنوتة (السموكنج ) 
الضيقة وأداة تدخينه (الببية) الرتكزة فى فهءمضحكين اذا لبس أحدها ملابس الآخر . 
وليس يفيدنا هنا أن نبحث فى أى ملابس العالم خير من غيرها » وليس لنا أن نلق مثل 
هذا الؤال ء لا ن كلا منها هو الأوفق والأجود فى حالته الراهنة » وكلا منها غير ملاثم 
ولا مناسب فى حالة أخرى. وهكذا الال فى الفن » فهو التعبير عنالاحساس والشعور 
والعواطف وفقاً للاأحوال المحبطة بها . وعلى ذلك فلا ينتج العمل الآلى (اليكانيى) غير 
فن منحط » لان الرغبة فى التعبير قد قلت أو انعدمت أو حولت الى جرد تقل ومحاكاة 

واذا أراد فن أن ينسج على متوال فن آخر كان هذا خلطا بين الافكار.. تصور 
معبدا كور ننيا أ وكنيسة نورمندية أو هبكلا صينيا تجد كلا منها بطبيعة الخال مناسياً 
وملاثما لأحواله الخاصة الى أقيم فيها 

ولكن اذا بنى العمد الكورنتى فى اتجلترا والكنيسة النورمندية في الصين والميكل 
الصيىفى مصر »كان وضع كل منها خط كبيراً . ومن أجل ذلك اذا أردنا أن نفهم فنا ما 
وجب علينا أن نندأ يتغرف عوامل هذا الفن »وأ<واله وخصائصه » والمو الذى نشأ فيه 

وهذه العوامل فما عختص بعصر ليست إلا ذلك النور القوى الذى ينعث من ثمس 
سافرة لاخة » ثم ذلك الاختلاف الواضح بين جدب الصحراء الشاسعة وخضرة الوادى 


* اعتمدنا فى نحرير هذا الفصل اعتّادا تاما على الاستاذ فلندرز بترى 


ع 


الضيق » ثم هذه الخطوط التى لا حد لما من الناطق الزروعة ومن الحضبة الصحراوية 
ومن الظيقات الجيرية وما يتخللها من شقوق عمودية على الجانبين . وهذه الاحوال كلبا 
من شأنها أن نظهر ف نالمارة فى البلاد الاخرى ضعيفاً فار إلوجانت ف ن المارة فى مصر» 
وت#عل الغط المصرى فى العهارة متميراً بلخصائص واضحة برغم اختلا ف أنواعه وأساليبه 

فالضوء اللامع الذى يغمر وادى النيل قد أدى الى اغفال النوافذ فى جدران الب » 
لان الضوء المنعكس من منافذ الأبواب يكنى لاظهار جل ما فى الداخل » أما الغرف الى 
تبعد عن الباب الخارجى فكانت تزود بفجوة مربعة فى السقف » أوكوة عالية تسمح 
بدخول الضوء الكافى . وكان من نتيجة هذا ان أصبحت الجدران قطعة واحدة خالية 
من المنافذ فأمكن ملؤها بكثير من الناظر والشاهد التى كانت تنقش عليها 

أى أن الصريين القدماء لم يعتيرواسطح الخائط جزءا من البناء » وانما اعتبروه مكانا 
معدا للنتقش والتصوير » مثله فى ذلكمثل أوراق البردى والالواح الحجرية . ولفد أدى 
اعتفاد المصريين فى قيمة الرسوم السحرية الى تصوير طفوس العبادة الختلفة على جدران 
المعابد أو.المقابر رغبة فى أن تتحدد دائما الخدم الالمية بواسطة الرسم . وبهذا فان ما ثراه 
ليس بناء بالمعني المعروف » بل ه وكتاب مصور يتضمن رسوم العبادات وطقوسها . وتمة 
نتيجة أخرى غير مباشرة لهذا النور القوى أثرت فى فن النقش . فقد كانت النتقوش 
الجيلة فى أكثر الاحبان لا تظهر واضحة فى النور المنعكس من الابواب» ومن هنا 
وضعوا لما ألوانا زاهية جد لنظهر”واضحة لامعة »فصار التلوين بذاك قيمة عظمى 

وكذلك هذا التاين العظيم بين الصحراء والوادى قد كيف الذوق الفنى تكبيفا 
واضحا. فهناك على كلا الجانبين تفع تلك الصحراء العظيمة العارية م نكل خضرة وحياة » 
تلك الفيانى الخيفة التي تنتابها الارواح الثسريرة والحيوانات المفترسة » والتى يتوطنها 
الندو الذين مهمون من آن لآن بلاغارة على الحقول واماشية » وبين هاتين الباديتين 
الفسيحتين يقع واد من أخصب الاراضى وأعظمها ثروة » يموج بقوة الحياة ومظاهرها 
وينتج أعظم الحاصيل وأغزرها اذ تنبت الارض فى بعض الجهات ثلاث مرات فى 
السنة نحت أشجار النخيل المثقلة بالبلح » وبذلك تغل الارض أربعة عحاصيل حرى 
بالارزاق الوافرة على الناس . هذا الخصب والثراء فى وسط الجدب والقحل تنعكس 
صورة له فى امع بين دقة التفصيل وضخامة البناء . فنحد أعظم أبنيتهم الضخمة مكنظة 


السطو ح بالتقوش اللطيفة والألوان الدقبقة » وهذا الذى يعد غير مناسب فى فنون 


الس يعم لم 


شعوب أخرى يظهر متناسبا متسقا فى فن الشعب المصرى 

وان الخطوط الأفقية والعمودية الظاهرة فى المناظر تكيف طراز الأبنية التى يمكن 
أن توضع أمامها . فانا اذا اقتربنا من المعابد وجدنا خطا سائدا هو مستوى سبل 
وادى النيل الأخضر » وخطأً عاويا خلف البناء هو مستوى الحضبة الصحراوية الأعى » 
وبين هذا وذاك صخور تتخللها الهاوى المظامة . فكل الأبنية التى تقام أقل ضخامة ما 
أقامه المصريون يضعف شأنها ويتضاءل قدرها أمام مثل هذه السكتلة المائلة . ويظهر 
هذا التوافق واضحا فى معبد الدير البحرى الواقع تحت الصخور التى نظلله . دع بريك 
أى نوع من أنواع الأبنية تقام هنالاتجده شيثاً غيرملاثم ولامقبول» بل تحده نافرا نابيا 
عن الذوق السليم » فان خطوط الشرفات والسقوف المستوية وظلال الاساطين العمودية 
تظهر فى هذا المعبد فى توافق كامل مع مشاهد الطبيعة الى حيط به 

تلك القواعد الى كانت مفروضة على فن العارة فى مصر ء كانت مفروطة بنسبة 
أ كر على فن الحفر » فلقد كان أثر الطبيعة ظاهراً فى تلك الخدران الحمائلة والأعمدة 
الى كاك يقبم الصريون بينها تماثيلهم الضخمة . وفى أمثال هذه المبانى والمعابد لا يتفق 
مطلقا وضع آلمة الانتصار واقفة على احدى قدميها وآلمة الذود والجى وهى ترقص » 
لان تلك خاصة يقمم اليونان ألق تفصل بينها ماري الماء وتغطبها الأحراش . وقل - 
اذا شت ان تلك خاصة بعالم بموج باججال » لا بعالم يؤمن بالأبدية والخاود . وف الواقع 
كان الفن المصرى ممنيا دائما على أساس يتضمن الأحوال الطبيعية الحيطة به » وفى 
حدود هذه الاحوال كان هناك مال لاظهار الصور والتقوش الزاهية البراقة فى انسجام 
بديع مخللته القدرة الممتازة على التعبير الدقيق . ولكن المصرى كان دائما على درجة 
من العقل والكياسة مكنته من أن يتعرف أحواله فلم مخرج عليها » وفى عدم خروجه 
على تلك الاحوال سر عظمته . ولعل أصدق من حلل ألفن هو تولستوى إذ عرفه بأنه 
الوسبلة لاظهار العاطفة أو الشعور أو الاحساس » وقد تكون العاطفة ناتجة عن الخال 
وقد تكون منعثة عن الاثعئزاز » ومع هذا فكل منهما فن واو أنه ليس كلاها فنا محبوبا 
أو مرغوبا فيه . والعاطفة يمكن أن يعبر عنها بالكلام أو بالصسوت أو بالرسم أو بالصور ء 
فكلها أدوات أو مطايا لأنواع عديدة من الفن » ولكنه ليس من الفن في شىء مالا 
بمحدث أثرا فى النفس. فكيف يظهر المصرى يا ترى نحت هذا التحليل ؟ وأى العواطف 
كانت مقصودة يفنه ؟ والى أى حد مجح فى اظهارها والتعبير عنها 03 


عدا مات 


لكى نفهم عقلية الفنان بجبٍ علينا أن ننظر الى تلك الصفات الى كان ينظر اليها 
كأنبا مكل إلياء العا . فالثبات والقوة ها الصفتان اللتان كان يعجب مهما الرء بدليل 
أن الآثار العامة كان يطلق عليها « الأشياء الثابتة » » وليس ثم من شك فى أن العالم 
أجمع قد لاحظ فى آثار مصر ذلك الثبات قبل أن بلاحظ عليها شيا آخر » ويكاد يرتبط 
بهذا الامر ذلك الشعور بالدوام واليقاء اللذين كان يوصى مهما واللذين ظهر أثرها عمليا 
فى تلك الاعمال العظيمة الضخمة التى أقيدت من الصخور الصماء . واولا رغتهم فى 
ادوم والبقاء لما صنعت العاثيل من حجرى الدبوريت والحرانيت ( وها الات 
الأحجار ) ثم صبغت بألوان تمثل الشىء ع على طبيعته كانت نت فى معالم .الحجر ونوعه فى 
معظم الاحيان . وعلى هذه القواعد قام فن الحفر وبحت الغاثيل عند المصربين القدماء 

كات الحقيقة والعدالة صفتين مرغوبا فبهما فى أثناء الحياة»ولذ! فان الفنان قد أظهر 
ذلك فى استعاله كتل الأحجار العظيمة دون أن يلحأ الى الخدع الى يستعملها معاريو 
اليوم ليظبروا الاحجار المستعملة فى أبد بيهم بعظبر ضحم 0-6 وان النظام والتوافق 
اللذين كان را فا للحياة الاجتاعية يراهما الانسان ممثلين فى تقسيم 
التقوش على الجدران فى كل جزء من أجزاء البناء » وفى توازن نسى بين اجموع محيث 
يظهر التوافق والانسجام بين جميع الاجزاء 

فالفن المصرى اذا نظرنا اليه من وجهة الفن المحيح الحقيق ‏ الذى عرفتاه بأنه 
هو التعبير عن العواطف والشعور وتوصيلها الى الآخرين قد وصل الى أعظم مرتبة 

من الحقيقة . ولفد نبا ذوق هذا الفن عن اقامة الأبباج ج العالية التى لا محيط ولا يمسك 
1 » كا أنه لم يرد أن يعبر عن الخال الخيالى ومشاعره فىالبناء بما رجه عن حدود 
الرسوخ والشات .:ولفد تبين لنا ما سبق أن المصرى قد وصل عنده الشعور بالفوة 
والأبدية والعظمة والانسجام الى حد الكال » فضمن فنه مرائى هذه العناصير 
وأغراضها ء مظبرا إباها بقوة وأمانة وصل أثرها لكل من رأى آثاره 


)١(‏ مثال ذلك أحجار التغطية 2269/8165364 التى تستعمل خاصة فى تغطية حدران الواحهة 
واظهارها عظهر الجدران المبنية من كتل ضخمة من الاحجار كا هو الخال و1 عمارة البنك الاهلى 
بالقاهرة وغيره من المبانى الكبيرة الحديثة 


سس« لسلس 


الفصل اناك 
فن العارة أطدنيق وا حر بيت 


أ ك برجال الاثار على دراسة المياكل والقابر اكبابا سلب أوقاتهم فلم يتفرغ 
أحدم لفحص بايا الساكن الخاصة والابنية الحربية قصاً دقيقا . ونحن.اذا تركنا مدن 
آل يرجع نارححها للعصر الروماى أو البيزنطى بما فيها من مناز لكان أ كثر جوانبها 
قأئما الى عهد قريب فى قفط وكوم امبو ء محد .نصف طبة القديمة على الأقل لابزال 
قائما الى شرق الكرنك وجنوبه . ولا تزال جهة منفيس مغطاة بالتلال الى يرتفع 
بعضها الى حمسين أو ستين قدماء ويتكون كل منها من بضعة منازل لا تزال فى حالة 
جيدة . ومازالت مخازن غلال بيتوم قائمة عند تل السخوطة . فى صان ( تائيس ) وتل 


سطة ‏ ومى مدن يرجع تاريخها الى عصر البطالسة والعصر الصاوى ‏ جد أخياء 
يكن أن نضع رهما تخطيطيا لما . ولسنا نشير هنا إلا الى الاماكن المعروفة » وانكانت 
توجد فى جهات أخرى - قدتخف على نظر السائح - اطلالمسا كن خاصة برجع تاريخها الى 
عصر الرمامسة أو ما قبل ذلك » نذكر منها آثار عاصمة « أمنوفيس الرابع ( اخناتون ) » 
الجديدة التى بناها على مقر بة من تل العارنة عندما هجر طينة والمها آمون وهماها « أخت 
أتون » (أى أفق قرص الشمس ) . فان تلك المدينة على ما يظهر لم تعمر طويلا » ومنذ 
سقوطها لم بكثر السكان يهذه الجهة كثرة تؤدى الى تخريب يقاياها » ولذا فان أرضها 
لاتزال مغطاة باطلال مباننها وهى فى الغالب من اللبن ء وعلى الجلة فان لدينا الآن فكرة 
بسيطة غامضة عن أشكال بعض النازل » وفكرة دقبقة واضحة عن اتجاه الطرق فى 
هذه الدينة . فقد كان هناك طريق مواز للنهر عرضه مائة قدم تفريبا يتفرع منه طرق 
صغيرة مكونة معه زوايا قائمة » وبعضهاكان فى حالة من الضيق لا تسمح رور مركبتين 
جنبا الى جنب . وتان أعظم حى فى الدينة هو الواقع الى جهة الثمال جاور لمساحة 


7 سدم 


الفسيحة الى نمحيظ بهبكل قرص الشمس القدسء وفى هذا المزء توجد اطلال منازل 
عظيمة ذات أفنية واسعة . وهناك أيضا فى الانبٍ الشرق من الطريق العام بناء خاص 
املك كا يوجد بالجانب الغرنى قصر املك الرسمئ الواقع على النيل » والى خلف البناء 
الأول يفع مكتب الحفوظات ( وهو الذى وجدت به رسائل تل العارنة الشبورة ) » 
وعلى مقربة منه الجامءة ألى كانت تدرس فها العلوم » وتسمى بالمصرية القديمة بيت 
الحناة » حيط بها من الخلف مركز البوليس وثكنات الجيوش . وكان المى الجنوبى 
مت الدينة بسكنه الفقراء وهو محتوى على منازل صغيرة متقارية لم ببق منها سوى 
الجدران الخارجية وأ كوام قليلة من القايا التنائرة ( شكل ١‏ ) 

أما فا يختص بالحصون والقلاع فهناك اثنتان منها فى العرابة المدفونة وحدها » 
كا كشفت المفائر الحديثة عن استحكامات الكاب والكوم الأحمر والحيبة ( على 
مقربة من الفشن ) وخصون طية 


المساكن اللخاصة 


يفيض الني لكل سنة على أرض مصر ويغمرها بمياهه » فكسوها بطبقة من 
الطين الاسود المخصب . ولقد كان المزارعون منذ أقدم العصور يستعماون هذا الطين 
فى اقامة دورهم الى لم تكن سوى كتلة من الطين لاتدل على ثثىء من الأناقة وابجمال 

كان يكن لاقامة مثل هذه الدور قطعة من الارض مستطيلة الشكل يتراوح عرضها 
بين ثمانى أقدام وعشر أقدام وطولها بين ست عشرة وثمانى عشرة قدما بمحيطونها سور 
من سعف النخيل المتقاطعة » طولا وعرضا تاركين أطراف السعف الى أعلى » ومن هنا 
نشاً الطنف الحجرى العروف بالكور نيش الذى نراه ذاثًا يزين حافة السقف على الابواب 
وغبرهاء لأن الصريين ‏ وقدكانوا قوما محافظين ‏ قلدوا هذه الزينة القدعة فى مبانهم 
الحجرية ‏ ثم يطلون هذه الأغصان من الجهتين بطبقة من الطمى » ويعيدون طلاءها اذا 
تشققت حتى بلغ همك الجدار فى بعض الأحيان أربع بوصات وقد يزيد الى قدم . 
وسقف المكان بسعف |انخيل والبوص وتطدوىبالطين . أما ارتفاع هذه الأ كواح فغير 
كير » ومعظمها كان سقفه على درجة من الانخفاض يتعذر معها أن يرفع الرء رأسه 
دون أن يصطدم بالسقف » ويرتفع ستقوف بعضبا عن الارض ست أقدام أو سكا 
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ولم يكن هناك بطبيعة الحال شىء من النوافذ اذا استثنينا ثقبا كان يترك فى بعض الأحيان 
فى وسط السقف لخروج الدخان 

وم نوع آخر من أنواع هذه الدور كان يصنع من جذوع البردى » ولهذا النبات 
رأس ذو خيوط كثيرة يربط كل منها على حدة بشكل خاص ورششت السقف نحت هذه 
الرؤوس الى نظل بارزة . ومن هنا قادوا الصف المتكون من مجموع هذه الرؤوس 
واتخذوا منها زينة لأعلى جدرانهم استمرت مستعملة الى آخر عصورم يطلق عليها فى 
عام الآثار اسم « كر » ( انظر شكل ؟ ) 

وليس من السهل دائمًا أن بير الانسان من النظرة الاولى بين هذه الأ كواح 
الصنوعة من الأغصان والطمي » سواء أ كانت أغصان النخيل أم البردى » وتلك 
الينية من اللبن الذى كان يتكون من قطع مستطيلة من الطين الخاوط بالتبن وقليل من 
الرمل الجفف في الشمس . وكانوا اذا أرادوا أن يبنوا بيتا اشتغل العال فى حفر 
الارض وجمع التراب ثم حمله وتكويمه ثم خلطه بالماء وعجنه بأرجلهم حتى يواوه الى 
تجينة متحانسة. وهذهالعحينة يضعها العامل فىقوالب مصنوعة من الحشب وحمل الطوب 
ماع له ورسقه صذوفا عن مافة ذرية لجن ف الشمسن ١‏ و اكه القامل الاظر هك 
نصف يوم أو يوما كاملا يرص بعدها بطريقة تجعل المواء يتخلل صفوفه » ويترك اسبوعا 
أو اثنين قبل الاستعال . ومع ذلك ففى أحوال كثيرة كانوا لايتركون اللبن معزض) 
لخحرارة الشمس أ كثر من ساعات قليلة ببدءون بعدها البناء به وهو رطب . واللإن صلب 
متبن ولا بتغير شكله بسرعة » واذا تأ كل سطحه فان الاحزاء الداخلة منه فى الجدار 
نظل سليمة مناسكة 

وضرب العامل الماهر عندنا الآن مايتراوح بين و .ممه ! قالب من الطوب» 
وقد يوفق فى بعش الاحيان الى .م١‏ قالب فى اليوم . ولقدكان العامل القديم الذى 
كانت أدواته لاتختاف ولا تقل عما نستعمله نحن فى عصرنا الحالى » يأى .نفس هذه 
النتائج الرضية ( شكل م ) 

و كان حجم هذا الطوب ف العتاد يتراوح بين لارهرفى سر فىدره بوصة للقالب المعتاد» 
أو ها فى ارلا فى هره بوصة للاحجام الكيرة » وكان الطوب الذى يصنع في المصانع 
اللكية عتم أحيانا بطابع املك »فىحين أن اللبن الصنوع فى المعامل الخاصة كان يدمغ فى 
جانبه بعلامة تجارية من المغرة الخراء هى فى الغالب طابع الصانع » وفى كثير من الاحيان 
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( شكل ؟ ) تمثل هذه الصورة فى القسم الأعلى منها الأصل فى الطنف ( الكورنيش ) 
المصرى وهو عبارة عن سعف النخل الذى كان يترك الى أعلى الجدران البنية من أغصان النخيل 
المتقاطعة طولا وعرضاً كا يرى فى الصورة فى الفسم الأيسر منها » وقد تقل الصريون هذه الزينة 
وصورها فى مبانيهم الحجرية فوق الابواب كا يرى فى الرسم الظاهر بالقسم الايمن من أعلى الصورة 
مع محافظتهم على جيع تفاصيل أجزاء سعف النخل » قصارت زينة للابواب بالشكل الظاهر فىوسط 
الصورة . أما القسم الاسفل من الصورة فبو يرينا الاصل فى زينة (خكر) المعروفة الى هى عبارة 
عن رؤوس جذوع البردى_التى كانت تربط خيوطها من أعلى وأسفل » ثم قلدت بعد ذلك فى 
الباق الحجرية ككل زخرى 


الذاءة نسم 


كان بترك بدون أى علامة مميزة : أما الطوب الأحمر فلم يعرف استعاله قبل العصر 
اليوناى الروماىءواو أن نوعا منه قد عثرعليه فى مبان يرجع عهدها الى عصر الرمامسة 

وم تكن طبيعة الأرض تسمح حفر أسس عميقة . فكلها على وجه العموم لا تتعدى 
أربع أقدام عمقا وإنكانت عادة لا تزيد على قدمين . ولم يكونوا بحشمون أنفسهم 
مشقة حفر الأخاديد » وانما كانوا يمهدون الأرض الى يريدون البناء عليها ويرشونها ثم 
يضعون الطوب على السطحءوعندما يتم النزل تتكون من بايا الطوب المتناثرة ومن جميع 
متخلفات البناء طبقة يبلغ سمكها ثمانى بوصات أو قدما واحدة » وبذلك يكوت اللزء 
المدفون من الجدار وسط هذه المتخلفات أشبه بأساس 

وعندما يقوم المنزل الجديد على أتقاض منزل قديم » لايكلف البناءون أنفسهم مشقة 
إزالتها » بل بكتفون بتسوية سطح الأنقاض ثم يبنون فوقها . ولذا ققد كانت كل مذينة 
تقوم على عدة تلال صناعية يتراوح ارتفاعها بين ستين وثمانين قدما عما محيط بهاء 
ولفد عزامؤ رخو الاغريق هذه التلال الصناعيةالى حكئةاملوك وخصوصا وس رو ستريس» 
الذى أراد » كا يقولون » أن يرفع المدن عن مستوى مياه النيل مدة الفيضان ( راجع 
هيرودوت؟ - /اما وديودور ١‏ -/ه ) . ولقد وصف بعض الكتاب الحديثين هذه 
العملية كالآتى : كانت تبى جدران من الطوب موازية بعضها للبعش الآخر » ثم تبنى 
جدران أخرى تقاطعها فى زوايا قائمة كهيئة لوحة الشطرن » ثم بملائون المربعات المكونة 
بهذا الشكل بالتراب ويقام النزل على هذه القاعدة الكيرة ( راجع ماريت : رسالة عن 
طريق البناء فى مصر صفحة #١ءوبروه‏ وشبيه ‏ تاريخ الفن المصرى ).وليس قبا أجراء 
الباحثون فى حفرياتهم ما يؤيد هذا القو ل كثيراً » واتما يذهب العلامة «ماسبرو» الى ان 
هذه الجدران المتقاطعة الى محدها الانسان نحت المنازل القديمة ليست سوى يقايا امسا كن 
القديمة التى ترتكز بدورها على غيرها ما هو أقدم منها عهدا . ولم يكن وهن الأساس 
بانع لمم من اقامة المباتى العالية » فلا زال فى بقايا منفيس جدران يتراوح ارتفاعها بين 
الثلاثين والأربعين قدما . وكل ما اذه البناءدون من ضروب الحيطة لم يتجاوز تكبير 
قواعد الجدران وعمل الأقبية . وكان سمك الجدار العادى يناهزا ست عشرة بوصة فى 
النزل النخفض أما فى المنازل التى محتوى على 1 كثر من طبقة واحدة ققد يصل السمك 


الى ثلاث أقدام أو أربع أقدام 
وكانت توضع عروق كيرة منالخشبفى المناء لتربط جدرانه معا وتدحمها» وكان 


الجزء السفل من الجدران يبنى غالاً ليا تدنى الأجزاء العليا من الطوب وكان 
تسل اكير اليرى للتقلرى من الال اوه ف ل عد الأخرالن . على أن بقابا 
الاحجار الرملية وكذا الجرانيت والرخام الى وجدت مختلطة بهذه المنازل كانت قد 
انتزعت فى الغالب من معبد مهدم أو اثار متروكة كا كان يفعل الصريون الحاليون الى 
عهد قريب أى الى أن أسست مصاحة الآثار المصرية 

كانت الطيتقات الفقيرة من المصريين تعيش كا هو مشاهد فى جميع البلاد الحارة 
فى المواء الطلق . على أن منازل الأغنياء كانت تبنى بطريقة تمعلها رطبة فى الصيف 
وتسمح بدخول تيارات من المواء المنعش وذلك بوضع وترتيب الأفنية والطرقات » 
ولفدكانت الأروقة ذات العمد تصل بين أجنحة المازل الختلفة بعمندد من الطرق 
والناحات الظليلة ..وكانت المنازل حق الصتيرة منها ذات فناء فى الوسلط تغرس قله 
أشجار النخيل وغيرها ليكون أشبه بحديقة 

ولفد كانت « الملاقف » شائعة الاستعال عند المصريين القدماء . فكانت تثبت 
بأسطح الطبقات العليا لنواجه الريع الثمالية الغرببة التى كانت تتسرب منها الى داخل 
المنزل » و نشبه اما نظيراتها الموجودة فى منازل الطراز العتيق فى مصر الى الآن . 
وكان يوجد فى بعض الأحبان د ملقفان » كل منهما تجاه الآخر 

وكانت المنازل التى تبنى من الابن وتطلى بالجص تاون بالألوان الزاهية التى كان 
سج مها الصريون . أما النازل الكبيرة فكانت تزخرف وتشمل أفنية عديدة 
وزخارف معارية مختلفة . وكانت تكتب على اللاب أحبانا جملة مثل « المنزل الجيل » 
أواسم ملك ربما كان صاحب المنزل فى عداد موظفيه » وتوضع أيضا رموز كثيرة للفأل 
الحسن كا هو مشاهد فى مداخل منازل القرويين الحاليين » وكانت زيارة معد من 
المعابد تكسب المرء فخراً ا الأيام » وهو فخر لم يترددوا فى 
تسجيله على مداخل منازلهم أحيانا » وكان الفقراء يكتفون بمنازل بسيطة ساذجة تتكون فى 
العادة من أربعة جدران بعاوها شقف مستو من أغصان النخيل إسندها جذع وتغطها 
حصر تطلى بطبقة سميكة من الطمى » ولما باب واحد ونوافذ قليلة ضيقة . ولما كان 
المطر قليلا فى مصر فان هذا السقف من الطين لم يكن معرضا للتهدم الا نادراً . وكان 
هذا المنزل أقرب الى أن يكون ملحأ محمي سا كنيه من الشمس ومستودعا يضعون فيه 
محاصيلهم منه الى الغرض العادى من المنزل في البلاد الأخرى . وكانوا ينامون على 
السطوح فى معظم أيام السنة 


ولاكان الجزء الأ كبر من عملهم بباشرونه خارج منازلهم ققد حمليم هذا عل 
الاعتقاد بأن المنزل أقل ضرورة من المقبرة . ولكن لم يكن اقتناع الأغنياء بده 
الفكرة الفلسفية البعيدة أمر] سبلا ء فانه رغما عن انتشار هذه اللو درن 
فانها لم تمنع السكهنة وغيرهم من العظاء من ع أن يعدشوا فى منازل فخمة أو أن بتمتعوا 
بكل ما هو طيب من لذات هذا العالم» لأنهم وجدوا أن مظاهر العز والرخاء تفيد فى 
الدلالة علىقو” وضمان طاعة القوم لمم . وطوذلك فقدكانت بمتلكات الكهنة الدنيوية 
ا جا دقار ف فرحو ار أ ا 015 
بعض أنواع الطعام اللذيذة وتادية الطقوس الدينية العديدة فا نهم استعاضوا عن ذلك 
بتحسين حتهم وبنفوذ كبير اكتسيوه بهذا 
وكان ترتيب منازل المدن يختاف عن منازل الأرياف تبعا لذوق البانين . قتصميم 
مال المنان ٠‏ كان يتكون أحياناً من عدد من الغرف محيط من ثلاثة جوانب بقئاء 
يغرسبالاشجار » وأحياناً يتكون من صفين من الغرف على جانى بمرطويل » وللما مدخل 
من الطريق العام الى الفناء » وأحباناً توجد فيه الغرف حول ساحة فى الوسظ ترصف 
بإشدن أو تفرش قا الاشحان حول ثاقورة إى حر فى الوط م لحان كانت علد 
هذه الغرف عدة درجات عن سطح الطريق 
وكانت المنازل ذات الحجم الصغير متلاصقة على جوانب الطريق وفىكل منها فناء. 
وكان بعضبا أقل من هذا شأنا إذ متتوى على غرف تطل على مثنى ضيق, أو على 
الطريق العام مباشيرة » وتلك المنازل تتكون من طبقة واحدة أرضية ولو أن البعض 
منها كان يعاوه طيتمتان » وفى أغلب الأحيان كانت توجد طبقة واحدة عاوية . ومع أن 
« ديودور » يتحدث عن المنازل الشاهقة فى طببة التى تتكون من أربع طبقات وحمس 
طقات فان أل: لنا أن قليلا منها كان ذا ثلاث طيقات ويندر أن يوجد منها 
ما يشتمل على أربع با فيها الطبقة الأرضية الق كان بعدها « ديودور » 
النزل كان مقصور] على الطب ةالأولى مع اضافة طبقةثانية فى بعض أجزائه ‏ 
وكانت السيدات بجلسن على سطح امازل فى أثناء النهار وينام فيه رب البيت ليلا فى أثناء 
الديف ٠.‏ وكانت الغرف الارضية تعمل عل الخصوض كحازن أو كامكنة لحاوس 
«البواب» وأخرى لاستقبال الزائرين أو لمن يأتون لأمر منالامور . ببنا يشغل أفراد 
العائلة الدور العاوى . وكانت منازل الأغنياء فى العادة تشغل متسعاً كبير ء وهى اما أن 
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( شكل 4 ) منازل مصرية قديعة كا وجدت رسومها على جدران المفابر . ويرى بينها منزل على, 

سقفه ملففان يشبهان الملاقف الموجودة فى المنازل المصرية الحالية من الطراز القديم » وكذلك ر, 

لواجهة بيت على بابه تفوش معناها « المنزل اججيل » ورسوم تصميمية تبين نظاءالمنازل من الداخل 

وشكل يبين منزلا ذا طابقين به مخازن للغلال تشبه السوامع الحالية » وشكل آخر يبين باب منزله 
تفع أمامه بواى ذات أعمدة تنطاير منها الاشرطة الماونة 


تفع مباشرة على الطريق أو على مسافة قربة منه . وبعض المنازل كان لما عدة مداخل 
على جهتين أو ثلاث . وكان أمام الباب ايوان يقوم على عمودين مزينين بالاعلام 
والأشرطة » وقد يكون الايوان كيرا فيسنده صفان من الأعمدة كل كل صف يتكون من 
عمودين بينعا تماثئيل . ( أنظر شكل ع وججيع ما به من أشكال توضح ما ذكر 
هنا وفى الصفحات بقة ) 

وكان لبعض المنازل عدة درجات تؤدى الى افريز عال عليه باب دين برجين كرجى 
العاند ٠‏ وكان بشرس. أما ام النزل صف من الاشجار محيط بكل واحدة منها حائط صغير 
يحميه من الاشية ويتخلله ثتقوب تسمح بمرور الحواء وكانت عاد زرع الاشجار حول 
منازل المدن سائدة ومعروفة أيضا فى رومة 

وكان لغ ارتفاعا لايوان ( البواكك ) فالعادة اثنق عشرة قدما أو ين عثشرة قدما 
وهويعاو طنف ( كور نيش ) الباب قليلاء والى جاني المدخل العام بابان صغيران على مسافة 
واحدة من الخائط الجانى » وها للخدم أو لمن يأنى لأمر مختص بالعمل . وعند دخولك 
اليوان مر فى فناء متسع ذى حجرة لاستقبال الزائرين . وهذا الناء الذى تسئده 
الأحمدة وتزينه الاعلام حيط بالجزء الأسفل منهحاجز بقع بين هذه الأعمدة » أما الجزء 
الأعلى فتوضع فيه مظلة للوقاية من حر الشمس . وتوجحد بمحاه الفناء باب آخر عات انه 
رب الدار الى ححرة الاسسال عند ما تكون فيا صرف من الصروفك وبلا مهذا الفناء 
فناء آخر أ كبر منه فيه صفوف من الاشجار توصل الى داخل الدار .ولحذا الفناء كغيره 

من الأفنية الكبيرة باب خلق . وترتيب الجزء ء الداخلى كان واحدا فى كل من جاني 
عع لي عع ا ل ل لود 
مستند عل أعمدة تقوم على يمين وثمال مساحة يظللها صفان من الاشجار » وى الطرف 
الأعط من احدى تلك المساحات توجد غرفة للجلوس مواجهة للبابٍ الذى تود الى الفناء 


الكبير » ومن فوق هذه الغرفة وسائر الغرف الأخرى تقوم حجرات الطابق الأعلى . 
وهنا يوجد بابان أيضا قبالة الطريق 


وثم رسم آخر يشتمل على فناء فبه طريق عحفوفة بالأشجار » وفى أحد جانبيه عدة 
غرف تفتح على تماش وطرقات » من غير أن تكون هناك وسوابيط » ( بواك ) أمام 
الأبواب 0 الأعمدة بغرفة 
باب يتصل بالغرف الجانبية 
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وكانت تتخذ طرق متعددة فى توزيع الغرف على حسب ما ليه النلروف » وكانت 
النازل الكبرى تحتوى بوجه عام » على فناء وعدة بماش يتصل بها عدد من الغرف على 
مثال ما يبى اليوم فى البلاد الشرقية والاستوائية 

وكانت أهراء الغلال تصف على خط منتظم » وتختلف فى رسومها نيعا لاختلاف 
النازل الى كانت تلحق بها في الغالب» وكانت خازن الغلال » فى بعض الاحوال» تنفصل 
عن النزل بطريق من الاشجار ( شكل 4 ) 

ولا نحتوى بعض المنازل الصغيرة إلا عل فناء وثلاث غرف أو أربع في الطابق 
الأرضى تحزن فيها الحاصيل » من فوقبا غرفة واحدة قفط يصعداليها من درج فى الفناء . 
وما يقارب هذه المنازل سشيها ذلك الثال الموجود فى المتحف المصرى ء الندى لا مموى إلا 
فناء وثلاث غرف صغيرة للمحاصيل فى الطابق الأرضى » وسائاً يصعد منه الى غرفة 
انخازن » التى بها نافذة أو كوة مقابلة للباب » كان الغرض منها التبوية لا إدخال النور . 
وفى الفناء ترى امرأة تصنع خب فى المواء الطلق» على النحو الذى بحرى الآن فىمصر » 
أما غرف خزن المحاصيل ققد كانت ملائى بالحنوب 

وبعض المنازل المغيرة فى المدن كانت نشتمل على طابقين أو ثلائة فوق الطابق 
الارضى وليس لما أى فناء » إذ كانت صغيرة المساحة » متلاصقة متقاربة مرتفعة جد 
بالنسبة لضيق قاعدتها » ككثير من منازل البكر نك ( شكل ع ) 

ولم يكن فى الطابق الارضى إلا باب الدخول وبعض غرف للمحاصيل » من فوقها 
طابق بن أو طابتان » ولكل متها ثلاث نوافذ فى القدمة والجواب ء ومن فوق هاله طبفة 
المزل العليا » وسلم يتقود الى ششرفة على السطح المنبسط 

وكان بلاط السقف يوضع فوق روافد بارزة أطرافها عن المؤائط قليلاء 
وكات نت طبقات الطوب :وضع على شكل خط متموج أو مقعر »كا هو الال فى حوائط 
دير المدينة فى طيرة 

وكان للنوافذ نوع من القضبان يقسم كل نافذة قسمين » وكان الجزء الأعلل من 
النافذة يزدان بكثير من « التكاعيب » أو الحواجز الخية انقاهة ب شكل صليى - 
على أن عامة النازل للصرية كانت على سجانب عظيم م من عدم العناية بالرسم والتشييد » 
ومن السبل أن يدرك الرء عا عن عدن ل 1 0 

وكات الأانوات , سواء 1 كانت للسد حل أو ى أداخل ليث شعن فى غالب 


الأحبان تقليدا للاخشاب النادرة الاجنبية » وكان لما إما مصراع واحد أو مصراءان 


0 افق 


وتتحرك على مسامير من امعدن و 0 ْ الداخل بقضيب أو مزلاج » وقد اكتعنث 
بعض هذه المسامير المعدنية فى مقابر طية . وإنا لتحد فى العثنات الححرية العليا لأبواب 
القابر والمعايد » وكذلك ف العتبات الدنيا أحبانا تقوبا تدور فها تلك السامير » وأخرى 
القضيان والمتارس ‏ وكذلك خاوات لتسع الصاريع اذا ما فتحت 

أما الابواب ذات المصراعين فكان لما متاريس فى الوسط أو فى أعاليها وأسافلها » 
وكان عد حاجز من حائظ الى حائط » وبين كل مسافة وأخرى توضع أقفال خشيية 
تمر بالوسط عند ملتتق كلا الطرفين . وكان يلصق بها كتل من الطمى طمعا فى الاحكام 
والطمأنينة » وقد رئى ذلك فى بعض المقابر الى وجدت مقفلة فى طيبة وروته التقوش 
وذكره هيرودوت 

وتصتع النساديع من الحديد أو البرو 2 » وسكلون من ساق علو يل مسية ) يم 
طولما حمس بوصات » ولما ثلاث أسنان بارزة أو أ كثر . ٠‏ وثم نوع آخر يشنه فى أسنانه 
القايم الخدينة وى كوته ذا ساق تبلغ البوصة طلوء . وهناك نوع غير هذا بشبه حلقة 
عادية لها أسنان خارجية ء ولعل هذه جميعها : تنتمى الى العصر الروماق 

وكانت الابواب الخارجية » كا هو الحال فى المعابد » تزدان أعاليها بالطنف 
( الكورنيش ) المصرى وأبواب أخرى كانت ذات زينات متعددة ء ونعض) أنوات 
المقاب كانت تعلوها عدة زخارف ذات تفوش زاهية » ولو أن النوع الاخير وجد قليلا 
فى طبنة » إلا أنه اكثر شيوعا فى جوار تمفيس والدلنا » وفى المتحف البريطاتى مثالان 
جنيلان من هذا النوع جلبا من مقبرة مجوار الاهرام 

وكان للابواب مصراع أو مصراءان حت فى العصور الاولى » أى فى عصر بناة 
الاهرام » وكانت الابواب الخارجية وأبواب الغرف تفتج الى الداخل » على عكس 
ماكان عند الاغريق الذين كانوا مشطرين الى قرع الباب الخارجى من الداخل قبل 
أن يفتحوهك يأخذ المارة حذرهم » وكان الرومان منوعين من أن يفتحوا أبوابهم الى 
الخارج من دون أن استصدروا إذئا خاصا 


ولا اس لكايه ارين اب بسع ده الم ومس الود ادر » 
عدا) اكات د تصنع فى المساكن المقيرة من أفلاق النخيل ترص متقاربة أو متباعدة » 
الها ع رطع للف السيل » ثم تغطى بالحصر بطبقة من الطين 

وكانت بعض الاسطح ذات قباب » ومبنية باللبنكقية النزل » وليست التقوسات 
وحدها فى الى وجدت فى القرن السادس عثير قبل الميلاد » بل ان خازن الغلال ذات 


اك 


ل لصوامع الحالية وكان لما درج ,صعد عليه 
لعال لملثها من أعلى . ويرى فى الرسم ا ا عل الج وا 
1 ا" ل 


القساب وجدت مرسومة قبل هذا الزمن بكثير . ولس من شك فى أن الطوب ( اللإن) 
قد أدى الى اختراع الاقواس والقباب » فان قلة الخشب فى مصر أظهرت الافتقار الى 
ما يقوم مقامه 

وكان الحشب يستورد بكيات كيرة من الخارج » فخشب الارز استورد من 
سوريا » والاخشاب النادرة كانت جزءًا من الخراج الشروب على البلاد الاجنبية التى 
فتحها الفراعنة » وكانت هذه الاخشاب ذات قيمة كبيرة فى أوجه التزيين » حتى ان 
الطبقات الفقيرة النى لم يكن فى استطاعتها شراؤها » كانت تستعيض عنها بأنواع رخيصة 
مموهة بالطلاء » وكانت الابواب والنوافذ والصناديق وأنواع متعددة من الصنوعات 
ادن طروغانا من لنعب الور بار حص نل أن بحن ع يهاه الاحمان الاجية 
الغينة » وتدل بقايا هذا النوع الموجودة فىطيبة على أن هذه الاخشاب الرخيصة ا 
خير بديل عن الحفيق 

وفى بعش الاحيان كانت تصنع التوابيت من الخشب الأجنى » وقد وجدكثير منها 
مصنوعا من خشب أرز لبنان . وقد دفع غلاء لحف الأجنى بالمصر بين الى التقدم فى 
فن التطعيم » وكان هذا الفن من الفنون الى بلغوا فيها شأو] بعيداً من الهارة والدقة 

وكانت السقوف تطلى با حص » وتنمق بكثير من الالوان الزاهية » تم عن ذوق 
دقيق فى شكلها وتناسبها . وفى داخل المبت وخارجه كانت تقسم الجدران » فى بعض 
الأحبان » الى أقسام كبيرة مدهونة بالطلاء الأحمر والاصفرء أو محاكية فى لونها الخدب 


دوو عد 


أو الاحجار . وتتقش بعض الصور على الجدران البيضاء لاغرف الخصصة لاحلوس » أو 
ترسم بعض مناظر الحياة القومية محاطة ومزدانة باطارات من فوقها أفاريز من الزهور 
الختلفة » ذات الأصباغ اجميلة . وليس ثمة شعب كالمصريين القدماء أغرم باستعمال الزهور 
'فىكل مناسبة . فلقد كانت فى فن عمارتهم .زينة التقش الرئيسية . ومامن ضيف الا 
ويعطى باقة من الزهور المقيقية دليلا على الترحيب به . وكان الضيوف يعطون عادة 
زهرة من الزنبق وإكليلا يوضع حول الرأس وَآخر حول العنق 

وكانت الزهور كثيرة الانتشار فى كل صقع » وكانت تصنع منها باقات وقلائد 
تزين بها القواعد الت توضع فوقها الأوانى فى غرف النادمة » ويلبس الخدم تيجانا من 
الزهر عند حمل الخر الى ال+لساء » بل كانت آنية الجر تكلل أيضاً بالزهور 

وكانت الاعمدة الطويلة الرفيعة تصنع على نمط يحجعلها تلتثم مع ارتفاع النزل » وكانت 
الخطوط الأقفية تسود معابد الصربين »كا هو الخال فى بلاد اليونان» إلا أتهم لم يتفروا 
من جعلها متقاطعة مع الخطوط العمودية »كا هو ظاهر منالخطوط الطويلة فى أبراجهم 
الهرمية الشاغة » وفى مسلاتهم العالية » بل إن لحم أن يدعوا الأولوية فى اذ الأعمدة 
الطويلة الكثيرة الانتشار أمام واجهات دورهم 

وكانت النوافذ مؤلفة من مصراعين خشبيين بدهنان كا يدهن الناء كله . وكانت 
الفتحات ضيقة لانه كلا قل النور قلت الحرارة » وهم فى مصر فى حاجة شديدة الى قليل 
من الضوء وقليل من الحرارة . ولم يكن حجم النوافذايزيد على تقوب مربعة حق لا نشوه 
منظر النزل الخارجى بسعتها وضخامتها » ولثلا تدخل الكثير من النور ما يضطرهم الى 
إتقائه بالستائر كا تفعل الآن خضوعا لرغبة صانعى الأثاث 

أما أسطح المنازل » سواء كانت فى القرى أو فى الدن » ققد كانت مستوية كا هو 
الخال عندنا في هذه الأيام » وعليها تحلس النساء يتحدثن الى جيرانهن فى رابعة النهار 

وكانت منازل المصربين الريفية واسعة الاطراف تكتنفها حدا؛ق فسيحة ترو.ها أقنية 
تصلها بالنيل . وهي تشتمل كذلك على برك عظيمة فى جوانب البستان لتسكون بهجة 
للناطرين 16م كانت تستعمل لأرى عتدما يكون الثل متخفضا.. وطلما كان حار 
فيها رب البيت ومن معه من الأححاب والخدم فى قارب صغير » وكانوا بتفكهون أضا 


بصيد السمك ف المستتقعات الواقعة فى أراضهم وستصحون عادة بعض أحامهم أو 
أقاربهم . وكانت تبذل عناية خاصة فيا مختص باليساتين . ويظهر غرامهم العظيم 
بالأزهار من الكنية العظيمة الى كانوا يزرعوتها منها دائما ء وثما كان يقدمه النساء 


كك 


1 ل 
لاو 

له 
1 5 


ف 


5 
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( شكل 7 ) <زء من اجزاء قصر وجد رسمه على جدران إحدى مقابر تل العارنة 


لأزواجهن والأتباع لأسيادهم والاسدقاء لاصدقائهم من باقات الزهرً فى أثناء 
نزههم هذه ( شكل 0 ) 

ورعا زين النزل نفسه بالمسلات كا تزين العابد ‏ ومن الحتمل جد أن جزءا من 
البث كان مخصص لاداء الفرائض الدينية . ومداخل هذه البيوت كانت عبارة عن 
أبواب تفتح وتففل تقوم بين أبراج عالية » وكان يسور الواجهة بابصغير فى كل جانب 

وكان محيط بالمنزل نفسه سور واحد كير . على أن ساحات الدار والبساتين 
والكاتب وجميع أجزاء البيت الأخرى كان بحاط كل منها بسور خاص . وكانت 
تبنى الجدران من اللبن فما عدا الجهات الرطبة أو الى يصلها ماء الفيضان ققد كان يقوى 
الجزء السفلى من الجدران بقاعدة من الححر . وكانت تطلى الجدران ف العادة بالمص 
وترسم عليها خطوط متعرجة » أما أعلى هذه الجدران فقدكان يتوج بزينات خيالية على 
شكل السهام أو الشكل المسمى بالكور نيش 

وكان نظام البيوت الخاوية (الفيلات) متلف باختلاف أصحابها ومناطقهاءوما لدينا من 
نقوش ورسوم يوضح ترتيب هذه النازل ونظامها العام توضيحاً كافيا . فقد كانت 
تحاط محدران عالية يتوسطها المدخل الرئيسى الامائى الذى يتكون من با ب كير بيط به 
بابإن على الجانبين . ويؤدى هذا الدخل الى مثى واسع تنظلله صفوف من وارف 
الأشجار . وثم توجذ «برك» فسيحة تواجه أبواب جناحى النزل الأيمن والأيسر اللذين 
يفصل بينهما طريق ,بدأ من المدخل الرئيسى الى ما يكن أن يطلق عليه اسم وسط 
النزل أو «صحن الدار» . وبعد أن يمر المرء من باب الجناح الأيمن الخارجى ,يدخل الى 
فناء واسع قد غرست فيه الاشجار وأقيمت حوله عدة غرف تنفتح أبوابها الخلفية على 
الحديقة . وعلى يمين هذا الفناء وثماله غرف نستعمل كخازن وحجرة استقبال صغيرة فى 
كل من الجانبين » وفى الجهة الاخرى يوجد الدرج الصاعد الى الطابق الأعلى . وأمام 
كل من واجهتى البناء الداخليتين توجد ايوانات محملها أعمدة ذات أبراج وأبواب ٠‏ 
ويتكون داخل هذا الجناح من اثنق عشرة غرفة وفنائين خارجيين وفناء فى الوسط تصل 
الابواب بعضها ببعض » وعلى جوانب هذا الفناءً الأخير تنفتح أبواب غرف الدور الارضى 
الرئيسية ويوجد الدرج الصاعد الى الطابق العلوى , والى الخلف توجد ثلاث غرف 
مستطيلة وباب ينفتح على الحديقة الى يقوم فيها كثير من الأشجار كا يوجد فيها منزل 
صيفى وبركة كبيرة مغمورة بالماء ( قارن شكل ه ) 


أما ترتيب الجناح الأبسر فيختلف عما سبق ذكره ء فان الباب الاماى ,يوصل الى 


فناء متسع يمتد بامتداد واجهة البناء وحدود من الخلف بحائط الجزء الداخلى . ومن 
هناك توصل أبواب الى فناء آخر حاط من ثلاث جهات بعدد من الغرف يوجد خلفها 
ممدى تفتتح عليه عدة غرف أخرى . ولم يكن لمذا الجناح مدخل من الخلف بل كان 
يقوم منفرداً ومن حوله الفناء الخارجى » ويصل عدد من الابواب بين الفناء وبييت 
أقسام متعددة فى وسط الدار « حنها » حيث توجد الغرف الى سبق وصفها حول ماش 
وطرقات شت » وكانت تستعمل اما للحلوس أو لزن الحاصيل 

أما الخبل ومركيات السير والعربات فكانت تحفظ فى صحن الدار أو الجزء الخلفى 
من البناء . أما الحظيرة التى محفظون فيا ماشيتهم فكانت:تبعد قليلا عن الدار . وكان 
لما سور خاص إلا أنها داخلة ضمن السور الكبير الذى حيط بالاراضى الملحقة بالمازل . 
وكانت نتقسم الى قسمين : الحظيرة التى تحفظ فيها الماشية » والفناء الذى تقام فيه صفوف 
من الحاقات لتربط فبها الماشية عندما تأ كل فى أثناء النهار » وكان أربابها يتولون أمرها 
ويطعمونها فى الغالب باليد 

وكانت مخازن الغلال تبعد أيضا عن المنزل ومحيط بها سور مستقل . ويظهر أن 
بعض هذه الغرف الى كانوا مزنون فيها الغلالكانت ذات سقوف مقسة وهى تملا" من 
فتحة قرب الجزء الأعلى منها ويصعد اليبا درجات » وعند ماكانوا بمحتاجون الى ثىء 
هنها كانوا يأخدونه من باب فى القاعدة . وكان يتولى أمر الاشراف عل انل وأراضيه 
حفظة ينظمون زرع الارض وحرثها ويتسامو نكل مانتج من ببع عصولما ويراقبون 
دخل الاشية ونتاجها » ويؤدبون الذنب من العال بما يستحق من العقاب ( شكل .5 ) 

فكان يوكل أحد هؤلاء فى شؤون النزل ومثله فى ذلك مثل الخاكم أو الناظر 
(راجع سفر التكوين .وم - ه ) وآخرين كشرفين على مخازن الغلال والسكروم ( قارن 
مق ٠.‏ -م ) أو زراعة الارض وفلحها ء وعدد أولئك الحفظة ومدى واجباتهم 
متوقف على مساحة الأرض ورغءة مالكها 


قصر الملك 


يخيل الينا جين نرى الاهرام الشاعة والعايد الباذخة أن ملوك اللصريين القدماء 
كانوا يقيمون فى قصور عظيمة شاهقة . وهذا ماحدا بكثير تمن زاروا مصر فى العصر 
الحديث ‏ مخص منهم جماعة العاماء الذين رافقوا حملة نابليون ووضعوا الكتاب المسمى 
بوصف مصر - الى أن يروا فى كل أثر قصراً باذخا » وفى كل طلل بيتا فخا » ولم 


يستثنوا من ذلك سوى الاهرام والقابر النحوتة فى الصخور 

ففد رأوافى الاقصر والكرنك ومدينة حابو والقرنة قصور] ملكية لا معابد دينية» 
ومن هنا اسموا تلك المنطقة الاقصر أو القصور » جمع قصر على الزعم القديم ! 

ولسكن تتالت البحوث الأثرية منذ عصر شامبليون » فزادت معرفة العالم بأحوال 
مصر القديمة » وان لم يستطعكثير من العاماء والاثريين أن يمحوا من مخيلتهم تلك الفكرة 
القديمة » فظاوا الى عهد قريب يطلقون على تلك المعاد كلمة القصور » مثلفرجسوتف 
)1 .لملا ععنااععأتطاءعق أه تزرهأاتآ-مموديو7 صفحة 1/6 ا ومابعدها) » وذهب بعض متهم 
الى ثىء آخر » هو أن تلك الابنية ان لم تكن قصورا ملكية فقدكان يلحق بها على 
الأقل قصر الملك . وما زالوا يبحثون في تلك الغرف العديدة عما بحقق فكرتهم - 
ولكن أن لهم ذلك وليس فى التقوش الثبتة على جدرانها أو فيا كتبه مؤرخو الاغريق 
ماايثبت كلامهم أو مابشير اليه من قريب أو من بيد 

وثم مسألة أخرى يهدينا اليبا الاستقراء والا ستنتاج تنقض رأيهم هذا وتنفيه 

لم يكن الملوك بأقل من أفراد رعيتهم حبا فى الاستمتاع بماذات هذا العالم ومباهجه . 
وقد كان المصرى بحا حياة سعيدة على قدر طاقنه ويقضى «يوما سعيدا» على حد تعبيرهم 
باللغة الصرية القديمة » فكيف يعقل أن يرضى فرعون نفسه بأن سكن تلك الأماكن 
المنزوية المظامة حيث لايتمتع بالشمس الساطعة والنور القوى والناظر الخلابة ؟ بل ينبغى 
اسن من ا ل ل ا ا ل 
بقصره الاشجار الوارفة وتتخلله البحيرات والنوافير تتلالأ مياهها تحت وهج الشمس 
أو ضوء القمر » ثما يأسر القلب ولستهويه 

أجل ! كان الملك يعيش فى قصر يلاثم ما لمصر من ثراء ورخاء ومالملكها من قوة 
وسطوة . بل إن الملك كان .يأف أن بسكن قصر من سبقه ول وكان والده » فكان 
جا ا ال لكوع ل ارجات عل شاطى م الثيل أو أل 
ترعة تتفرع منه ويأمر ببناء قصر له فيها بأقصى ماعك كن هن السرعة . فيبداً العمل بغرس 
الاشجار حولما وتعهدها بالسقى والارواء من حين الى حين ثم يضرب الطوب . 
وإستغنى به عن الاححار التى يقتضى قطعها ونحتها ونقلها وقنا طويلا لا يستطيع الملك 
ا ل 

وكان بناء قصر املك يستغرق زهاء سنة » يتىوم بعدها محاطا بالحدائق واليساتين 
مزينا بالتقوش والرسوم 
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هذا القصر الذى بنى من اللبن علتجل » لم يكن يتعدى عمره عمر الملك. أما الاحجار 
الرملية والجيرية . وصخور البازلت والجرانيت ققد ادخروها لاقامة مبانهم الأزلية » 
ونعنى بها القابر واللميا كل . على أنهذه العجلة لم تكن مانعة لهم من أن يزينوا قصورهم 
أجمل زينة » ويضفوا عليها ما شاءوا من الروعة والبهاء . واذا قدرنا ما كان لفرعون 
من سلطة مدنية مطلقة وسلطة دينية » يك للدلالة عليها أنها كانت تضق عليه صفة 
الأأوهة » لأدركنا مقدار ما بحب أن محفل به قصر املك من عبيد وسرايا . وكان 
فرعون إلى هذا _حراً فى أن روج هن شاء » فى أى وقت شاء » وإلى أى حد شاء » 
لهذا كان الفراعنة يرزقون الجوع من الابناء والبنات » قفد كان لرمسيس الثانى مائة 
وسبعون مولوداً » منهم .وه من الذكور » حق كان لا يعرف أعمار بعضهم ولا أسماءهم 

إذا ذكرنا هذا كله أمكننا أن نتصور مقدار سعة هذا اللقصر الذى كان يقيم فيه مثل 
هذا ابمع الحاشد من أبناء الملك وبناته ومن سراياه وعبيده » وحتى ليصح لنا أن تقول 
إن هذا الفصر كان أشبه بالمدينة منه بالقصر.. هذا الى أنه مختلف اختلافا كيرا عن 
قصور الملوك فى العصور الحديثة , فلا وجه للمقارنة بينه وبين قصر التويلرى أو قصر 
فرساى فى ذرنسا » فهذا يتكون من كتلة واحدة وواجهة واحدة بحبط بها البصر مرة 
واحدة » أما قصر فرعون ققد كان مؤلفا من عدة أبنية بعضها الى جانب بعض» أقيمت 
فى فترات متماعدة واشترك فى اقامتها أمراء عديدون 

وكان القصر حافلا بكل ما يتصوره العقل من أأسباب الرفاهية والترف : فهناك 
الحدائق الغناء تتخللها الجداول والبحيرات » وهناك الأحراش التى ينزل اليها الملك للصيد 
والقنص » وهناك الأفنية الواسعة يستعرض فيا للك جيشه » وعلى الجملة كل ما بحتاج 
اليه الك الترف المنعم اذا أقام به شهوراً أو أعواما 

وثم شىء آخر لم تكلم عنه . قلنا إنه كان يلحق يقصر الملك ‏ بل يكاد يكون جزءا 
منه ‏ مسا كن أبنائه وبنانه وذوى القربى اليه » ومسا كن موظفيه وخدمه وعبيده » 
إلا أننالم نذ كر تلك المخازن العظيمة التى رن فيها ما بيجى من محاصيل الزراعة 

ولى يكون الموضوع واضحا مهد له بكلمة عن النظام المالى عند المصربين القدماء » 
أو بعبارة أخرى عن المالية المصرية القديمة . لم يكن نظامهم ال الى كنظامنا الآن . ل 
تكن هناك وزارة مالية كا هو عندنا الآن » أو بيت المال كا هو الخال فى الأمم 
الاسلامية » أو الخزانة كا كان عند الرومان أو اليونان . ولم يكن عندهم نظام نقد 


فكانوا يصاون ضرائيهم من نوع ما تنتج الارض فن يزرع انحا أخذوا منه ضريتتهم 


تحا ومن يزرع عنبا أخذوا منه عنباء وهكذا اام لك ري لوول عازن 
فسيحة تتسع لهذه الكنيات ت الوافرة . وما كانت العاصمة لا :د تتسع لجميع هذه المخازن » 
ا ل ٠.‏ وبعد جمعها ينظر فيا » 
فيرسل أولا إلى قصر فرعون ما يازمه » ثم يصرف هما « شق أجور العال » ويدخر 
ما تخلف بعد ذلك . وعلى هذا فقدكان الجزء الغالى ما ى برسل الى الماصمة لوي 
قد فر عون » و جلقة]لر اط هناك وخر هده اكات ف مار أقمت ال حزان 
القصر ء ما جعل هذا القصر مدينة قائمة بذاتها تشمل كل ل ما محتاج أليه الملك وحئوده 
وأعوانه وموظفوه من مأ كل ومشرب وملبس 

وانحدث القارىء عن أولثك الذي نكانوا يتقطنون فى قصر املك من الخدم والسرايا: 
كان يقوم مخدمة املك وحده زهاء ثلاثين أو أربعين فرقة "تختص. كل واحدة منها 
بعمل معين . فهناك فرقة «أصحاب اليد» الذرين يعنون بيد اللك وصيانتها وتقليم أظفارها 
وما شا كل ذلك ! 

وهناك « فرقة العطارين » وه المنوطة بمحفظ أعطار املك وتطييه .مها . وفرقة 
« أسحاب التيحان » وثم الذين يقومون على حراستها وإعدادها لامناسبات . وفرقة 
د أحاب ب الثياب » وهى تتقسم الى فروع » فرع يعنى محفظ القئاش الذى لاط منه 
اللاس » وفرع عمله خياطة الاب » وفرع مهمته غسل الثياب والحافظة علها . . ! 

وهناك فرقة لا مخاو أمرها من غرابة » هذه هى « فرقة السحرة » الى كانت 7 
اللك فى أداء مهامه الدينية وبعض شتونه الدنبوية» وكانت اه ل ادن 
وجهة عم السحر بالكهنة » كأكانت تعين اللك فى أعمال مدنية شتى . وكان الى جانبٍ . 
هذه الفركة الرنمية طوائف السحرة النثة ف ججيع أنحاء ٠‏ القطر . وفى النصوص المكتوبة 
حكايات كثيرة عن هؤلاء السحرة نذكر منها حكاية الساحر الذى قطع رأس أوزة ثم فاه 
سعض كلات سحرية فصار الرأس والمسم يقتربان حتى تلاقيا والتصقا ثانية . هذا الى 
ل اراقصات وفرقة الندماء وغيرهم من يعهد أليهم فى 

تسلية اللك وأمر لهوه 
ا ل ا ار 


وسنفصل وصف غرف الاستقبال فيه ثم نوجز فى وصف سائره . فأمام الباب يتقوم بناء 
لا ندرى حتى اليوم ما الغرض منه وإ كنا نرجح انه كان مقراً الخدم . ويلى ذلك 
باب القصر وهو يقع بين برجين فى كل منهما باب صغير آخر على مقربة من زاويق 


البناء » وتفتحالأبواب الثلاثة على فناء فسييح به غرف على المانبين ممتدة فى صفين طويلين 
كانت تستعمل كخازن إذ يظهر الرسم مافيها من أوان وجرار . أما الجهة الخلفية. 
للفناء » التي تقابل الباب فتائل مواجهتها . فهى تتكون من باب بين برجين حيط به 
بابإن صغيران . وفى هذا الفناء الكبير يقوم بناء آخر واجهته ذات إيوانات ( بواي ) 
مزينة بالأعمدة . وهو يضم فناء آخر به غرف عل الكانين كات سعيل اللكن ! 
وبه رحة فى الوسط. «صعد الها بعدة درجات . وتنوسطها مائدة لعلها كانت لتقديم 
القرابين . وخارج السور الكبير الذى حيط بالبناءكله توجد مكاتب الععال وحظائر 
الهاثم . تليها الحدائق والبساتين . ولعل أبدع هذه البساتين والأحراش ما يتقع منها الى 
خلف القسم الأول من البناء . وقد عنى الفنان بتوضيحها فى رهمه الدقيق . ( أنظر 
شكلى /ادم ( 

وكانت ترس الاأشحار فى غالب الأحيان صفوفا . وتمحاط قاعدة الجذع محافة مستديرة 
من الطمى . منخفضة فى داخلها أى قرب الجذع » ومرتفعة عند أطرافها » فكانت تبعث 
اللاء سريعا الى الجذور . ومن السبل 
أن تين امن الرسم يح الأشيار 
كالخدل والرمان والدوم واججين 
أما الازهار فلا نتين منها الا زهرة 
اللوتس . ( انظر شكلى /او.م ) 

وكانت الحدائق الكيرى الحيطة 
بالقصر اسم الى عدة أقسام , أكبرها 
خاص بشجر امير والنخيل والعنب . 
أماحدائق الزهور و الخضراواتفكانت 
تشغل مساحة لا يستهان مهاء وكانت 
تزرع الشجبرات الصغيرة والأعشاب 
وازهور فى أصص حمراء خزفية 
كتلك الى نستعملها الآن » وكانت تر ل كن لالم 
:نصف صفوفاطويلة فى الماشى والطرقات كان ام فى العدائق الليقة بالقعرو 


( شكل ١١‏ ) ملكة مصرية قديمة خارجة 
من أحد قصور طيبة » وهى ترى جالسة فى 
محفتها التى يحملها عدد من الفتيان الأشداء 


وكان بعش أصحاب القصور لايكتفون 
بالبساتين فينشئون الى جانيها متئزهات 
تتخللها بحيرات تحرى فيها الأسماك » 
وساحات محفل بالدجاج والأوز » 
ومرابطالاشة والإداء الريةوالنزلانء 


وحيوانات أخرى يو بها من الادية» 
ويعتبر لها من طرائف امائدة ولذائذها 

وكان يلحق بالقصر مزرعةالعنب» 
فكانت الكروم تتدلى من (تكعيبات) 
تقام على عوارض متقاطعة مستندة الى 
أعمدة وبحيط بها سور خاص . وتغرس 
خارج هذا السور صفوف من التخيل 
واشجار الدوم وغيرها تمتد على طول 
الور اخارس 

وكانت صهاري الماء والبحيرات 
منبثة فى أنحاء البساتين : حيط بها قطع 
من الارضتنمو فيها الحشائش والزهور 


ويجواز هذه البحيرات ترى أ كشاك صغيرة أو منازل صيفية نظللها الاشجار وتشرف 


على أحواض الزهور ( أنظر شكل .ه) 


ذلك النعيم والرفه فى قصور الملوك جعل بعضا منهم ينغمس فى الاستمتاع به » ويسذل 
فى هذا ججيع وقنه وجميع جهده . ما أدى إلى أن عدداً كيرا من الأسرات المالكة 
انتهى أمرها بالضعف والاضمحلال , وما فناء عهد الرمسيسيين إلا نتيحة لمذا الترف 

والصورة الى نقدمها إلى القراء مع هذا الكلام ( شكل ٠١‏ ) وان كانت 
خيالية » إلا انها تصور فى جلاء جانبا من لمو الملك وعبثه فى بعض أوقات فراغه » فيرى 
فرعون جالسا على عرشه فى وضع ماوء بالحيوية والمرح » ينظر فى شوق وطفة إلى 
براقصات قصره الجميلات وهن يرقصن على ننيات الآلات الوسيقية » على حين وقف 
حامل الروحة خلف الملك يلب له المواء المنعش » حت مجتمع لسيده طيبٍ ال مكان 


وطيب الضوت وطيب المنظر . فهذه الصورة وان كان لاخيال فيها نصيب إلا أن جميع 
الاشخاص الذين ,يظهرون فيها وردت رسومهم على اتفراد على جدران المقابر التى لاتزال 
باقية إلى الآن » ونقلت هذه الرسوم بدقة ثم ضمت معا فى هذه الصورة ‏ ' 


ويمثل ( الشكلان ١١‏ و؟١‏ ) جانا 


من هذا الرف والنعيم 


أحاط قدماء الصريين معظم مدنهم وكثيراً من قراهم الكبيرة بأسوار متينة » وفنا 
لما تستدعيه خصائص البلاد ال+غرافية ونظامها السياسى . ققد كان من الضرورى أن 


تغلق منافذ الطرق الؤدية إلى الصحراء 
فى وجوه البدو » وان بحصن أمراء 
الأقطاع مدنهم وقراهم ومتلكتهم 
الممتدة على حافة الصحراء ليأمنوا غارة 
جيرانهم عليهم 

ولعل أقدم هذه الحصون ما وحد 
منها فى أبيدوس ( العرابة المدفونة ) 
والكاب وسمنة . كانت أبدو ستقع فى 
مبدأ الطريق المؤدى الى الواحات »ا 
كان قوم فيها معبد للاله «ازررس» 2« 
سفعلها موقعها سوقاتخارية نافقةوجعلها 
معبدها م لكثير من الحجاج 
والزائرين » نما أدى إلى ثرائها ورخاءها 
فصارت قبلة لغارات القبائل اللببية من 
حين الى <ين » فاضطرها هذا إلى 
إقامة القلاع والحصون لخابتها . وقد 
أقيم فيها خصنان لا تزال بقاياها ظاهرة» 
أحدها _ وهو الأقدم ‏ يعرف كوم 


( شكل ؟١١‏ ) ملكة مصرية من ملكات الدولة 
الحديثة ترى حالسة فى احدى قاعات قصرها 
وحولا الوصيقات . وجميع أحزاء هذه الصورة 
مستقاة من رسوم وجدت على جدران مقابر طيبة 


ا سم 


)١١ شكل‎ ( 


كم 


رسم مخطيطى للحصنالثانى بابيدوس العروف بشوئة 
الزبيب ويرجع عهده الى الأسرة الثانية عصرة 


رسم ببين ما كانت عليه جدران شونة الزييب 
في الزمان السابق . ويلاحظ فى الشكل وخود 
جدار خارجى يحمى جدار الحصن الأصلى 


وهو يرينا الى الهين رسم باب الدخول الزئيسى فى 
الحصن الثانى بابيدوس (شونة الزبيب) وإلى اليسار 


رمم المدخل الجنوبى الشرق للحصن نفسه 


السلطان ء وهو وان كانت آثاره لا تزال 
ظاهرة إلا أن يد التدمير قد هدم تكثراً 
من أجزائه 

كان بناء وكوم السلطان» هذاكتلة 
من اللبن مستطيلة الشكل بلغ طولما نحو 
مائة وسبعين مترا وعرضها نحو خمْسة 
وسبعين مترا » يمتد طولما من الثمال إلى 
الجنوب وعرضها من الشرق الى الغرب'. 
وكان لمذا المناء باب رئيسى يفتتح فى الخائط 
الغرى على مقربة من الركن الثمالى الغربى» 
وبابان صغيران أحدهما فى الجهة المنوبية 
والآخر فى الجهة الشرقية . ويظهر أن 
ارتفاع هذه الجدران كان يتداوح بين 
عمانية أمتار واثنى عشير مترا » ويناهز سمكبا 
وان لمر ل ا 

وم تكن الطريقة الى اتبعت فى بناء 
هذه الجدران منتظمة موحدة » بل اتن 
فى اقامتها طريقتان مختلفتان يكن التفرقة 
بينهما من ترتيب الطوب الذى استعمل فى 
البناء . فى بعض أجزاء الجدار وضع 
الطوب وضعا أفقيا» أى فى « مداميك » 
أفقية » ينا وضع فى أجزاء أخرى من 
الجدار نفسه وضعا مقعراً قليلا » محيث 
محدث قبوة مستوية جد . وتتداول 
الطريقتان فى البناء كله بانتظام ودقة » 


ولعل الدافع اليهما تقليل ضغط الطبقات أو المداميك العليا ( المفوسة ) على الطبقات السفلى 
( الأففية ) التى ترتسكز عليها . ويقال ان هذه الطريقة تساعد كذلك على احتال الزلازل 


والتفليات دون أن تعرض الناء إلى الوهن أو التشقق . وسواء كان هذا الفرض 
صحيحا أو غير صحيم فانه ما لاشك فيه أن هذا الحصن قديم جد اوقد انعول عل 
هذا الحصن فى عهد الاسرة الخامسة أشراف. أبيدوس فلائوا ساحته يمقابرجم ولوحاتهم 
الحجرية فأفقدوا:الحصن بذلك ميزته الخربية 

أما الحصن الآخر فيعرف الآن د بشونة الزبيب » » ويقع بعيداً عن الأول يضع 
مثات من الأمتار » وقد بنى فى عهد الأسرة الثانية عشرة ليقوم مقام كوم السلطان . 
لكنهم م ينج من التخريب الذى عبث بالحصن ن الذي عيقه , خصوصا فى عهد الرمافية 1 
واولا أن مدينة أنيدوس اضمحلت بعد هذا وضعف شأنها لا بق للحصن أ ولاه 
الأهالى بتقابرم واوحاتهم كا فعاوا بكوم السلطان 

لم يكن عند الصردين القدماء من الآلات ماكانوا يهدمون به هذه الجدران الائلة 
ويقتحمونها . وكل ماكانوا يملكونه من الوسائل لتخريب القلاع والاستيلاء علييا 
هو نبش الجدران » أو تسلقها ء أو فتح الأبواب . فالخذ الهندسون الذدين قاموا ببناء 
الحصن الثانى - شونة الزييب - من ضروب الحيطة والحذر فى البناء ما يتغلنون به على 
طرق الاستيلاء التاكورة .“فكانت تنى اطدران الخارحة مرتدة ومسقية دون أن 
يكون فيا أى تنوء أو أبراج . وكان باغ طولما فى الجهتين الشسرقية والغربية نحو 
مائة وأربعين مترا » وفى الجهتين الثمالية والجنوبية ما يقرب من حمسة ومانين مترا » 
وكانت تبنى من اللبن فى مداميك أفقية قوية خالية من التقوب والفحوات » وكل ما 
عليها لا يعدو حلية تشبه الابواب الوهمية ألتى نراها فى لوحات الدولة القديمة . ويبلغ 
ارتفاع هذه الجدران الآن نحو اث عثر متراً ولم يكن ارتفاعها فى الزمن القدم 
يتحاوز حمسة عشر مترا وهو ارتفاع كاف خجاية الجنود والحامية من أى خطر اذا 
أمكن تسلق الاسوار بالسلالم التحركة ( التقالى ) مثلا 

2 وكان سمك الجدران يناهز سبعة أمتار عند القاعدة » تقل بارتفاع الجدار حتى 

تنتقص إلى ستة أمتار . ويظبر من رسوم الحصون والقلاع الى وجدت على جدران مقابر 
فاحين كن الأسرة الثاننة عشرة أن هذه الخحدران كانت تتوج بطنف (كورنيش ) 
كير حيط بها من جهاتها الاربع 

ولم يعرف السريون القدماء طريقة حفر الخنادق والاخاديد أمام هذه الجدران 
لعنعوا الوصول آليها والاغارة عليها » واتما لْأُوا ‏ توصلا الى حماية قاعدة الجدار 


سد سن دم 


( شكل ٠١‏ ) صورة خيالية تصور جانباً من لهو اللك وعبثه فى بعض أوقات فراغه » يرى فيها 

اللك جالساً على عرشه فى إحدى قاعات قصره فى وضع ماوء بالحيوية والفرح ينظر فى شوق ولهفة 

الى راقصات قصره الجيلات وحن يرقصن على ننهات الآلات الوسيقية . وما يتجدر ذكره أن جميع 

الأشخاص الذين يظهرون فى الصورة وردت رسومهم'متفرقة على جدران مقائر طيبة » وصورثم 
هنا تكاد تكون منقولة عن رسوم هذه القابر تقلا حرفياً 


( شكل ١5‏ ) رسيس الثاك يرف من مركبته المزبية على تقطيع أيدى الأسرى الليبيين ‏ بعد 

أن فهرم . وهذا الرسم يعتمد في ججيع أجزائه على التقوش الوجودة عبد مدينة هابو بالأقصر . 

فلاس املك » والكسة الذين يسجلون عدد الأيدى القطوعة 6 وجميع الأشخاص الآخرين 
الظاهرين بالتمورة منقولون تقلا دقيقاً عن هذه التقوش الذ كورة 


الاصلى من النبش والهدم ‏ الى اقامة جدران أخرى يلغ ارتفاعها بحو ستة أمتار أمام 
الجدران الاصلية بثلائة أمتار م نكل جهة لتغطيها وتحميها ( انظر الرسم الأوسط من 
شكل م0 ) 

كانت هذه الطرق كافية لجاية الجدران من التخريب » على أن الابواب ظلت 
بعد ذلك تفطة ضعف فى البناء فوجه المصريون اليبا قسطا وافراً من عنايتهم . ولماكان 
لهذا الحصن بابان أحدها هو الباب الرئيسى الذى يمع فى الواجهة البحرية على مقربة من 
طرف البناء الغربى فقد أمخذوا من طرق التحصين والتعمية فى الوصول البها ما جعل 
اقتحامها أمراً صعبا . فلا يصل الها العدو الا بعد أن يدخل من بابٍضيق ذى مصراعين 
خشبيين ضخمين بيقع فى الحائط الاماني ( الدى بنى لخاية جدران الحصن الاصلية ) 
- وهو مرموز أليه حرف ! في الرسم ‏ قاذا يجاوزه وصل الى مساحة صغيرة ( ب ) 
مفرغة فى نفس الجدار الاصلى . فاذا تخطاها وجد بابا ثانيا ( ج ) ضيقاكااباب الاول 
تعلوه جنود الحامية الذين يصبون سيلا حاميا من كل جانبٍ من قذائفهم على المقتحم ٠‏ 
وكان على العدو الذى يصل الى هذا المكان أن يواجه أخطارا جديدة » فعليه أن محتاز 
فناء مستطيلا ( د ) حصور] بين جدارين محصنين يتعرض فيه لحجوم الجنود المدافعين 
وقذائفهم . فاذا نيجج بعد هذا فى التغلب عليهم كان عليه ان ممتاز بابا (ه ) تعمدوا 
وضعه فى زاوية يصعب الوصول اليا لكي يصل العدو يعد ذلك الى داخل الحصن 
( انظر شكل م١‏ ء الرسم الاسفل الى انين ) 

وكانت الأبواب تتشابه فى طريقة بنائها » ان اختلف بعضها عن بع فبقدرما مختلف 
أذواق البندسين الدين أقاموها 

وكان الاب الجنونى الغربى يشبه يوجه عام ألباب البحرى مع اختلاف شط ق 
مدخليزما 

أمافى الكوم الاحمر ( الكاب ) فقدكان ألباب حصنا بطريقة تحمى من وراءه من 
حنود الحامية 

وكانت طرق التحصين الت انبعت فى الفلاع والحصون ال سبق ذكرها تتبع كذلك 
في حماية اللدن . فساس وصان وهليوبوليس ومنفيس وطيبة كان تكلها حاطة بأسوار 
مربعة أى مستطيلة "تلو من الحصون والأبراج ولا تمتد أمامها خنادق أو أحاديد م إذ لم ' 
تسكن لمذه الوسائل جدوى مع قيام أسوار يتراوح سمكها بين عشرة أمتار وعشرين مترا 

ولعل أقدم مدينة ظلت أسوارها قائمة إلى حد ماء غى الكاب التى أغار عليها النبل 


سم د 4 


فلم هدم سورها العظيم الذى يبلغ طولا نحو ١١١؟‏ قدم ويقل عرضه عن ذلك قليلا . 
وكان بكل جهة من جهات هذا السور باب ماعدا الجهة الحنوبية 

وكانتتقوم منازل الديئة كلها داخل هذا السور مبعثرة بدون اننظام » متجاورة 
فى الثمال والغرب ؛ متباعدة فى الجنوب والشرق . وكان حيط بالمعابد سور آخر كانت 
الحاميات تلحاً اليه إذا ما اقتحم الغير سور المدينة 

وكانت تلك الأسوار المربعة أو الستطيلة تحرس الدن فى السبل النبسط » ولكنها 
لم تكن صالحة لتأدية مهمتها فى اللدن القائمة على المضاب الرتفعة » فنى كوم امبو لا نرى 
للاسوار شكلا معينا » بل تتمع المرتفع الذى تتمع عليه المدينة اتحدار] واستقامة . وإذا 
فاننا تحد فيها تتوءات وانحناءات شق 

أما فى د سمنة » و « قنة » الواقعتين فى بلاد النوبة على مقربة من النيل عند صخور 
الشلال الثانى ‏ فقد أقام المهندسون من الأسوار والحصون ما يدل على براعة فائفة ودقة 
عظيمة » إذ أراد سنوسرت الثالث أن يقيم على حدود مصر من جهة الجنوبما عكنه من 
الرقابة والسيطرة على مياه النبل من جهة » وما يسد به الطريق فى وجه سفن الزتوج 
القادمين من الجنوب من جهة أخرى » فرأى أن دقَة» الواقعة على الشاطىء الأعن من 
النيل تمتاز بمناعة حصينة طببعية » إذ تفع على تل محيط به الهاوى والحفر م نكل ناحية » 
فأحاطها بسور متين يبلغ طوله محومائق قدم » وتقوم فيه قلعة بارزة فى كل من اهتين 
الثمالية الشرقبة والجنوية الشرقية تشرفان على الدخل من جهة وعلى طريق الماء من 
جهة أخرى 

أما م سمنة » ققد كان موقعها أقل حصانة وملاءمة . فبى تفع على الشاطىء الأيسر 
لانيل » وليس هناك ما محميها سوى جبل يقوم فى الجهة الشرقية منها » بها تقف الجهات 
الثلاث الاخرى معرضة مكشوفة . فرئى اقامة سور حولما » طوله فى الجهة الشرقية ٠ه‏ 


قدماء وفىكل من الجهات الأخرى ,.٠‏ قدما . وبلغ من حرصهم أن بنوا سوراً آخر 
داخل هذا السور وعلى يعد مائة قدم منه ثم ردموا المساحة التي حيط بها السور الداخى 
فصار الجزء الواقع بين السورين أشبه شىء بالخندق ( شكل ١6‏ ) 

ولفد عرف الصريون نوعا آخر من المصون في أثناء غاراتهم التى شنوها فى عهد 
الأسرة الثامنة عثيرة وما بعدها على القبائل الأسيوية . قفد رأوا اللدى فى الشام 
يتحصنون فى حصون ذات شكل مختلف عما ألفوه فى مصر» وأدركوا فائدتها ومناعتها 


( شكل ١4‏ ) رسم بين ما كان عليه الحصن الذى أق فى «همنة» فىحالته الاولى من فخامة وعظمة 


فى اغارتهم . فتقلوا عن المدن الكنعانية والحثية أمثال عسقلان ودانور أسوارها الى 
كانت تتخللها أبراج تبنى واجهاتها من الحجر . ( شكل ١١‏ ) 

ومنذ عهد الأسرة التاسعة عشيرة نتحد إلجهة الشرقية من الدلتا قد أحاطوها بسور 
ذى أبراج لقنع غارات الفبائل الأسيوية عليها » ثم اقتسبوا كذلك الاسم الاسيوى 
( ما جاديلو) وأُطلقوه عليها فصار فى لغتهم ( ما كاتياو ) . ولما رأوا أن اللبن لا يصلح 
لمناء هذه الأسوار » ابتئوها من الاحجاز كا نحد ذلك فى هليوبوليس ومنفيس . على 
أنهم كانوا محيطون بعض المدن الواقعة فى السبل بسورين أحدها وراء الآخر زيادة فى 
التحصين. والتأمين 

ولولارغبة ومين الثالك فىتليد ذكرى حرو به لما أمكننا اليوم أن نقف على شكل 
تلك القلاع الى تعرف بالمجدول كا سبق ببانه . فقد أراد أن يضع فى معبده الذى أقامه 
فى مدينة حابو بناء يكون تذكاراً حرو به وانتصاراته على القبائل الأسيوية فبنى أمام هذا 
العمد الى الجهة الشرقية قلعة على هذا الغط تتألف من سور ضخم به باب يدخل منه 
الداخل الى القلعة الى تتكون من كتلتين من البناء تتعاقب فيهما الأفنبة وير بط الاثنتين 
معا باب تعاوه طبقتان . أما الابراج فعاوها عريضة القاعدة شحبحة القمة ‏ ويبلغ طولما 
١7‏ قدما ومتوسط عرضها بام قدما ‏ وذلك لتقاوم الغيرين طويلا ( شكل 1١١‏ ) 


هم د 


( شكل ١9‏ ) رمم يبين أسوار مدينة دابور ذات القلاع 
وقد حاصرتها الجبوش . والرسم منقول عن جدران الرمسيوم 


( شكل ١١‏ ) قلع ةمن الطراز الذى يطلق عليهكلة ( يدول ) أقامها 
رمسيس . الثالث عدينة حابو تذكاراً لحروبه وانتصاراته على الفبائل الاسيوية 
أما بعد الاسرة التاسعة عديرة فلسّنا جد أث] نف منه على أسوار أو حصون 
وما عندنا بعد ذلك يمكثنا أن نلخصه فما يلى : 
الترن الحادى عثر قلل اللاد جد كينة امون الأسوار الى ميئل اقدينة اطبية 
والحببة . وعلى أثر حركة شيشنق وانقسام البلاد الى ولايات أخذ كل أمير بمحصن إمارته 
ويم حولهما ماشاء من قلاع وأسوار . وفى عصر بيعنخى لابد وأن يكون قد أقيم بعض 
الأسوار والحصون ء ثم أفعصر الاغريقفوجدوا البلاد على ما هى عليه منهذه الوجهة 
أما ( الاشكال/١٠‏ وم ١و١‏ ) فتمثل مشاهد مختلفة من مناظر ارب وم ريناتالحنود 


الاشغاك العامة 


م تلق الطرق العامة فى مصر القدمة نصيياً وافراً من عنابة الدولة . إذكان الثيل 
هو طربةهم الطبيعى لتقل امتاجر »كا كانت المسور والممراث ااتى ترق الحقول كافية 
لمرور الأهالى ومواشيهم وتقل الحاصيل من قرية الى أخْرى . وكانت القوارب تيجرى 
فى النهر وفروعه . كاكانوا يقيدون السدود لرفع مستوى الاء فى الغدران والاحواض 


# /ب ”ما هم 


الضحلة لتسير فها التقوارب والسفن » وأحيانا كانوا مخوضونها ويعبروتما بأرجلهم وفى 
تلك الوسائل البسيطة امحصرت سبل مواصلاتهم الداخلية 

وكانت الفناطر ( الكبارى ) قليلة ولسنا نعرف فى طؤل هذا العصر غير قنطرة 
واحدة تقع عللمقربة م نأسوار مدينة «زارو» القديمة الى ل يعرف بعد موقعها بالضبط 
وإن كان من العروف أنها قد أقيمت علىترعة تفع على حدود الدلتا الشرقية وتفصل بين 
مصر وصخراء بطرة وكان محميها من الجهة الأخيرة سوركير 

وليس هناك من يعلم هل بنيت هذه القنطرة من الطوب أو الخشب » وه ل كانت 
مرتكزة على أعمدة تسندها أولا 

أما الطرق الكبيرة النظمة التى مخصص لما الحكومات الحديثة أموالا طائلة لانشاتها 
أو العناية: نها ققد كانت تهملها حكومة مصر القدعة الى حدما . مؤثرة عليها بالعناية 
والانفاق ثلاثة أشياء : الخازن أولا وطرق الرى ثانياً والناجم والحاجر ثالثا 

ولفد أوجزنا التقول فى فصل سابق عن النظام الالى فى مصر وقلنا ان امالية الصرية 
كانت تنحصر ف مع ككيات مما تنتجه الأرض أو خرجه المناجم » ققد كانت تح الضرائب 
من نوع ما تنتجه الأرض » فكانت قحا من يزرع القمح » وعنبا أو نبيذاً ممن يغرس 
الكروم » وهكذا . وبعد أن تجمع الضرائب توزع منها أجور العال » والوظفين ‏ الى 
لم تكن سوى أنصبة من القمح والنبيذ والأقمشة وما اليها مختلف باختلاف العمل والنصب 
- ويرسل منها مامحتاج اليه قصر فرعون والجيش المرابط. فى العاصمة . ومحفظ ماتبق بعد 
ذلك فى مخازن الدولة . غير أن حفظ هذه الغلات محالتها الطبيعية لم يكن مرا مستطاعا » 
فكي أن الافراد يحولون القمح مثلا الى خيز بأكلونه كذلك كان للدولة مطاحن 
للغلال تحوها دقيقا . فأصحت بذلك الدولة « صانعة » أيضا تقيم الطاحن الغلال» 
والمعاصر للعنب والمذايع للماشية » ومصانع التجفيف لفظ اللحوم » وكا أنالدولة صارت 
بهذا صانعة فقد صارت «تاجرة» كذلك إذ كانت تبيع للافراد ماتنتجه مصانعها هذه 

انسعت الخازن بذلك وتعددت أنواعها ودرجاتها فضاقت بها العاصمة على سعتها . 
فأقاموا مخزنا فى كل عاصمة من عواصم الاقاليم بمخزن فيا ما يجمع من الضرائبٍ . ولا 
مخول الى العاصمة الكيرى الا ماكان لازما لقصر فرعون ولليشه . وصار يعين لكل 
مخزن من هذه الخازن الفرعية موظف خاضعلمدير الخاز نكاها وهو الذى يشرف عليها 
وتم بنظامهاءو كان هذا أشبه بوزير المالية فى عصرنا ويعين فالغالب من ذوى القربى 
الى الملك 


ولفد رأى المسيو نافيل 1116ل العام الأثرى السوسرى فى طوخو ( الق حققها 
يتوم ) عدة خازن للغلال مستطيلة البكل .كما وجدت بعض الحدرات المبنية من اللبن 
ملحقة بالرمسيوم فى طيبة »كان مخزن بها النبيذ وغيره ما بمحتاج اليه رجال العبد . وفى 
فيله وأمبوس وأدفينا وعلى طول الجهة الشرقية للدلتا كانت تقوم عدة مخازن سيظهر 
الكثير منها عندما تقوم حفريات منظمة واسعة النطاق فى هذه الجهة 

وكانت طريقة الرى بسيطة . فالقنوات تحفر مستفيمة غالبا ثم تعمق الى حد ما . أما 
الجسور فكانت تقسم انبر الى عدة أحواض » وير علها الناس والواثى فى تتقلهم بين 
القرى . وم عادة من التراب والطمى » وقاما تكون من الاحجار «كجسر قشيشه » 


سا هنم سم 


(شكل ١8‏ ) فرق من جنود الجيش المصرى القديم وثم يفومون بتمريناتهم الى جانب احدى القلاع 

وهذا الرسم ولو أنه خبالى الا أن الجنود وملابسهم وحركاتهم كلها مأخوذة ع نالتقوش الى وحدت 

على مقابر طيبة » ويجدر مقارئة هذا الرسم بالشكل السابق ( رقم ١0‏ ) لمكن تبين مقدار الدقة 
الى توخاها المصور فى تقل الحقيقة كاملة فى صورته 


داوع سدم 


الذى قام بعمله اللك « مينا » عندما حول مجرى النيل من مبراه الاصلى الى مجراه الحالى 
وبنى عاصمته منف فى الفضاء الذى تخلف من ذلك ء ولا تزال بقايا هذا الحسر ظاهرة على 
مسيرة ساعتين جنوب ميدوم . وتبدأ هذهالجسور والفنوات منجبل سلسلة على مقربة 
من أسوان وثسير محاذية للنيل ختى تصل الى جوار الفيوم » فيخرج فرع منحدر الى هذه 
النطقة الواطئة فيغمرها ويكون فيها بركا أهمها بركة قارون , ثم ما زاد من فيضه يرجع الى 
النيل ثانية . الا أننا اذا تابعنا هيرودوت فما يقوله لوجدنا أن الفكرة فى وجود هذه 
الدتقعات لم تكن بشيطة 6 ترادى لنا إذاهو دزوها ان حكة ملك هو او موريين > 
أنشأ البحيرة وسماها بانعه لتكون أشبه زان لامياه . فق السنين التى يزيد فيها الفيضان 
بحس ما زاد منه فى هذا الخزان ليلجأوا اليه اذا ما هبط الفيضان فيوزع منه على أراضى 
مصر الوسطى والوجه اللحرى . ويقول قبرودوت إنهكان فى وسط هذه الحيرة 
هرمان يعاوهما تمثالان أحدها لامك والآخر لاملكة . وذاك القول هو الذى حير مهندسى 
اليوم وغيرهم من الحغرافيين » إذ يتساءلون : فى أى جهة من الفيوم كانت تقع هذه 
البحبرة الحائلة التى يلغ محيطها تسعين ميلا . قال « لينان» قولا معقولا هو أمها كانت تمتد 
من اللاهون الىمديئة الفيوم » مستدلا على هذا بآثار جسر يع فى هذه المنطقة » ولكن 
الامحاث الحديثة خيبت ظنه هذا وخطأت تعليلة . لأن هذه الآثار العالية التى اعتمد عليها 
الجا سا اله سا عا لسري و 
البحيرة ‏ باللتجم الذى ذكره « هيروذوت -لم يكن لما وجود مطلتقا وَإما زار 
« هيرودوت » مصر فى وقت الصيف والفيضان على أنشده فغمرت المباه الأقليم ( الفيوم ) 
فخل اليه أنها عيرة بحرت لتْرَض خاضل 

أما السدود فقد أقيمت فى جهات متعددة . وااكتشف أحدها الدكتور «شوينفرث » 
على مسافة ستة أميال ونصف هيل من حمامات حاوان . وكان قد أقيم لغرضين : أولهما 
أن بحدز الماء الكافى لشرب العال الذين كانوا يشتغلون فى قطع الأحجار هناك . ثانيهما 
أن محجز مارنزلق من الروابى والتلال من أن سقط على العال أو يعترض طريقهم فيعطلهم 

وسلغ عرض الوادى نحو ٠‏ قدماء وارتفاع الجوانب يتراوح بين ٠غ‏ و ١ه‏ قدما. 
وكان السد البالغ ضمكه مع ١‏ قدما يتكون من ثلاث طبقات : فني الاسفل قاع من ن الطين 
والحمى » يتلوه كتلة من الاحجار الجيرية » ثم حائط من الححر النحوت المبنى بمداميك» 
وتكون هذه الطيقات فا عنندا من البرعات : ولا يزال باقبا فى هذا السد اثنتان 
وثلاثون درجة من درجانه الس والثلاثين » وما يزال مايقرب من ربع السد قائما عند 


جانى الوادى إلى العين وإلى اليسار » ولكن الجزء الأوسط اجتاحته السيول 

أما الحاجر قفد كان الوصول الها عسيرا » وا لم ندق الها الطرق لتعدر بلوغها . 
وكان الديوريت والجرانيت الأشهب وغيرهما من الاحجار وى بهما من وادى الجامات» 
لدا أقيمت صهاريح "كثيرة تملا" من عيون يستنبعونها هناك » فأمكن اقامة قرى صغيرة 
حولها » وم من لاف العال الأجورين والسخرين من الأرقاء والسجناء ء عملوا فى قطع 
الأحجار نحت أمرة جند من الليبيين القساة أو الزنوج الغليظى القاوب السوموتهم سدوء 
العذاب . . وكان أى اضطراب ف الدولة يؤدى الى اغارة البدو من الصحراء »وهروب هؤلاء 
السخرين ورجوع الجند الى وادى النيل من تلك الأراضى النائية الى كانوا يعتيرونها كنق 

ولما كانت الاحجار النادرة كالجرانيت الاسود والبازلت والدبوريت 0 
عسيرة النال » فقد أبقاها الصريون لصنع التوابيت الحجرية والعائيل وآثار الفن . 
الاحجار الجيرية والرملية وكذا الجرانيت الاحمر فققد كانت محاجرها اشر 
نفسه » لذا سهل الوصول اليها فاستعماوها لبناء معابدهم ومقابرهم . وعند مأكانت الطبقة 
السفلى من طبقات الحجر م التق تحتوى على الاحجار الى يريدونها فقدكانوا محفرون 
حفر فسيحة فى صميم الصخر ليصلوا الها بعد ان يتركوا بعش أعمدة قئمة ترتكز عليها 
الطبقات العليا ء فاتغذت بعضض المحاجر المهجورة معابد صغيرة » مثل معبد و سبيوس 
ارميدوس » الذى وقفه تحوتمس الثالث على عبادة الألحة الحلية مت 

أما محاجر الاحجار الجيرية فكانت فى طرة والمعصرة . وقد أبانوا عما لهذا الحجر 
من اميزات » جما جعل المعاربين والبندسين يؤثرونه فى البناء على سواه » وذلك لسهولة 
قطعه وثبانه للبناء » ولصلابته ومقاومته . أما الاحجار الرملية فكانت توجد فى جبل 
تلبيلة + كانت نت تقطع إما قطعا عموديا يسلغ ارتفاعه من .4 الى .٠ه‏ قدما » وإما قطعا 
غير جمودى ذا درجات صغيرة لا تسع أ كثر من قدى شخص واحد . وكان مخط 
على الجر بالقلم الاحمر حول المساحة الت بريدون قطعها , ويرسمون أبعاد الكل الذى 
يريدون أن ينحتوه ه من هذا الحجر . ولفد وجدت بعثة فرنشية آثار رسوم على الحجر 
لعمل تيجان أتمدة على شكل رأس الألمة د حتحور » فى اجر أبو فوده 

أن الطريق الذى كانت تنقل به الاحجار من اسوان فبو النيل . أمامن الحاجر الى 
تعد عن التبل شيثا ها , كطره » فكانوا محفرون الترع لتتقل الاحجار فى قواربها الى 
النيل . أما اذا بعد الحجر عن النهر فتنقل فى زحافات تيجرها الثيران أو العال كا نرى ذلك 
مرسوما على جدران أحد الحاجر فى طره 


الفصل انثالت 
فن العبارة الل,ينية 


المعابدل 
ليس هناك شك فى أنه قبل قيام الأسرات فى مصر » كان الناس يعبدون عدا 
من الآلحة فى أما كن خاصة الم ببق لها أثر لامها بنيت من مواد هشة كالأخشاب» ثم 
تدرجوا فبنوا العابد من اللبن » حتى جاء العصر التارخى فأقاموها من الاحجار 
ويتعذر علينا وصف العابد الحجرية الأولى لانها أنشئت فى عصور سحيقة وعدل 
بناؤها » بل غير تصميمها الأول فى كثير من الأحيان » فأصبح شكلها الجديد ينافى شكلها 


القديم . وكل ما نعرفه على وجه الدقة فى أمر هذه المعابد هو أنها كانت تنشأ فى جهات 
معينة دون غيرها . مثل هليوبوليس ومنفيس وأبيدوس وطيبة وغيرها من الدن الى 
كانث هقر الالمة منذ عشرة آلافاسئة تقررها 


حقيقة أن أسماء الآلمة التى عمدت فيها قد تغيرت وزيدت علبها أبنية عديدة بالتعاقب » 
ولكن هذه الجهات بيت متمتعة بشهرة دينية عظيمة رغم أن التواريع أو الأساطيرالق 
أوجدت هذه الشبرة قد بادت ونسيت . ومعظم العابد التى لا تزال قائة فى مصر يرجع 
تارها الى عصرى الدولة الحديثة والبطالسة . أما معايد الدولتين القديمة والوسطى فقد 
باد معظمها ولم ببق من 1 ثارها إلا القليل 

وأجدر معايد الدولة القدعة بالذكر معبد الشمس الذى بناه املك وى أوسررع » من 
ماوك الأسرة الخامسة » بانى جراب » بحوار أني صير . يتألف هذا العمد من فناء كبير 
مكشوف أقيم بالجانب الغربى منه بناء منحدر الجوانب يشبه الصطبة الخحذ قاعدة تقوم 
عليها مس ةكبيرة هى رمز الاله ورع» ٠‏ وقد اندثرت هذه المسلة الآن . وكان يصل بين 
امسلة ومدخل العبد سلسلة من الممرات والغرف كلها مسقوفة تقع فى الجانب الجنوف 


( شكل ٠١‏ ) معبد الشمس الذى بناه اللك ( فى أوسر رع ) أحد ملوك الأسرة الخامسة 
يأبو جراب . والرسم الأول يبين تصميماً للمعبد والثانى يبين ماكان عليه المعبد فى الزمن الفدم 


من الفناء . وتقوم أمام السلة مائدة قرابين عظيمة مكونة من حم سكتل من الرمر بقع 
الى الجبة الثمالية منها مكان قليل الارتفاع أعد لذبم الحيوانات به قنوات كانت تحرى فيها 
دماء الضحايا الى عير جرار عظيمة لم ببق منها إلا تسع . وهناك مذي آخرفى الجبة الثمالية 
من السلةلا مختلف عن سابقه . وربما كان أحد المذحين معدا لقرابين الاله رع والآخر 
لقرابين الالحة حتحور ( شكل 7١‏ ) 

فهذا العبد يوضح لنا طراز العابد التى كانت تقام فى هذا العصر للاله رع ء لانه من 
الثارت أن «سحورع » و « نفر إركارع » وغيرها من ماوك الأسرة الخامسة كانت لهم 
معابد ثمسية كهذه م يكشف عنها الى الآن 

أما معابد الآلمة الآخرين فلم يعثر لها عل أثر » غير أن عدداً من العابد الاخرى قد 
كشفت عنه الحفائر التى أجريت فى الثلاثين سنة الأخيرة » ونعنى بذلك معابد الاهرامات 
الجنازية التى كانت تبنى فى الجهة الشرقية من الاهرام لتقام فها الطقوس النازية الملك 
للتوقى » وأقدمها معبد هرم ستفرو بميدوم ( الأسرة بم) , ثم معبد هرم فرع ء (العاوى 
والسفلء والأخير منهما يعرف بمعبد الجرانيت) » ومعبد هرم منقرع وكلاهما بالجيزة ويرجع 
عهدهما الى الأسرة الرابعة » وأممها جميعاً معابد اهرامات «سحورع» و «نفر اركارع » 
و د أوسررع» » ( الأسرة الخامسة ) » بأى صير » فقدكانت جدرانها مغطاة ة بتقوش 
بديعة ملونة شل الكثين دا ال لحف السرى ( راجع يا كنت عن هذه المعايد 
الجنازية عند الكلام عن الاهرام ) 

أما فى الدولة الوسطىء فاذا استثنينا بعض المعابد الجنازية التى وجدت خربة متهدمة 
.كد د امتياعيت » الثالت ببوارء ؛ التزوف اللاونت, ميد مسوحن الثالت اللاي 
البحرى » فان معايد هذا العصر لاتحد من آثارها ما يوضح لنا صورتها كثير أو قليلا 
ولكن من الثابت أن ملوك الاسرة الثانية عشيرة قد قاموا بتحديد امعايد التى شيدها 


أجدادثم. وببناء معايد جديدة كذلك . ومن المرجح ان معابد الاسرة الثانية عثيرة كانت 
كيرة وجميلة تزين النتقوش البديعة كثيرآ من أنحائها » وذلك لان هذا العص ركان عدمر 
المقابر المنحوتة فى الصخور ذات الألوان الزاهية والدور الدقيقة . فاذا كان الافراد أى 
الماوك قد زينوا مقابر الت وز رفوهاء فلا يقل أن شعباً ديد التدينكالشعت المدمرى 
القدم لا متم أ كثر من هذا ببيوت الآلمة كا كان يعبر المصريون القدماء عن المعابد 

وإذا فنحن نستخلص من هذا أن معايد الأسرة الثانية عشرة كانت بلا شك عظيمة 


جاوع ات 


الحجم» واولا ذلك لكانت السلات المرانيتية العظيمة الى كانت توضع أمامها غير 
ملاثمة لما . ومن أنم آثار هذا العصر امعد الصغير الذى أقامه ماوك الامنمحعت 
والسنوسرت فى الكرنك تكرجا للاله أمون » فكان نواة لامناى الى تنافس من بعدهم 
من الاوك فى اقامتها فى هذه المهة 

أما امعابد التى أقامها ملوك طببة والبطالسة .وال لا تزال قائمة بيننا فنظهر للنظرة 
الأولى معفدة الأجز اء » مختلفة الترتيب والنظام » غير اننا اذا نظرنا اليها نظرة إمعان 
وجدناها ترجع الى شكل واحد معين » يتكون م نأربعة أجزاء متوالية : من )١(‏ صرح 
( ونعنى به ترجنة لفظة بياون مهارم الافرئجية ) () فناء متسع على جوانبه بواى 
مسقوفة (م) قاعة للاعمدة » ثم (؛) هيكل حيط به عدد من الغرف 

وكان يؤدى الى الصرح الأول طريق عريض صفت على جانبيه تماثيل أبى امول 
على مسافات منتظمة » مرتكزة على قواعد متجهة برؤوسها الى حور الطريق . وأطول 
طريق نعرفه من هذا النوع هو الطريق الذى كان ,يوصل بين معبد الاقصر ومعبد 
الكرنك والذى كان يزيد طوله عن ميل وربع ميل تفريبا . ومن الحتمل أن يكون 
قد قصد بوضع هذه العاثيل على جانى الطريق أن تمثل أرواحا تحرس المعبد وتحوطه 

وكان:يقوم حو ل,'بناء العبد سور من اللبن يقع الخارجه طريق القاثيل . ويتكون 
الصرح من باب عظيم مستطيل الشكل مميط. به برجان شاهقان تنحدر جوانبهما . وبلاحظ 
أن الأبراج من الخصائص البارزة فى العابد المصرية القدعة 

وكانث خلى واجهة هذه الأبراج فى الأعياد بعدد من الأعمدة الخشبية الماونة تتطاير 
من أعلاها الشرائط أو الأعلام:وعلىجانى باب الضرح يوضع ثالان لاملك من الجرانيت 
أى الحجر الجيرى أو الرملى » ومسلتان من الجرانيت مرتكزتان على قواعد ذات حجم 
مناسب . وكانت توضع تمائيل أخرى فى بعض الأحنان أما. م أبراج الصرح ٠‏ أما الفناء فتقد 
كان محبط به من ثلاث جهات ايوانات ( بواكك ) مسقوفة . ويلى هذا الفناء قاعة 
الأعمدة ألق كانت تتصل بالفناء عادة بصرح آخر . وكان الفناء وقاعة الأعمدة الى ثليه 
مع الناس فىالحفلات والأعياد » وفى أحدها أ وكليهماكانت توزعالحيوانات المذبوحة 
والسفات .آنا الجزء الذى يقع خلف قاعة الأعمدة فربما كان مصصا للكهنة ولتأدية 
الطفوس المقدسة » وفيه يمع ا ميكل » وهو حجرة يكتنفها الظلام من كل جانب » ضيقة 
منخفضة السقف » ولا يدخلها سوى فرعون والكهنة » ول يكن بها فى العادة تثال أو 


لقعي جر © رضت جو قر بد ون لسع مجه فصي ف وام حيتيس لله - عجوي منت ( ذا "ود ) 


رمزواما زورق مقدس أو مظلة من الخشب الملون موضوعة فوق قاعدة . أما فى الخائط. 
ففد أحدثوا خوة فى كتلة من الحجر أعدوها يوضع فها تمثال الاله ال حل أو رمزه 2 
أ الحيوان المقدس الخاص هذا الاله أو صورته وذلك فى أيام معينة ,. وكان 
لا بد للمعبد أن يكون به هذا الميكل أو فش الأقداس م بل اذا م يكن با مسد سوى 
هذا اليكل لما قل من الوجهة الدينية عن أعظم المعابد وأكرها ٠‏ غير أنه 00 
وخصوصا فى الدن الكبيرة » أن تقتصر خدمة الآلمة على أداء الططقوس والفرائض 
هذا الميكل فكان يتقام حول الميكل ( أو « بيت الاله » ساب م 
جموعة من الغرف حزن فيها أدوات الضحايا والطقوس كالازهار والعطور والزبوت 
والاوانى والاوعية وما اليها 

وفى الفضاء الذى يتقع خارج حوائط المعبد » ويدخل ضمن السور العا م لبن كرد 
اللان » كانت توجد المحيرة ة أو البحيرات المقدسة ( 6 هو الال فى معبد الكرنك ) 
حيث كان يستحم الزائر أو الاج الى المعبد م وتقام فى مباهها موا كب الزوارق المندسة 

هذا وصف موجز لاثم خصائص المعايد المصرية الى بنيت أو نحددت فا 00 
مل اق ٠مو0.كق‏ ٠م‏ فلم يكن كثير من المعابد الصغيرة الى بناها البطالسة قبل 
الميلاد بقرنين تفريبا سوى صور معدلة من المعابد الصغيرة التى يرجع تارخها الى الجزء 
الأحرمن الأسرة الثامنة عشرة . واذا درس المرء عدا من العابد فانه لاشك واصل الى 
الحقيقة الآتبة : وهى أن العابد لامختلف بعضها عن بعض إلافى أمور صغيرة نسبياً خاصة 
يكل منها 

الآن وقد تكلمنا عن المعابد الدينية كلاما عاما شاملا » فاننا نتتقل الى وصف أحد 
لماوعو لاض لوي فا بجا 3 انا (أنظر شكل 8١‏ ) 

2 تقوم أمام المرح 0 ة تماشيل ل لرمسيس الثانى , انان منها عثلان الملك وهو 
جالس نا الاربعة الباقية فتمثله وهو واقف » ول سق من هذهالعائيا ل الآن غير الائنين 
الجالسين » ويبلغ طول كل منها ١5‏ متراً » وأحدها وهو الواقع الىجهة ار لا 
الارة ال صدراة . وأمام هذين القثالين كانت تقوم مسلتان من الجرانيت الوردى 
احداهما باقية » أما الأخرى (الغربية) فيزدان ها ميدان الوفاق ( بلاس دلا كو نتكورد ) 
بباريس منذعام م١‏ ء والنتقوش(1١)‏ التىعليهما وعلى الصرحتذ “كر أن رمسيس الثاق 


)١(‏ وقد ذ كر رمسيس الثانى على المسلة جميع اسمائه وألفابه 
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ا التعقه ار انا 


هو الذى أقام هذا البناء العظيم تكريما للاله آمون ( أنظر شكل 2 ) 

وجدران الصرح ( أو البرجان ) الخارجية تزينها تفوش خاصة بالغارة التى شنها 
رمسيس الثانى على الحيثيين فى سوريا فى السنة الخامسة من حككه . ولقد أثرت بد الزمان 
العانية فى هذه النتقوش والرسوم فحت أ كثر أجزائها . وعلى البرج الأعن (الغربى) يرى 
إلى اليسار الك جالسبا على عرشه برأس مجلس الحرب الؤاف من أمرائه » ويرى فى 
الوسط امعسكر وبه دروع الجند مرتة بعضها إلى جانب بعض وقد أغار عليه الحيئيون » 
ويدى إلى العمين املك فى مركبته يندفع إلى اللميجاء . أما الناظر التى على البررج الأيسسر 
'( الشرق ) فتبين مشاهد المعركة نفسها » مرتبة من العين الى اليسار هكذا : الللك فى 


111 
1 م 
(.شكل 4 ؟ ) رسمان يبين أولما الفسم الاعلى من 
صرح معبد الاقصر ويرىالطنف «الكور نيش» 
بزبن بابه الواقم بين البرحين أما الرسم الاحزن 
فيبين فناء هذا المعبد الذى يلى الصرح وهو 
حاط من 'جهانه الاريع « بنواك » مسقوفة 
ذات أعمدة على شكل البردى 


مركيته يشخن الاعداء الذدين أحاطوا به 
برماحه ويلهب أجسامهم ,سهامه ( أنظر 
شكل مم ) ثم اليدان مغطى بأشلاء 
الوق والجرحى بِيما الميثئيون ياوذون 
بالفرار إلى حصن قادش » ثم نظهر قادش 
تحيط بها لياه والجند يزدحمون فى قلعتها » 
للدفاع عنها » وبعيد] عن ساحة القتال يتقف 
ملك الحيئيين فى عربته محيط به حرسه 
د خائفا أمام جلالته » أى جلالة ملك مصر 
كا تقول التقوش 

والى أسفل التفوش الوجودة على البرج 
الغرنى وصف شعرى طويل لمعركة قادش 
مكتوب فى خطوظ عمودية » ويعرف الآن 
بقصيدة « بنتاؤور». ولما تكلة على البرج 
الشرق مختنى جزء منه فى الترابٍ 

وعلى واجهة كل من برجى الصرح 
ات كر عمودية توضع فيها الأعمدة 
التى تحمل الاعلام » وفوقها كوات كييرة 


مربعة الشكلكانت توضع فيها الأربطة الى تمسك بأعمدة الاعلام هذه وتسمحكذلك 
بدخول المواء والنور . أما الباب الذي مخصره البرجان فقد تهدم » وتقع خلفه ساحة 
رمسيس الثانى » ومى فناء حاط من جهاته الاربع بايوانات ( بواى ) مسقوفة ذات 
أعمدة على شكل البردى ( أنظر شكل 4 ) 

ولمتزل حتى الآن الأترية التى تطمر الجهة البحرية منبا أوجود مسحد قدرم فيها 
يبسمى مسجد ألى الحجاج 

وجدران هذا الفناء مغطاة بالاناشيد والتقوش الت تمثل مناظر تقديم الفربان الى 
الآلحة . ورسوم الشعوب الغلوية على أمرها » ومعظمها يرجع تاريحه الى عصر رمسيس 
الثالى. وعلى الجدار الجنونى الغربى صورة واجهة معبد الاقصر بأبراجه وأعلامه وأمامه 
القاثيل والسلات » وقد أنجه الييا موكب يرأسه الأمراء ووراءهم حيوانات التضحية » 
وتتمة هذا المنظر على الخائط الغربلى 

ويبلغ طول هذا الفناء /اه مثّرا وعرضه ١ه‏ مترا والنصف انون منه لا تزال فيه 
بقايا تمائيل لرمسيس الثاى موضوعة بين أعمدة الصف الأول » وهى ‏ ماعدا تمثالا واحدا 
من الجرانيت الاسود ‏ مصنوعة من الجرانيت الاحمر » ومتوسط طولها سبعة أمتار . 
وعلى جانى الباب المؤدى الى اليهو ذى الاربعة عشر عمودا تمثالان من الرانيت الاسود 
للملك وزوحته » وعلى قاعدتيهما رسوم الاسرى من الاسيويين والزنوج 

ويتصل بهذا الفناء من الجهة الجنوبية مهو ذو أعمدة كان يقصد به فى الاصل أن 
يكون بدايةقاعة كبيرة مسقوفة على جموعة من الاعمدةء ويوجدبه الآن صفان من الاعمدة 
كل صف منهما سبعة أعمدة طولها ٠‏ مترا » وقد شيد هذا الهو أمنوفيس الثلك » 
ولكن الملوك توت عنخ آمون وحارحب وستى الاول ورمسيس الثانى وسق الثاتى قد 
ذكروا أسماءهم على أحجاره ٠.‏ وقد زين توت عنخ آمون - وان كاناتعه قد حاه خليفته 
حارعب ليضع اسمه مكانه ‏ الجدران التى حيط بالببو بنتقوش تمثل المهرجان العظيم الذى 
كان يقام فى عيد رأس السنة 

ف هذا اليوم كانت خرج سفن الآلهة اللقدسة من الكرنك وتسير فى التيل 
ذاهبة الى الأقصر ء ثم تحمل الى معبد الاقصر وتعاد الى الكرنك ثانية فى المساء . هذا 
المهرجان مصور هنا مجميع تفاصيله الشائقة » وان كان قد زال جزء ي, نيز من ألصورة 
ينيدم الجزء الاعلى من الجدران . وهو يبدأ من الركن الثمالى الغربى للبهو وينتهى فى 
ان ا 


دوه ده 


ويصل هذا البهو الى فناء ثان بناه اللك أمنوفيس الثالث » بلغ طوله ه4 متراً 
وعرضه ١ه‏ مثراً » وتحيط به من ثلاث جهات إيوانات ( بواكى ) مسقوفة ذات أعمدة 
على شكل البردى » لها هى وأعمدة الهو منظر من ناحية النهر رائع جيل 

ويتصل بهذا الفناء قاعة الأعمدة المسقوفة على »م عموداً مرئبة فى أربعة صفوف 
كل صف منها يتكون من ثمانية أعمدة . ونرى على الحائط الشرق الملك أمنوفيس 
الثالث أمام آلمة طيبة » وعلى الجزء الأدنى من الخائط الولايات المصرية تمثلة فى أشخاص 
يقدمون الهدايا . ويتصل بهذا الدهليز رحة صغيرة كان مها ثمانية أعمدة حيط بها 


( شكل 6؟ ) رسم يبين ماكان عليه معبد مصرى من عصر البطالسةفى أثناء القيام بالطفوس الديئية 
( هذه القاعة هى احدى قاعات معبد اسنا وقد جددت هنا فى الرسم وكلت تشكل ععلنا ضور ما 
كانت عليه هذه الفاعة فى الزمن القديم من عظمة وفخامة ) 


بد مام المت 


( شكل 56 ) واجبة معبد « حتحور » الحفور فىالصخر يأبى سمبل » وهو يعرف عبد ابوشميل 
الصغير . وقد أقامه رمسيس الثاتى تكرعا للملكة نفرتارى . أما القائيل الى ترى بواجهة العبد فيبلغ 
ارتفاعها عثيرة أمتار وتمثل أربعة منها املك رمسيس الثانى . أما التثالان الآخران فهما عثلان 
زوجته اللكة نفرتارى » وهذا الرسم الذى يرينا واجبة المعبد ما كانت فى الزمن القديم » يرينا فى 
الوقت نفسه رصيف المعبد الذي كانت ترسو عليه السفن فى الاعياد والاحتفالات المقدسة 


سس بوه لدم 


حجرنان صغيرتان إحداهها للالمة ( موت ) والأخرى للاله ( خنس ) . وتلهما غرفة 
كان بها أربعة أحمدة » ووراءها اليكل المعروف بهيكل الاسكندر الأ كبر لأنه قام 
بتجديده وأعاد بناءه » وكان يوضع فيه مركب أمون المقدس 


وتمكل التقوش الى تغطى جدرانه الاسكندر أمام أمورت وسار الال 2 
أما تفوش الغرفة التى بها الميكل فتمثل أمنوفيس الثالث أمام آلمة طيبة الختلفة 
وكانت هناك غرفة فى آخر البناء هى الميكل الأصلى القديم » وتحيط بها غرفتان 
كانتا مخازن للعطور والزيوت والأوانى المقدسة الىكانت تتخذ فى أداء الطقوس الدينية 
ولايفوتنا أن نذكر أنه كان هناك طريق مرصوف يكتنفه صفان من تمائيل الكباش 
أما مكل منها تمثال صغير لامنوفيس الثالك . وهذا الطريق يصل ما بين هذا المعسد ومعبد 
الكرنك . ويمكن تتبع آثاره الباقية الى جانب السوق فى ثمال القرية وإلى جانبٍ معد 
« خنس » بالكرنك 
ولا يمكننا أن تم هذا الفصل دون أن نشير الى المعابد الى كانت تنحت فى 
الصخور 
ومن. الحتمل أن الفراعنه. تساءلوا 
فقالوا : اذا كنا محفر بوت الأموات ( أى 
اللقابر كا كانوا يسموتها ) فى الجهات 
الجلية . فاساذا اذن لا تحفر فها بوت 
الآلمة ( أى المعابد ) . وربما جاءت هذه 
الفكرة فى العصور المتأخرة . لاتنا لا تخد 
أمثال هذه العابد فما قبل الاسرة الثامنة 
عشرة » وإن كنا لا تقطع ولا حزم يعدم 
وجودها قبل هذا التاريخ وكات 
توجد عادة فى الجهات التى تضيق بها 
الاراضى الزروعة مثل بنى حسن ( وبها 
لاسن ريق التي من رب دار مين 
الك الونة يت ) تن الس لي ري . الك بارس مط الا حم متطلن 
معبد حار حب ) وبلاد النوبة وبها معبد طوك نيت أجراءة امن الدالخل 


ديم 


د حتحور » الذى يعرف بعبد أبى سمبل الصغير ومعبد أبى سبل الكبير ( شكل 0 ) . 
وهذه العابد الحفورة فى الصخور تشبه العابد البنية مع ثىء من التعديل وفق الاحوال 
احلية » وينطبق هذا بوضوح على معبد أبى تمبل الكبير ‏ الذى حفره رمسيس الثانى - 
( شكل 77 ) وقد حتت واجهة هذا العبد فى الصخر بحيث تشبه الصررح التحدر 
التوج بطنف ( كورنيش ) كبير محرسه أربعة تمائيل جالسة لرمسيس الثانى ارتفاع كل 
منها ٠٠‏ متراً . ورغما عن أن هذه القاثيل أعظم من تمثالى تمنون الا أنها قد متت 
ع دقيقا بارعا ( شكل .م8 ) واذا مر الرء من الباب دخل رحبة أولى' يلغ طوها 
٠و‏ متراً وعرضها 5و١‏ متا تقابل الفناء المعتاد وجوده فى باق المعايد . 
وبها تمانية أعمدة تستند عليها تماثيل لرمسيس الثانى مثله على هيئة أوزوريس يلغ 
ارتفاعها عشرة أمتار وتظه ركأنها تحمل ابل على رؤوسها ( انظر شكل ,4» ) 

وخلف هذه الرحبة تفع )١(‏ قاعة ذات أعمدة (؟) ثم دهليز يفصل الميكل عن 
باق المعبد (م) ثم الميكل نفسه بين غرفتين صغيرتين . ويبلغ طول المعبدكله من الباب 
الى نهاية ا ميكل حو 0ه متراً 


( شكل 8؟ ) واجهة معبد أبى سمبل الكبير وقد نحتت ف الصخر محيث تشبه الصرح المنحدر المتوج 


#طنف « ركور نيش » كبير يحرسه كالمعتاد أربعة كائيل حالسة لرمسيس الثاتى » طو لكل منها ٠١‏ 
متراً ورثماً عن أن هذه العائيل ١‏ كبر من تعثالى ممنون الا أنها قد محتت محتا دقيقا يدرجة مدهشة 


شكل 58 ) الفاعة الرئنسية ععبد أبى سمبل الكبير ( الحفور فى الصخر ) وبها كانية أحمدة 
تستند عليها عاثيل لرمسيس الثاى ثله على هيثة أوزيريس ببلغ ارتفاعها عرة أمتار » تظبر 
كأنها تحمل الجبل على رءوسبا 


"هم د 


الفصل الرايع 
العارات الجنازرية 


ما من أمة حديثة أو قديمة عنيت بأمر موتاها عناية المصريين القدماء بموتاهم » 


وما دعا المصريين الى بذل جهدهم وثروتهم فى اعداد مقابرجم ( أو منازلهم الخالدة على 
حسن التعبير المصرى القديم ) إلا اعتقادمم الراسخع بفكرة الخلود ورغتتهم فى حفظ المثة 
حق يظل القرين (الكا ) حالا فها 

ذلك أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن الانسان مكون من حملة قوى » لكل 
منها وظيفتها » ولكل منها حياتها . فالى جانب الجسم » وهو الجزء الظاهر المنظور من 
قوى الانسان يوجد القرين أو (الك) الملتصق به . وا! (كا ) عند المصريين هو شبح 
للانسان من مادة خفيفة لا ترى كلأثير » وكان هذا القرين يشبه صاحه كل الشبه » 
فكان قرين الطفل طفلا » وقرين اليخ شيخاً » ب لكان قرين الاعور أعور وقرين 
الاصم أصم ٠‏ . 

والى جانبٍ «ألكاء أو القري نكن للانسان مايسمى ( البا ) أى الروح أو النفس » 
وكانوا يصورونها فى شكل طائر له رأس انسان . يضاف الى هذا جزء آخر يسمى 
( آخ ) أو الظل المنير » ثم اجزاء اخرى تفل عن هذه فى اهميتها 

وهذه الاجزاء أو القوى الى ذكرناها كانت قابلة للفناء اذا أهمل أمرها » فاذا 
فنيت مات الشخص مرة ثانية » أو بعبارة أخرى ابمحى وجوده 

وكان بقاء القرين ( ألكا) حيا متوقفا على بقاء الجسم وحياته . ولكى محتفظ الجسم 
يكيانه حنطوه ووضعوه فى مقابر محصنة » تباعد بينه وبين اللصوص وغنعهم عن 
الوصول اليه » ومى مقابر تعمدوا بناءها أو حفرها فى الجهات الحافة أو الجبلية لكي 
تكون بعيدة عن الرطوبة » لان الرطوبة تحلل الاجسام وتفسد التحتيط » ووضعوا فى 


د برو ند 


هذه المقابر الحافة الحصنة جنث موتاهم » وبذا ضمئوا خاود الجسم والقرين والفوى 
الاخرى » وكانوا الى هذايؤدون الصلوات ويقدمون القرابين فى مقابر موتاهم ليحفظوا 
حياة القرين (الكا ) والروح ( البا) والظل ( الآخ ) 

وكان الفرين ,بلازم المكان الذى وضعت فيه الحثة » أما الروح والظل فكنا 
يتركانه ليتصلا بالآلحة ويسيرا فى حاشيتها » إلا انهما كانا يعودان الى المقبرة ليزورا الكثة 
من حين الى حين 

وكان المصريون يعتبرون المقابر بيوتا لحم » <تى اطلقوا عليها اسم ( البيت الأبدى ) 
أما ببوتهم فى الحياة الدنيا فأشبه بفنادق ينزلون فيها فترة من الزمن » حتى يأتي الوقت 
الذى ينتقلون فيه الى منازلهم الأبدية » أى المقابر 

وكان ترتيب هذه المقابر ونظامها يوافق فكرتهم عن الحياة المستقملة . فكانوا 
يعدون فيها مكانا للروح . وآخر للقرين » وأمكنة مجتمع فيها الأهل والاقارب » ويقوم 
فبها الكهنة بالطقوس الدينية من صاوات وتقديم قرابين . وكانت هذه الاجزاء الى 
تتكون منها المقابر مختلفباختلاف العصر والجهة الت بنيت فيها ودرجة غنى الشخص الذى 
شادها . فكان الجزء المعد لاجتاع أقارب الميت بيني عادة على سطح الارض متنفصلا عما 
حوله وقائمًا بذاته . على انه قد حفر هذا الزار ‏ أى الغرفة المعدة لاجتاع الأهل ‏ فى 
الصخر الذى حفرت فيه المقيرة كلها . وهناك أحوال أخرى حفرت فيها غرفة الدففلكف 
والدهاليز الموصلة اليها فى جهة جبلية » بها بنى مكان تقديم الفرابين واداء الصاوات فى 
جهة أخرى تعد عنها قليلا 

ومهما اختلف نظام المقابر وتعددت طرق بنائها فكلها كانت بيوتا أعدت لتضمن 
سنا كنبهاطيب اطباة وتخاودها ١‏ 


لم تسكن المقابر فى هذا العصر سوى حفر بسيطة » اما بيضاوية أو مستديرة . وكان 
عمقها لايتحاو زالمترين عادة »على انها كانت تختلف اتساعا أوضيقا حسب مقدرة الشخص 
ورغبته » فنها ماحفر حفرا مستطيلا وبلغ طوله أربعة أمتار وعرضه مترين . وكانت 
تهال الرمال على الحثة فتختلط ها ء ولم تنشأ على هذه الحفر ابنية أو شاهد » على أنه 
فى أواخر عصر ماقبل الاسرا ت كانت تغطى الجثة بملاط هن الطين ثم تهالعليها الرمال 
أو كانت تمحاط المقيرة ببناء بسيط من اللبن 


دوق يد 


ل ل 
الأسرات » وترى فيه العظام مفككة ومبعثرة 


ولا كان حجم هذه اللقابر صغيرا 
فقد وضعوا الميت على هيئة القرفصاء » 
(أى تنثق الركبتان الى الصدر وتقترب 
أحيانا من الوجه حت تشبه وضع 
الجنين) » زاقدا على جنبه الأسر ورأسه 
متجه الى الثمال أو الحنوب » وهذا 
هو أقدم شكل لدفن الميت » على أن. 
هناك شكلا آخر وجدت فيه العظام 
مفككة ومعثرة ( شكل م 

ولا نريد أن نعرض للبخث فها 
اذا كان اختلاف طريقق دفن الموق 
راحيا الى اختلاق! الكنس أل اختلاف 
العصر . وان كن الاحتّال الثانى هو 
الأرجح ء وانما يكى أن نذكر أن 
للحت كنت تلفت اعادة فى حل الفرال 
أو فى ثىء بشه الحصير . على أنه قد 
وجد كثير من المثث الق تفككت 


أجزاؤها موضوعة فى أوعية خفارية 


كبيرة ذات قواعد منبسطة وبها فتحة صغيرة فى الجزء الأعلى منبا كا وجدت أمثال 
هذه العظام الفككة موضوعة في صناديق مستطيلة من الفخار 

وكانوا يضعون حول حدث اليث » أثائه الجنازى وهو موعة من الأواف توضع 
فيها اللحوم والخضر والح.وب (وخاصة الشعير ) والأشربة وغيرها مما يدل على أنهم كانوا 
فى هذا العصر ‏ عصر ما قبل الأسرات ‏ يؤمنون حياة مقبلة خالدة . والى جانب هذه 
الأوانى مجموعة مرى أدوات الحرب كالرماح والأسنة والسهام » وجموعة من أدوات 
الزينة كالعقود ‏ الى كانت تنتخذ حجباتها من الحجر الجنرى والتكوارتز والشست » 
أو الاحجار السكرية كالعقيق والأماتيت - والأساور والأمشاط الى كانت تصنع من 


العاج والعظم والصدف 


وقد وجد فى كثير من القابر الى جانب رأس الميت ألواح من الشست الأخضر 
متعدد الاشكال » فنها المربع والمستطيل » ومنها ما يعاثل فى شكله الحيوان أو الطير 
كفرس البحر والاحفاة والسمكة والعصفور . وكانت تستعمل كألواح يصحن عليها 
الكحل الأخضر بقطعة من ( الزلط ) وكان الرجال والنساء يتكحلون على السواء . 
وثد وحدت هده الأأواح عالفة بها آثثار الكحل ظاهرة يجلا 


ولفد عرض الاستاذ «بدج» فى كتابه عن تاررع مصر لذه المقابر فقال : 


د أما البارزون فى الميئة الاجماعية فكانت تدفن جثهم فى حفر غير عميقة على حافة 
الصحراء.ولم يكن لهذه الحف رشكل معين خاصء وان كان يغلبٍ أن تكون بيضاوية التشكل» 
وكان يقترب يعضها من بعض كثيرا . وتوجد الحثة فى الغالب ملقاة فى الارض على جانبها 
الابسر ورأسها متحه الى جهة الجنوب . أما الركبتان ففثنيتان علىمستوى واحد معالجزء 
الا“على من الصدر ‏ واليدان موضوعتان أمام الوجهد. والى جاني المثة عدد من أواق 
الفخار مبعثرة » وهى تملا" غالباً بأنواع الطعام »كا توجد الاسلحة والمدى وغير ذلك من 
الادوات التى كان ,تخذها المنوفى فى حياته . و كانت تلف المثث أحيانا فى حصر مضفورة 
من الغاب » وأحيانا فى جاود الحيوانات . ولقد وجدت فى بعض هذه الحفر جثث 
حرق بعض أجزائها قبل الدفن » وفى أ كثر هذه الحفر كانت عظام الميكل العظمى 
مبعثرة هنا وهناك مختلطة ممتزجة » حقى يظن البعض أن هذه الجثث جزئت عظامها 
وفكت أطرافها قبل دقها » ولذا الظن ما يؤيده في عبارات كثيرة من نصوص على 
الاهرام وفى أجزاء شت من كتاب الموتى يضرع فيها الميت طالبا أن مجمع عظامه وله » 
وأن يضم رأسه الى جسده مرة ثانية » ولا داعى لهذه الصاوات والتوسلات مالم تكن 
عقيدتهم أن أعضاء الجسم تفكك قبل دفنها 

د وكانت المثث تدفن أحيانا فى توابيت من الفخار غتلفة الاشكال والاحجام . 
وهناك حقيقة واضحة تستخلص من شتى أساليب الدفن فى العصر الحجرى الحديث » هى 
أن المضرى فى عصر ما قبل الاسرات كان حتقد نحياة مستقئلة . افلقد كانت كيات من 
الطعام توضع فى اللقابر الى جانب الموتى ليتناولوا منها فى أثناء انتقالحم من هذا العالم الى العالم 
الآخر » ومموعة من الدى من الظران ( السوان ) وغيرها من الأدوات الختلفة 
ليتخذوها عند ما بباشرون الصيد أو يقاتلون الاعداء » 


1ت 


,-- 
( شكل 5١‏ ) مقبرة من مقابر العصر التينى » وترى بها المثة فى 
الغرفة الوسطى وحولها الجرار الى تتنائر أيضاً فى الغرف الحا نبية 


العصر التيق 


اختار أمراء تينيس ( طينة ) لمفابرجم منطقة رملية تشرف عليها الجبال فى الكان 
الذى أأصبح يعرف فها بعد بابيذوس . وأقدم هذه المقابر ‏ ونعنى بذلك مقابر ماوك 
الاسرة الاولى الاوائل ومن سبقهم -لم نكن سوى حفر كييرة مستطيلة اقنطعت فى 


أرض الصحراء لا بتداوز طولها خمسة أمتار وعرضها سبعة أمتار » وعمقها ثلاثة أمثار 
على وجه التقريب . ولكى عنعوا انهبال الرمال من جوانب الخفرة واختلاطها بالجسم 
بنوا <وائط من اللبن غطوها بعوارض من الأشب تسندها أعمدة خشبية تطمر بالتراب 
بعد ذلك فتحتى المقبرة عن الانظار 


مقابر اللوك 


كانت هذه القابر بسيطة البناء إلى حد أنها لم تتكن تمتاز عن مقابر الأفراد . وهذا 
ما دما الملوك الى أخاذ مقابر كبيرة تمييراً لما عن مقابر سوام 

د متضف الاشرة الاو جد أحجام هذهالمفابر تكير وتزيد ظولا وعرضا وعمقاء 
ونحد الاوك لا يكتفون بحوائط اللبن مسقوفة بأخعاب تغطى افر بل أخذوا بفرشون 
أرض المقبرة » ثم يضيفون درجا (سااً) من اللبن هبط الى أسفل الغرفة » ثم يبنون حول 
الغرفة الرئيسية سللة من الغرف الصغيرة نخزن فيها أوانى الحبوب واللحوم والفواكه » 
وقدور النسذ والزيبوت والسوائل » وكذلك الادوات وااعقود والاساور . . . الل 


ثم يهياون التراب على هذا كله فى كثيب صغير يضعون عليه اوحة كتب عليها محروف 
كبيرة اسم الملك لتدل على مكان مقبرته 

وأظهر مثال لذلك مقيرة الملك « قع » بابيدوس 

على أن هم مقابر هذا العصر المقبرة الباقية فى نقادة » بين أبيدوس والاقصر . فهى 
لم محفر فى الرمال وانما فى بناء يعاو وجه الارض » ويل الى من يراه من بعيد أنه 
مصطية من مصاطب الدولة القديمة » ولكن حفائر السيو دى مورجان أثبتت أن هذه 
القبرة هى لملك من أقدم ماوك الأسرة الأولى » ظنه البعض املك « مينا » » ولو أن 
الأرجح أنها لاحد خلفائه « أتت كتكنس » 

وهذه القرة مستطيلة الشكل وكلها من اللبن » وسلغ طولها 6ه مترا وعرضها 
نصف ذلك » وقد زبنت حوائطها الخارجية بنتوءات منتظمة على شكل مستطبلات 


مقابر ابر اص 


أما مقابر الاشخاص فند ازداد ححمها قليلا عما كان عليه فى العصر السابق » 
ولكنها ظلت عتفظة ببساطتها . وكانت مستطيلة أو مريعة » تحيط مجوانبها جدران من 
اللبن بغطها سقف من الخشب أو عوارض من الاحجار وتشمل فى بعض الاحيان 
عدة غرف حزن فيها الجرار والأوانى ... الخ . وكانت توضع فبها الجثة على الحانب 
الاإسر ء ورأسها متجه الى الجنوب ( أنظر شكل ١م)‏ 

المصاطب 

هى أبنية مستطيلة الشكليكثر وجودها فى جبانة منفيس الى تمتد الآن من أبى رواش 
ثمالا الى دهشور جنوبا » أى مسافة يزيد طولما على حمسة عشر ميلا ويتراوح عرضها 
بين ميلين وميلين ونضف ميل . فهى على الأرجح أ كبر جبانة فى العالم » وكانت خاصة 
بمنفيس ‏ اكير المدن اللصرية فى ذلك الوقت ‏ وما جاورها من القرى والشواحى 

ومختلف حجحم هذه المصاطب ء فنها ما يتراوح ارتفاعه بين عشرة أمتار وثلاثة 
عشر متراً ولغ طوله حمسين متراً وعرضه 07؟ متراً » ومنها ما لم يتجاوز ارتفاعه ثلاثة 


أمثار وعرضه حمالة أمتار وطوله ثماتبة أمتار , وأوجهها الاربعة متحدرة . وهنا 
ما دعا البعض الى أن يزعم أن اللصاطب ما مى الا اهرامات غي ركاملة » والمصاطب إما أن 
تكون مبنية من قوالب اللبن أو من الحجر الجترى » وكانت المصاطب الحجرية عل ثلاثة 
أنواع : أفضلها مايبنى من الحجر الجيرى الناعم الأبيض الجلوب من طرة . ومنها ما يبنى 
من الحجر الجيرى الأزرق الصلب المستخرج من سقارة . وأدناها ما يبنى من الاحجار 
اللقطوعة من جيل ليبا 1 

أما اللبن فعلى نوعين كلاه مجفف فى الشمس . أحدها مصفر اللون صغير الحجم 
مصنوع من الرمل والحصى الخلوط بالطمى . وثانهما أسود اللون مصنوع من الطمى 
المخاوط بالتبن سب وحجمه أكبر من ححم النوع الاول 

وكان نظام بناء الجدران بمختلف باختلاف المادة الى أقهم منها البناء . فق تسعة 
أعشار المصاطب المبنية من الحجر كان يعنى باستواء سطح الجدار الشارحى وحدة' . آنأ 
الجزء الداخلى منه فكان محثى بالحخصى ومتخلفات الاحجار ألتى توضع فى مداميك أفقية 
بينها طبقات من الطمى . أو تكوم دون أن يربطها معا أى نوع من أنواع الملاط 

أما المصاطب المصنوعة من اللن فكانت فى معظم الاحيان متجانة الجدران . فكان 
اللبن المستعمل فى واجهة الجدار يوضع به الملاط الكاتى أما الفراغ الواقع بين المداميك 
فى داخل الجدار قفد كان بملا” برمل نا 

وكان يشترط فى المصطبة أن تواجه جدرانها الجهات الاربع الاصلية وأن يجرى 
محورها الرئيسى من الثمال الى الجنوب ٠.‏ ولكن البنسّاء فى الواقع لم بد عناية ظاهرة 
فى الانجاه صوب الثمال تماما وعلى ذلك كان اتيجاه المصاطب الى الجهات الاربع غير دقيق 
غالبا 

وأقيمت المصاطب فى الجيزة بطريقة منظمة . تفصل بينها شوارع مستقيمة ( شكل 
بس ) على حين أنها فى سقارة وأفى صير ودهشور بنيت معثرة على سطح الحضبة . 
يقترب بعضها من البعض فى جهات وعد بعضها عن البعض الآخر فى جهات أخرى . 
وكان باءها يواجه الثمال أو الجنوب في المعتاد لان المصريين كانوا محتنبون توجببها 
الى الغرب غ 

وكان يجب أن يكون للمقبرة نظريا بابان أحدها للميت والآخر للاحياء . أما فى 
الواقع فلم يكن باب الميت سوى لؤوة فى الحائط طولها اكير من عرضها يطلق عليها 


( شكل ؟" ) جانب من جبانة الجبزة وترى فيها المصاطب 
وقد بنيت بطريقة منظمة » تفصل بيها شوارع مستقيمة 


اسم « الباب الوهمى » . أما باب الاحباء فكانت 'لتل فأهميته تبعا لمساحة الحجرة التى 


يوصل اليها » وكان بحاط الباب وتحاط الواجهة أحيانا بسور أقبم حول فناء مربع »كا 
هى الحال'فى مقبرة ( كاعبر ) أو حول فناء غير مننظم كاهى الحال فى مقبرة (نفرحتب) 
بسقارة . وفى المقابر الى تشتمل علىغرفة أو أ كثر يفنح الباب أحيانا فى وسط الواجهة 
وأحبانا حت ايوان صغير ( بواك ) مول على عمودين مربعين ليس لما تيحان ولا 
قواعد » ويكون الباب فى الغالب بسيطا تزين جانبيه تقوش مثل اليت وتعاوه عتبة 
مفور علا اسمه وألقابه » ووراء هذا الاب دهليز يصل الى غرفة الزار ‏ إذا صح أن 
نطلق عليها هذا الاسم وهى إما أن تكون مستطيلة متعامدة مع الدهليز ( محيث تكون 
معه شكل حرف 17 ) وإما أن يوصل هذا الدهليز الى غرفة توازيها غرفة أخرى يصل 
نينهما دهليز آخر » واما أن تتكون الحال ا هى في مقبرة ( فى ) حيث يوجد (1) 
الايوان ( البواكك ) ذو العمودين وفيه المدخل ( ب ) غرفة مربعة يقوم على جوانها 
اثنا عشر عمودا ( ج ) ثمدهليز على جانبه الأيمن حجرة صغيرة » وينتهى هذا الدهليز الى 
غرفة أخيرة هى الزار وبه بابان وهميان لصاحب القبرة» أمام الجنوبى منهما مائدةقرابين 
لا تزال باقية » وبذلك كان فى هذه المفيرة المكان الكانى لعدد كبير من الزائرين 


وكان الزار حجرة استقبال القرين الخاصة » فيجتمع فيها أقارب المتوفى وأصدقاؤه 
والكهنة ليحتفاوا بتقدم الضحايا والقرابين فى الأيام التى يعينها الفانون » مثل أعياد بدء 
الفصول وعيد ( محوت ) في رأس السنة » وعيدوسوتيس» الكبير » وفى يوم مهرجان 
الاله ( مين ) وفى أعياد الأشهر وأنصاف الأشبر وأيام الأسبوع . وكانت توضع الضحايا 
والفرابين على مائدة قرابين مبنية أمام ه الباب الوهمى » الغائر فى الحائط الغربى من 
الزار . وكانت توجد على عتبة الباب الوهمى العليا تقوش بحرو فكييرة تتبين اسم ايت 
وألقابه ثم تحفر صورته على قائتى الباب واقفا أو جالسا . وفوق الباب رسم يمثله جالسا 
أمام مائدة صغيرة مستديرة . وهو يمد يده الى الاكل الوضوع عليها ( شكل رقم سم ) 
وكانوا يعتقدون أنه الما يغادر الأحياء الغرفة ( الزار ) راجعين الى ببوتهم يأنى القرين 
( ألكا أو ما يعبر عنه بالعامية روح اليث ) ليأ كل ويشرب 

وكانت الطقوس تففى بأن تقام هذه الاحتفالات كل عم الى الأبد . ولكن 
الصربين رأوا يعد قليل أن هذا أمر يتعذر محفيقه فأهماوا بعد جيلين أو ثلاثة أموات 
الايام الخالية لينتبيوا الى من مات حديثا . وحت اذا أقبم بناء مقدس يصرف عليه من 
ريع وقف محبوس عليه لم محل هذا دون اغفال أمر ليت يوماما ء مخرج فيه القرين 
من المقيرة هاما على وجهه . يرتاد المدينة كلا ما صادفه من القامات والقاذورات » 
ذاهبا الى أهله يروعهم أثناء الليل وينتقم منهم لنفسه . لهذا رأوا أن ينقشوا رسوم هذه 
الفرابين على جدران المزار زعما منهم أن هذا يغنى المبت عن القرابين نفسها . فاذا رأى 
القرن نفسه مرسوما على الجدار يأكل شرب » أكل وشرب . 

وعندما قبلالناس هذهالفكرة واكُذوها , سار رجال الدين والفنانون فى تفسيرها 
شوطا بعيداً . فلم يكتفوا برسم الآ كل والمشارب على الجدران » بل أضافوا اليا رسم 
ممتلكات الميت وقطعانه وخدمه وعبيده وقصره وكل ما كان ينعم به فى الحياة الدنيا ‏ 
وبذلك لم يكن ثم داع إلى وضع اللحوم . بل كان يكف على اعتفادم رسم ثور أو غزال 
يقطع القصاب خفذه أو صدره مثلا . ويرسمون الى جاب هذا رعاة الثور وصائدى 
الغزال . وهكذا الحال إذا رسموا الخبز أو الكعك فانهم يرسمون كذلك عملينة حرث 
الأرض وإعدادها للبذر . ثم نمو النبات وحصاده وتذريته وخزنه وطحنه .. اللخ . وقس 
على ذلك ما مختص بالملابس واللى والأثاث.. ققد رسم إلى جانيها النساجون والصائفون 
والنجارون . . الخ . أما صاحب المقبرة ‏ أى الميت - فكان يرسم رسما كير جدا عثله 


6) 0 


( شكل "** ) الحائط الغرلى عزار مصطبة « بتاح حتب » بصقارة » وترى به 
الأبواب الوهمية والرسوم الى تمثل الميت صاحب القبرة جالساً أمام مائدة الفراين 


مشرفا على خدمه وعبيده وعلى هذه المناظر كا كان ,شرف عليها أثناء الحياة . لأنهم 
كانوا يعتقدون أن أداء الصاوات وقراءة النصوص الدينية حول رسوم هذه الأدوات 
والمناظر الى أدوات ومناظر حقيقية فبحيا الميت وبا كل ويشرب حاطا بكل ما كان له 
فى ذنياه الغاابرة 

وهذه المناظر والصور لم توضع على الجدران عبثا . بل كان يقصد بها غرض معين 
معروف . فحميعها بتحه الى هذا الاب الوهمى لاعتقادمم انه يتصل بداخل القبر نفسه 
أى بغرفة الدفن » فا كان منها قريبا الى الباب فهو شل سائر القرابين والضحايا . أما 
مناظر إعداد الحبوان لاذيع وتهيئة المواد لصنعها فتتوالى على التعاقب مبتعدة عن الباب » 
أما عند الباب نفسه فيرسم الميت يننظر زائريه مرحبا بهم . ولسنا نريد أن نذهب فى 
تفصيل ذلك الى مدى بعيد » بل تقول ان النصوص والتقوش كانت تتفاوت كثرة وقلة 


حسما يقتضيه هوى الفنان أو الكائب . بل ان الاب الوهمى نفسه قد استعيض عنه فى 
بعض الاحبان باوحة حجرية عليها اسم التوفى ووظيفته , أما الزار ‏ أى هذه الغرفة المبنية 


فوق الأرض متصلة بالباب العام بدهليز طويل » فهى دائما غرفة الاكل . أى المكان الدى 
يداف اليه ايت عندما يشعر بالجوع 

ولم يكن فى هذه الغرفة من الادوات غير مائدة للقرابين موضوعة أمامه الاب 
الوهمى » » وهى مصنوعة من الحرانيت أى الرخام أو الحجر الجيرى » واذا زيد على 
ذلك شيء فسلتان صغيرتان من الحجر الجبرى وشيئان آخران من هذه المادة ,نشيهان 
أرخل الائدة » مثتقوب أعلاها اوضع القرابين . وكانت تترك هذه الغرفة مفتوحة 
الباب » ولم جد د ماريت » سوى مقبرتين » فى مئات القابر التى فحصها قد أوصد باباهما 

وعلى مقربة من غرفة الزار » الى الجنوب والى الشرق قليلاء منفذ ضيق فى البناء» 
سماه د الفعلة » اذين تملوا فى هذه الحفريات بالسرداب » ومن ثم اطلقت هذه التسمية 
عليه اسطلاحا فى علم الآثار الشرية . ولا .يوجد فى بعض الأحيان أى اتصال بين هذا 
السرداب وباق أجزاء الصطبة » فهو محاط بالجدران من كل جانبٍ » وفى أحان أخرق 
توجد فتحة ضيقة مستطيلة تشبه الكوة تصل بين السرداب والغرفة » يبلغ من ضآ لنها 
وصغرها أنه لا يمكن ادخال اليد فبها إلا بشق الأنفس ( شكل مم ) 

وكان ,يوضع فى هذا السرداب تمثال أو أ كثر من تمائيل اميت » إذ كان يعتقد 
الصربون أن هذه القاثيل هىضمانة انها وعدا كا در يس الاة 
التوفى الستقبلة . لانهم كانوا خافون » بالرغم من محنيط الحثة » أن تتحلل اجزاؤها 
وتنلاثى » أو أن يغير عليها مغير » بريد أن يثأر وينتفم أو يريد أن يسليها ماحمل من 
ذهب » وجواهر » فيشوه معالمها فتبيد » واذا بادت الجئة » لم تجد الروح مقر تأوىاليه 
فيموت الشخص ثانيا ميتة العة بشعةء فلى ييتحنبوا هذه اليتة الثانية الشنيعة الى سيا 
انعدام الجئة أو تلاشيها » ا هذه الغاثيل التى محا صاحبها أدق الحا كاة فى السمات 
والقوام واللاس » وزادوها تعريفا بكتابة اسم صاحبها عليها حتى يتعرف عليها رن 
وبحل فبها اذا فنيت اللومياء وهكذا تستمر حباة القرين وبالتالى حياة المتوفى »وكلا تعددت 
هذه العاثيل الصلبة زاد ضمان بفاء القرين . فعشرون مثالا يضمنون عشرين فرصة 
لحياة الفرين وبالتالىحياة التوفى 

وكانت هذه السراديب » لق توضع قبا تاثيل اميت مخبوءة عن الانظار فى سحنها 
الظم »محفظ وديعتها فى مأمن من أذى النتقع أى السارق . وفى الوقت نفسهتتصل بالغرفة 
ألتى مجتمع فيها الاصدقاء والاقارب ء ولا تفصلها عنها سوى أحجار قليلة . فكارت 


( شكل 4" ) السسرداب فى امصاطب 
08 


اا 


1١و‏ وآزثزثأط/2و2 


3 
5 
ا- 
0 


055 


001 


00 
0 


5 
0 
0 


0 
05 
3 


00 


(1) رسم للصطبة 


بها أربعة سراديب 


( ب ) مقطع طولى للسرداب 


فوق الارض »2 هلم نكتف بزيارة الزار 
الذى كان ترك مفتوحا بل احتزناه الى 
الخالىء البعيدة المتوارية عن الانظار » 
واكتشفنا أسرار هذه الجدران المهولة 
التى ظن بانوها انها تتخفيهم الى الأبد عن 
عين الانسان » ولكنا رغم ذلك كله لم 
نصل حتى الآن الى موضع الحثة أى الىغرفة 
الدفن نفسها » وهذا ما سنفصله فى حديثنا 
عن الجزء الثالث من المقيرة » ونعنى به البثر 

الب حفرة مربعة أو مستطيلة ‏ ولا 
تكون مستديرة ابدا ‏ تمع فى نمايتها الغرفة 
التى توضعفيها الجثة ( المومياء) ولكي يصل 
المرء الى فتحة الدثر لايد له من أن يصعد الى 


النفذ التقوب فى الحائط القائم بنهما » بين 
الزار والسرداب » فى أغلب الاحيان سمح 
بمرور رامة الفواكه وعبير البخور 
ودخانالضحايا ا حروقة فى الغرفة الجاورة » 
فيحملها المواء الى خياشم هذه القاثيل . 
وم يعثر فى السراديب على قوش ماعدا 
ما وجد منها على العاثيل نفسها . ولم يوجد 
فداخل السردابٍسوى العائيل » فاقتصرت 
وظيفة السرداب بذلك على أن يكون مأوى 
امينا حصينا للتاثيل . وتسعة أعشار تماثيل 
الملكة القديمة الوجودة بالمتحف الصرى 
الان! و الخد حة من ستارة كانت هن 
هن الوادت 

تقد وصفنا جميع اجزاء المقيرة المبنية 


( د) مقطع عرضى لنهاية السرداب 
من الداخل عند اتصاله بجدار المزار 


1 


سطح المصطبة » وللا لم يكن للمصطبة درجات ( سل ) فى اإداخل أو فى الخارج » كان من 
العسير باوغ فتحة البثّر . وقاما يكون هذا الامر ميسوراً إلا فى مقابر قليلة أهمها مقبرة 
« تى » حيث تنحدر فيها الثر من أرض أ كبر الغرف الداخلية » وسواء كان مبدأ الب 
من سطح الصطبة أو ارض غرفة المزار » فهو دائما مسدود سدا كنا بأحجار 
مستوية ضخمة . وتقع البثرفى الغالبٍ على مور المصطبة الرئيبى خلف الباب الوهمى 


( شكل 5 ) شكل بين 
أجزاء المصطبة الثلائة : 
)١(‏ المزار أو الغرفة التى 
فوق الارض ء المعدة لاجتّاع 
أقارب المتوفى وتقديم الضبحايا 
والفراين ( وترى فبها 
الأحمدةوالابواب) (؟)اليثر 
الى تمند نافذة فى الصخر 
(9) غرفة الثة الى وضع 
بها .النابوت : ومى: فورة 
بحت الارض 


( انظر مصطبة ف ) ويبلغع 
عمقها فى التوسط ١٠‏ متراً » 
على أن هناك بعض الاحوال 
الى تراوح فيها عمق البثر 
يبن 9" مترا و /, متراً 

وبا أن ال. تبدأ من 
سطح الصطبة وتنتبى فى 
غرفة الجثة المنحوتة نحت 
الارض فى الصخر فانها تنزل 
عموديا داخل الصطية أولاء 
ثم تنفذ خلال الصخر الذى 
تقوم عليه المصطبة ثانيا . 
والجزء المشيد من البثر فوق 
الارض يبني من حجارة كبيرة 
مهندمة وتلكاحدى خصائص 
اللقار فى المملكة القدعة . 
وكان الوصول عادة الىغرفة 
الدفن يستدعى أن يوثق المرء 
نفسه بحبال تتدلى به الى قاع 
الث ( شكل مم) 

وعندما يصل الى نهاية 
لبثر يبدأ سير فى دهليز 


صغير شق فى الصخر لاسمح برور الرء منتصباً » ثم يتجه إلى الجنوب الشرق الى 
أن يصل الى كهف صغير هو غرفة الدفن بالمعنى الاخص ء أعنى الغرفة ألق أقم من 
أجلبا كل هذا البناء » والق تعد كل هذه الاجزاء الى محبط بها ملحقات وتوابع 
لماء وهذه الغرفة التى أعدت لايواء المثة تفع عمودية حت الرحبة المتسعة الى 
تعاوها . وبذلك يكون نحت أقدام الزائرين  »‏ الدين مجتمعون فى هذه الغرفة أو 
الرحبة الاخيرة التى أطلقنا عليها اسم المزار - جثة المتوفى على مسافة محتلف باختلاف 
عمق البثى 

ويعتنى يغرفة المثة فى العادة عناية فائقة ولكنبا وجدت خالية من الزخرفةوالتقش 
حتى عصر الاسرة السادسة فى العتاد » ولم جد ( ماريت ) فما أ كتشفه من الصاطب غير 
واحدة زخرفت فيها حجرة الجئة زخرفة بديعة بنتقوش ل يصفها 

وفى أحد أركان غرفة الدفن كان يوضع التابوت الصنوع من الحجر الجيرى أو 
الجرانيت الاحمر » أو من البازلت الاسود فى بعض الاحبان » وهو مستطيل الشكل ذو 
غطاء مقبب السطح » مربع الأركان » وكان يكتب على التابوت فى بعض الاحيان - ولو 
ان هذا قليل الورود ‏ اسم اليت وألقابه » وقاما تجده مزخرفا برسوم وتقوش . على أنه 
قد وجد على سطوح بعض التوابيت العدودة رسم واجهة بيت مصرى بأبوابه ونوافته 

والأشياء الى وجدت بغرف الدفن هى : 

أوان لاعطور من الرمر » أ كواب يصب فيها الكاهن نقطا من مختلف السوائل 
ا لقدسة الى ,يقدمها للميتء أباريق للماء حمراء كبيرة من الفخار » مستد للرأس (أورس) 
ينسىء عليه رأس النائم وهو من الحشب أو الحجر ويقابل الوسادة عندنا » ثم لوحة 
الكنابة وقد وجد فى بعض الغرف مائدة قرابين مستديرة من المرمر وعند ما توضع 
الجثة فى التابوت » كان يلصق الغطاء بالحجص وببعثر الفعلة أجزاء الثيران والغزلان الى 
ذبحوها على أرض الغرفة » ثم يقيمون جداراً على مدخل الدهليز يسده » ويردمون البثر 
الى أعلاها نخليط من الرمل والتراب وشظايا الاحجار » ثم يرشونها بالماء فتجمد وتصير 
كتلة واحدة صلبة لا يمكن اختراقها 

الآن وقد تركت المثة وحدها ثمامن أحد يزورهاء غير النفس أو الروح التى تغادر 
من حين الى حين الاقطار السماوية » حيث كانت تمرح مع الآلمة » وتهبط الارض لتتحد 


الجسم ثانية 


الرهرامص 


تاريخ نشوا : لم بنش الشكل الحرى دفعة واحدة , ولم يكن عرة هود فرد 
واحد ء وانما كان 'نتيحة ارثقاء بطىء فى الخاذ المقابى وتشييدها 
كانت المصاطب التى سبق وصفها مقابر الامراء والاثرياء فى عصر الدولة القدعة . بل 
ومقابر بعض الماوك 20 فى الأسرات الاولى . فتراءى لاحد ملوك الاسسرة الثالئة وهو 
«زوسر» أن يضع فوق هذه الصطبة مصاطب أخرى »كل واحدة أصغر ثما قبلها حج| » 
فأثر هذا تأثيراً قوبا فى تاريخ الفن الصرى عامة » وفن الععارة خاصة » فنشاً بذلك الهرم 
الدرج العروف فى سقارة » وهو حلقة الاتصال بين الصطبة والهرم 
وأقدم هرم معروف هو النسوب للملك (هوى) بدهشور الذى كانت زاويته فى 
الأصل تختلف فى الجزء الأسفل عن الجزء الأعلى . أما الشكل الكامل فاننا مجده 
لأول مرة فى هرم ثان بدهشور ناه املك سنفرو » ويوجد فى ميدوم هرم آخر مدرج 
أقامه هذا الملك نفسه ولكنه يختلف عن هرم سقارة فى أن قاعدته مربعة الشكل 
وقاعدة ذاك مستطيلة 
ولعل من الخير أن نوجز ذلك التطور التدريجى بهذا الترئيب ليزداد وضوحا: 
١‏ الصطبة السكبيرة » ومثللما مصطبة املك زوسر ( الاسسرة الثالئة) ببيت خلاف 
- الصاطب الستطيلة التراكبة » فى سقارة (هرم زوسر الدرج بسقارة) 
- الأبنية الريعة المتزاكبة » فى ميدوم ( هرم ستفرو بميدوم ) 


غ - ملت فرج الدرجات فاقترب من الشكل الحرى » فى هرم هونى بدهشور 

ه - نظم الشكل باتخاذ زاوية واحدة ابتداء من القاعدة الى القمة فى هرم سنفرو 
بدهشون 

معنى الكلمة واشتقاقها : قد تكون الكلمة مشتقة منالكلمة القبطية (نى راما) 
ار ارتفاع . وقد تكون مشتقة من الكلمة الصرية القديمة ( بر برام اوس ) 
ومعناها بناء منحدر الجوانب ؟ ويكون الاغريق قد تقاوها بصورتها ( براميبى ) 
وجمعوها على ( براميدس ) ومنها أخذت الكلمة الافرنحية الحالية فهى فى الانكليزية 


)١(‏ مثال ذلك مصطبة تقاده ( أسرة١‏ ) » ومصطبة « سات » (أول ملوك الاسرة الثالثة) 
ببيتخلاف وهى مصطبة مبنية من اللبن » ومصطبة «زوسر» (الاسرة الثالثة) ببيت خلاف أيضًا 


1 رط وفى الفرنسية والالمانية علزبيروبوم . أما الكلمةالعربية فامرها غير معروف 
أيضا » غير أنه يغلب على الظن أ نكلمة « هرم » بمعنى الشيخوخة وبلوغ أقدى 
الكبر قد اطلقها العرب عليه دلالة على قدمه ثم جمعت الكلمة على أهرام » وجع امع 
أحبانا فقيل اهرامات 

الجهات الى توجد بها : على الشاطىء الغرنى لانيل وعلى حافة صحراء ليبيا تند من 
أى رواش ثمالا الى ميدوم جنوبا » هضبة مرتفعة قليلا سلغ طولها ميلا » بقع 
عليها أهرام أني رواش والجيزة وزاوية العريان وأنى صير وسقارة واللشت ودهشور . 
وتوجد غير هذه اهرام أخرى فى اللاهون وهواره ( فى الفيوم ) . واشهر هذه الاهرام 
وأعظمها شأنا أهرا ام الجيزة الثلاثة اللعروفة وأ كبرها الحرم الدى بناه الك « خوفو » 

له : اتفق جميع الكتاب والمؤرخين منذ عهد أنى التاريخ و نقصد به 
هيرودوت دوت اك الآن على ان أهرام مصر مقابر عظيمة عظيمة » وعلى أنه قد وجدت فها 
جثث وتوأبيت عند ما فنحت لأول مرة » اما للسلب والنهب » واما حبا في الاستطلاع . 
وسنذكر فما بعد أقوال هيرودوت وغيره من الؤرخين الأقدمين » واعا ا 
نورد هنا ماقاله ابو ممد بن عبد الرحيم فى كتابه نحفة الالباب عن دخوله اللهرم ورؤيته 
لمافيه إذ قال : 

د فتح الأمون المرم الكبير الذى نجاء الفسطاط » وقد دخلت فى داخله فرأيت قة 
مريعة الأسفل مدورة الأعلى كبيرة فى وسطها بثر وهى مربعة ينزل الانسان فها فيجد 
ىكل وجه منمرنع البثر بابا يفضى الى دار كييرة فيها موتى من بنى آدم علييم أ كفان 
كثيرة على كل واحد أ كثر من مائة وب ( يقصد بها اللفائف دون شك ) قد بليت 
لطول الزمان وتقلب الحدثان واسودت لطول ما أكل الدهر عليها وشرب » أو هى 
سوداء من أثر الحنوط ( ما محنط به الجنم ) . وأجسامهم "كأجامنا ارثا طؤالا > 
واذا قلت المرء بصره فى هذه الاجساد لا يكاد يحد مها نقصأ يدل على تساقط شىء فى 
هياكابا أو شعورها » وليس فهم شيخ ولا من شعره أبيض وأجسامهم قوية لا يقدر 
الانسان أن ,يفت عضو م نأعضائها البتة » غير انها لتقادم العهدخفت حت صارت كالهباء» 

فقال غيره : 9لا فح للأمون الحزم الكبير تند جهد تديد وعناء طويلي وجدوا 
فى داخله مهاوى ومراق مهول أمرها ويعسر الساوك يها ء ووجدوا فى أعلاها سا 
مكعبا ‏ يقصد غرفة اللك بدون شك وفى وسطه حوض من رخام مطبق » فاما 


كشفوا غطاءلم بحدوا غير رمة بالية قد أنت عليب] العصور الخالية » فعند ذلك كف 
الأمون عن تقب ماسواه » 

فيؤخذ من هذا أن الاهرام كانت مقابر لبعض ماوك مصر . ومع وضوح هذه 
السألة التى لا ننقصها دليل » ققد اعتتقد بعض العلياء - نذكر منهم جاب وجومار وتاياور 
والأستاذ سميث ‏ أن الحرم الا كير ليس قبراً ملكيا وانما هو أثر ذو قيمة مترواوجية 
( مقاسية ) مجسة » قد بنى منذ أربعين قرنا «كركز ضرورى محفظ فى داخل بنائه 
أدوات ماديةيعتمد عليها الناس علىمدى الأزمان وتعاقب الأمم فى مقاببس الطول والثقل 
والوزن والقاومة . . ال » 

فهوه أثر كا يتقول هميث ‏ حفظت فيه الأوزان والقايس الأصلية » وظات سليمة 
"آلاف السنين . لم يؤثر فبها سقوط الامبراطوريات وتلاثى الام ولا بكق ميل 
تاياور وسميث بذلك -فسب . بل يتعديانه الى الفول بأنهكان ثمرة وحى إِى . ذلك 
أن المفاييس التى صنعت بهذا النظام العجيب وتلك الطريقة الى تفوق طاقة البشر قد 
حفظت بواسطته حتي أمكن فهمبا وترجمتها فى هذه الأزمنة المتأخرة . إذ يتقول المستر 
بيازى سميث ‏ استاذ الفلك بجامعة أدنيرة ‏ : « أن المرم الااكبر كان كتابا عختوما للعالم 
أجمع حتى هذا اليوم الذى تمكن فيه العلل الحديث من تعرف أَهم معانيه مستعينا ما تصدع 
من البناء وبما جم عن ذلك من فجوات » 

ولقد قام سميث ‏ مدفوعا محاسه لرأيه وإعانه به يقياس معظ, التقط الرئيسية فى 
الحرم الكبير . وقد بذل فى هذا السبيل عهوداً شاقا وأظهر براعة ومقدرة فائقة . 
فنحته جمعية أديره الملكية وساما . ولكن ضبط هذه المقايس لا يغنى شيئا عن تعيين 
الغرض الدى بني من أجله هذا البناء 

وجدكل من المستر تاياور وسميث تابوتا من الجرانيت فى غرفة الملك فاعتقدا أنه 
نحت ووضع هناك كتقياس للعالمكله.لأن المفابيس الاسرائيلية القدعة» والقاييس الاغريفية 
والرومانية » وكذلك مقايس الأمم الأوروبية الحديثة ( الانجاوسكسون ) مقتبسة كا 
يقولان من هنا القياس الجرانيق . وأن قاعدة الحرم مقياس للطول ذو علاقة 
بمحور الأرض 

ونيا مجاهر هؤلاء العلماء بقولهم هذا إذ يفول بروكتور : د إن هذه البانى كلها 
- يقصد الاهرام ‏ بدون استثناءءمنية على مبادىء فلكية . ققواعدها المربعة موضوعة 


حدس - 


محيث يكو نجانبان منها الوجهة الشرق والغرب . والجانبان الآخران ال ىالثمالوالجنوب» 
أو بعبارة أخرى لكى تكون أوجهها الأربعة مواجهة لاجهات الأربع الاصلية . وان 
الانسان مهما أعمل الفكرة لا يستطيع أن يتصور سببا معقولا يبرر به وضع القبرة على 
هذا الشكل .بل من الصعب أن يلتمس العقل لهذا الوضع غرضا يتقصده بناة المرم اللهم 
الا أن يكون غرضا فلكيا » 

ولكن هذه النظرية لا تستحق أن نناقشها . لانه وكان هذا هو الغرض من بناء 
الاهرام لك بناء المرم الا كبر ولما احتمل الملوك من بعده ما احتماوه من العناء فى 
بناء سواه . وليس من العقول كذلك أن هذه الاهرامات التى تتابع. بناؤها على أيدى 
هلوك المملسكة القديمة . كا نكل منها يؤدى غرضا فلكيا لم يكن الاول يؤديه . وعلى كل 
حال فاننا لا نود أن نضيع وقننا فى مناقشة هذه التأويلات ودحض هذه المزاعم الغرمة 
الى ظهرت ف السعين سنة الاخيرة . والى بعثها من جديد مستر كو تسورث مدير جعية 
الرزنامة الدولية » فى مقال نششرته له جريدة الديلى كروتكل فى شهر فبراير سنة ١5.9‏ 
وقال فيه إنه يعتقد ان الاهرام بذيت لتكون ساءات ثعسية يمكن بواسطتها قياس فصول 
السنة وضبط مناوبات الحاصيل وإنها لم تبن لتكون مدافن للماوك 

وسوف لا نتعب أنفسنا لاثبات أنها لم تكن مراصد إذ أن هذه النافذ النحدرة الى 
يزعم السكتاب الحديثون أنها مراصد كان يرقب منها الفلكيون مرور النجوم فى خط 
نصف النهار» قد سدت باحكام وامخذت احتياطات دقيةة لغرض واحد هو اخفاء مداخلها 
وتعميتها . أما أن جوانب الاهرام الأربعة تواجه الجهات الاربع الأصلية » ما هذا إلا 
لأن مواجهة القابر كانت عادة عند الصريين ( راجع ما ذكرناه عن الصاطب ) 

كا أننا لن نشغل أنفسنا بتلك النظرية الضحكة التى أحدثت ضجة بين الفكرين فى 
غصرها وهى أنالاهرام كانت أسواراً ومتاريس حاول بها الصريونالقدماء أن يصدوا 
الرمال عن وادى النيل الخصب . وزعيم هذه التظرية السو برسينى تزموزومعه عق هدنلةظ 
الذى ألف كتابا عنوانه « الغرض من اهرام معسر وبلاد النوبة وفائدتها الدائمة فى صد 
هجات رمال الصحراء - مذكرة مرفوعة لأكادعية العلوم يوم ١4‏ يوليه سنة 144 . 
طبع بارس 4١1840‏ وقد قرأه أمام أ كادعية العلوم بارس عاهراً بنظريته 

وحسبنا رد على هذا الرأى الغريب أنه لوكانت هذه الشواهق الباهظة الكلفة قد 
أقيمت لصد هجات الرمال عن مصر اوجب أن تتراص على حافة مصر من أقصاها الى 


أقصاها » ولا وجدت الاهرا م جميعها » إلا ما ندر » جتمعة نحوار منفيس 

ومحمد الله على أنه قاما يصدق أحد أو حاكن م جام ترات ٠‏ نعم » هناك بعض 
عط عايضة فق نارح الاعرام أو فى تفاصيل بنائهاء تثبر بعثا جديداً وتكون عالا للزعم 
والتأويل » ولكن لا يمكن أن تكون طبيعتها العامة موضع الشك والتومم . فارتياد 
الاهرام من جهة » وترجنة النصوص المصرية من جهة أخرى » قدأ كد أقوال كتاب 
الاغريق الذين عرفوا مصر جيداً » أمثال هيرودوت (الكتاب الثانى ١7‏ ) وديودور 
السقلى  - 54 - ١(‏ ) واسترايون ( سترابون ١0‏ صفحة ١151‏ ج- وسنذكر أقوالهم 
جميعاً فب يعد ) . ومؤدى هده الأقوال أن الاهرامات مقابر » وليس لنائها من غرض 
سوى هذا مطلقا ... « هى مقابر عظيمة ظاهرة وختومة . .. جميع مداخلها مسدودة 
حت تلك الطرقات الحكمة البناء . هى مقابر لا نوافذ لما ولا أبواب ولا أبة فرجة من 
أى نوع . هى مستقر عظيم شاهق لدث اليت . لفد كانت أحجامها الحائلة سياً فى 
أقاويل وتخرصات أولئك الدين ينتحلون لبنائها مقصدا آخرء ولكنها فى اللتقيقة والواقع 
تختلف فى أححامها وبعضها لا يتجاوز العشرين قدما فى الارتفاع . والى جانب هذا 
بحب أن نتذاكر أنه ليس فى مصر كلها هرم أو اهرام لا تقوم وسط جبانة » وتلك 

حقيقة كافية لاثبات أنها ما أعدت إلا مضاجع للموتى » ( ماريت ‏ دليل السياحة فى 
الصعيد صفحة 5 /ره ) 

وعكن اثبات ذلك بدليل أوضح اذا أمكن الاستدلال بالتوابيت الى وجدت فى 
الغرف الداخلية فارغة فى معظ, الاحوال » لان هذه الغرف قد فتحت وخريت إما فى 
الايام الخالية القديمة » واما فى العصور الوسطى ‏ ويعضها بق سالا لم تنله يد التتخريب كا 
هو الخال فى هرم مقرينوس ( متقرع ) : 

لقد أغلفت الاهرام حكمة عظيمة » ويمكننا أن نتثبت من هذا اذا عرفنا ما كان 
يتخذه الصريون منضروب الخيطة دائما لبحموا مقابرهم منالتطفلين . على أنه لا داعى 
التدليل على هذه المحقيقة لوضوحها وجلائها . وإن تجز الخليفة الأمون ( ١ير ‏ مور 
ب . م )عن احداث أكثر من فرجة ف ارم الاكير على مقربة من وسط 
واجهته البحرية - وقد صادفت هذه الثغرة لمر المابط بعيداً عن اللدخل ‏ رغم ما بذله 
من جهد شاق وما لاقاه من عناء طائل » ليدلنا على أنه لم يحد علامة ما تدله على الفرجة 
المسدودة الى كان الفراعنة أعدوها لادخال الجثة » فاضطر الى أن يلجأ الى فتح ثغرة 


حدويا32_ 


جديدة . ويظهر ان الكسوة التى كانت تغطى الحرم كانت حينذاك سابغة عليه جيعه » 
فكانت جواننه الأربعة خالية فى ذلك الوقت من الأحجار البارزة . أما ان العرب قد 
اختاروا الجهة الصحيحة لنقهم فربماكانهذا راجعا الى رواية قديمة نشير الى أن المدخل 
بعل فى الجانبٍ الثهالى ‏ وهذا ما وجد فعلا فىكل الاهرامات المعروفة اليوم ‏ 
وخصوصا اذا لاحظنا أن مدخل الممر اللوصل الى غرفة الحثة لم يكن عجهولا لاسترابون 
حيثيقول : « وعلى مقربة من منتصف جوانيها بالنسبة للارتفاع كان للاهرام حجر يمكن 
تحربكه » فينفتح وراءه طريق يؤدى الىالتابوت » ( استرابون ١١‏ صفحة ١١51‏ 7) 

ورا اهتدى العرب أيضًا بآثار محاولات سابقة » إذ يظن أن الحرم قد فتح حوالى 
عصر الاسرة العشنرين وسد ثانيا . ثم رمم الدخل وغيره من الغرف والدهاليز فى عصر 
الاسرتيين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين الى أن 'يحددت المحاولات فى عصر 
الفرس وفى عصر الرومان ثم فى عصر العرب 

طرق بناثها : يظهر أمهم قبل أن ببدءوا فى بناء أى هرم كانوا مختارونجهة صخرية 
ويزياؤت عنها الأنرية والأحجار ويتركون اذا أمكن كتلة من الصخر فى: وسط المساحة 
لتكون قلب البناء » ثم برسمون بعد ذلك الغرف والمرات الؤدية اليها ويحفروتما » ثم 
يأخدون فى بناء الهرم 

ولد نساءل الاستاذ الألماق الشتيندرف : و كيف أمكن كوس عند ما اتتخب 
مكانا مساحته نحو . .#رعه متر مربع لهرمه الجنازى أن يعرف أن مدة حكنه ستطول 
الى أمد ينتهى فيه تنفيذ هذا التصمم العظيم ؟ واذا مات أحد من ينوا الاهرام الكبيرة 
بعد توليه احسي بسنتين أو ثلاث قبل أن يتم بناءه قكيف كن أن يقوم ابنه أو خليفته » 
مهما بلغ عطفه عليه وبره به » بتمامه دون أن يفكر فى إقامة ثىء لنفسه ؟ هذا ما بحث 


لبسوس واربكام وإبرز 805 ع عاط و كلاوما عن تفسيره » فرأى هؤلاء الأعلام 
أن كل ملك كان ,مدأ فى بناء هرمه -الما يعتلى العرش .. فكان يقيمه فى أول الامر صغيراً 
ليضمن لنفسه قبرا كاملا اذا عاجله الوت قبل أن يمضى فى الحسي طويلاثم يضيف اليه 
فى كل سنة كسوة أو طبقة جديدة حوله ( شكل جسم ) . حتى اذا مات كانت جوانب 
الهرم مؤلفة من كثير من الدرجات التى يلاها خلفه بكتل مستطيلة من الاحجار ذات 
زوايا قائُة . وبذلك يكون حجم الحرم ذا صلة بمدة خ؟ اللك . ولكن نظرية بناء 
الاهرام على دفعات متعاقبة يعارضها الآن الأستاذ بترى 6نناهم .5 م بعارضها السيو 


سداث/ا د 


( شكل 85 ) هرم فى أدواله المتعاقبة يضاف اليه فىكل سنة 
كسوة أو طبقة جديدة حوله حسب نظرية لبسوس وبورشارد 
ماسبرى ‏ فى كتابه عن تاريع مصر جزء أول صفحة .رم إذ يقول ما نصه : 
دأقيم الحهرم الا كبر أول الامرعلى مساحة متسعة وإن طرقاته الداخلية تدل على أنه لم 
يبن أولا على حجم أقل من حجمه الحالى . فمدخل هذه الطرقات لا يكن عمله على حجم 
من المناء يقل عن ثلثى قاعدته الحالية . وزيادة على ذلك فان حجمه الالى يرينا أن هذا 
الحرم وهرم ميدوم كان يقصد بهما مقاس معين دقيق » 
على حين أن اطر بورشارد ؛4:هطع:هدظ :16ة يعتقد بعد أن درس الموضوع دراسة 
دقيقة طويلة أن نظرية الدكتور لبسوس صيحة » ؤلكها تحتاج الى اصلاح بسيط فى 
نقط قليلة. ويقول إن التصممات الاصلية كانت أحيانا تتبع بدقة » وأحيانا تعدل وتوسع 


مد 


أو تغير تغير] ناما ننعا لموى الذين بنوها 

ولفد ذ كرنا في عرض حديثنا أن الاهرام كانت مكسوة من الخارج » فى هرم 
كوس كانت هده الكدوة من الحجر الجيرى » وفى هرم ددفرع بأى روا ش كانت من 
الجرانيت » ولا .يزال الجزء الأعلى من هذه الكسوة باقيا فى هرم خفرع وهو من الحجر 
الجيرى على حين أنها فى «المدما كين» السفليين من المرانيت . وهذا الححر الأخير قد 
قد استعمل فى تغطية ستة عثير و مدما كا » فى أسفل هرم مقرينوس ( منقرع ) 

أ كبر اهرام الجيزة الثلاثة » بناه سنة . ..5؟ ق.م أول ملوك الأسرة الرابعة ‏ املك 
خوفو ‏ الذى سميه هيرودوت كيوبس » ووسميه ديودور ثميس أو حميس » ويسميه 
مانيتون الكاهن الصرى الذى كتب تارعخا لمصر بأمر بطليموس فيلادلف استقاه من 
سحلات المعايد » باسم سوفيس - وقد وجد الكولونيل هوارد فيسء17156 :1102 وزميله 
الاستاذ بيرح مهعم فى بعثتهما اسم هذا املك مكتوبا بالمغرة الخراء على ما فيه من كتل 
الحجر » ويقولان انها علامات المححر الذى اقتطعت منه الاححار منذ حمسة لاف سنة 

ولكى نفهم حقيقة هذه الكتلة المائلة يجب أن نلجأ الى الأرقام فتكون منها فكرة 
دقبقة عن عظم هذا البناء 

بلغ طول جانب المهرم دعر .م؟ متراً » وارتفاعه وورة؛ ١‏ متراً ( وقل الآن 


( شكل 07" ) طريقة سد دهليز من دهاليز الحرم الجنوبى بدهشور . وترى [السكتلة العظيمة 
المعدة لهذا السد . ثم كتلة الحجر ( فى الصورة الأخرى ) وقد سدت أمدخل الدهليز باحكام 


الى ريام؟ متر ) وارتفاع الأوجه امائلة ١‏ مترا .وزاوية ميله احدى وحمسين 


درجة وحمسين دقيقة . وتبلغ كتلة البناء ٠.٠‏ .ر١؟هر؟‏ متر مكعب . وقد قدر الستر 
بترى أن بناء الحرم استلزم على وجه التقريب ٠.‏ .ر ء .سمر» كتلة من الحجر حجم كل 
منها ١٠ر١‏ متر مكعب وقد أخذت بعض الأحجار من أرض الصحراء نفسباء ولكن 
معظمها )١(‏ تفل من عحاجر طرة القائمة على الضفة الاخرى لانيل على زحافات من طريق 
يصل المبل بالنهر » ثم يستأنف نقلها الى هضبة الاهرام . أما الجرانيت الذى يصنع منه 
التابوت ومخدع الملك وبعض أشياء أخرى فكان الملك يرسل البعثات من رجال بلاطه 
الى محاجر اسوان حيث كانت تقوم شتى مظاهر العمران بما محشد فيها من جماعات العال 
لاقتطاع هذا الححر الصلب اليل 

ومدخل هذا الهرم -كدخل جبيع الاهرام الاخرى ‏ يع فى الجهة البحرية » فى 
المدماك الثالث عثير وعلىارتفاع نحو ١5‏ مترا من الارض » وتتصل به زلاقة تنحدر الى 
داخل البناء » ورج منها فى نقطة معينة دهليز جديد صاعد بلغ طوله ,رس مترا يميل 
افقيا بطريقة يتصل بها بغرفة جديدة هى غرفة الملكة تفع تقريبا فى حور البناء . وفى 
الجهة الاخرى رج دهلين آخر بدأ بروا ق كير طوله 0 مترا وارتفاعه .هرم امتار 
وعرض القسم الأوسظ منه ع.ر ١‏ مثر وهو منى مححارة متلاصقة باحكام مصقولة 
بابداع حتى وصفما المؤّرخ عبد اللطيف بحق بانها من الدقة محيث لايمكن ادخال ابرة أو 
شعرة بين ملاط هذه الأحجار 

فاذا وصل الانسان الى نهايته وجد فى أعلاه حجرة صغيرة كان بها فها سبق أربع 
"كل هن الخد لالط را ثم يصل اخيرا الى الغرفة التى لايزال يوجد بها ناروت 
املك . ومقاس هذه الغرفة الأخيرة ور ٠‏ امتار طولا ء ٠‏ "ره امتار عرضاء إرره 
امتار ارتفاعا وستفها مسطح وهو تون من تسع قطع من الحجر الجرانيق طول كل 
منها.ؤكره امتار وليخف ضغط هذه المواد الثقيلة على السقف أفرغت حمس غرف 
صنيرة » يقوم بعضها فوق بعض » ولأعلاها سقف من كتلتين مائلتين تقسم الضغط 
وتلقيه على الجانين ( شكل رم ) وعلى أححار هذه الغرفة الاخيرة وجد اسم 
خوفوثم هناك منفذان آخران للهواء رجان من قلب المرم الى سطحه الخارجى » 
ويرجح أن لما شأنا جنازيا هو احاد طريق لروح املك . والى شمرق الحرم الاأكير ثلاثة 


)١(‏ وخصوصا الأحجار التىاستعمات فى كساء الحرم الخارجى وبناء الاحدر الكبيق داخلالهرم 


سس ي#/ا سدم 


اهرام صغيرة يرجح انها ازوجات 
اللك ء ولوان هيرودوت يقول عن 
الأوسط منها إنه بنى لابنة خوفو 

ووصف بناء هذا الهرم قدأى 
بذكره هيرودوت الؤّرخ اليوناتي 
الذى زار مصر سنة 45٠‏ .م 
على وجه التقريب إذ قال : 

د وقال الكهنة أيضاً إنهم الى 
عهد رعمسينت رأوا العدل السود 
والخصب ينمو فىأرض مص ركلها » 
ولكن خليفته كيوبس لم يذر توعا 
من الشر إلاسعى اليه » فانه أولا عخدع املك يبرم الميزة الاكير أفرغت نخس غرف 
١ 2 0‏ اسشرداء جرت صما فرق شم 12ل ادها ضف 
ل 
فأعد فيا منهم للنحت فى محاجر جبل العرب » وجل الاحجار الى يققطعونها من مكانها 
الى النيل » ولتقلها على سفن من ضفة الى ضفة . وفريقاً آخر يأخذها الى جبل ليبيا . 
وكان يستخدم فى هذا العمل مائة ألف رجل كل ثلاثة أشبر(1© وقد ظل الشعب يقانى 
هذا العذاب عشر سنوات فى شق الطريق الذىكانت تتقل فنه.الاححار . وهذا الطريق 
فها أرى ليس أقل عظا من الحرم نفسه » فطوله حمس استادات ( 9ه متراً ) وعرضه 
عشر أورجيات ١5(‏ متراً ) ومعظم ارتفاعه تماتى أورجبات ( ١5‏ متراً ) وهو مبنى من 
حجارة مصقولة ومزينة ,صور الكيوانات'. فأمضوا عشر سنوات ق بناء هذا الطريق 
عدا ما أمضوه فى اقامة اتدل الذى شيدت عليه الاهرام وفى اقامة ما نحت الارض من 


نفسه فقد استغرق بناؤه عشرين سنة » وهو مربع الشكل» عر ضكل وجه من أوجهه 


)١(‏ يقول المستر بترى إن هذه الثلاثئة الأشبر تقايل فصل فيضبان النيل الذى لا يعمل فيه 
الفلاحون ولهذا تيسر استخدام ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ رجل فى تقل الاحجار . أما الذين يقتطعون الاحجار 
فكانوا بدون شك يشتغلون طول السنة فى الحاجر 


ع د 


الاربعة مانية بليترات ( .٠ه‏ متر] ) وعلوه كذلك » وأ كثره مبنى محجارة متناسقة 
متلاصقة باحكام » لا يقل طول الواحد منها عن ثلاثين قدما ٠ ٠(‏ أمتار ) 

وقد بنى هذا الهرم على شكل درج ء بعضها حدب و بعضها مقبب . ولما شرعوا فى 
بنائه على هذهالصورة رفعوا منالارض الحجارة الباقية بواسطة آلات مصنوعة من قطع 
صغيرة من الخشن رفعوها الى أول مدماك فق وصل الجر اليه وضعوه فى آلة 
أخرى تكون على هذا الدماك فترفعه الى المدماك الذى يعلوه وهكذا. وكانوا لهذا 
يضعون الات بعدد المداميك . وربما استخدموا آلة واحدة ينقلونهاكطارفعوا الحجر من 
مدماك الىمدماك . وقد ذكرت الوجهين محسب مانمعت . فشرعوا علىهذه الطريقة ى 
تتميم أعلى الحرم واتقانه ومن هناك نزلوا بالتدريم الى ما بيجاوره حت اتصاوا الى أسافله 
وانتهوا الى ما يمس الارض منه . وحفروا على ا هرم بحروف مصرية مقدار ما أنفق على 
الفعلة من الفجل والبصل والثوم » وقد قال لى من ترجم هذه الكتابة 2© _. وأنا 
أتذ كر قوله جيدا ‏ إن تلك النفقات بلغت ألفا وستائة وزنة من الفضة (ما يزيد على 
... .بم جنيه مصرى ) » فاذا صح هذا في تسكون النفقة على الآلات الحسديدية » 
وبقية مؤونة الفعلة من طعام وكسوة ء لانهم قضوا فى هذا العمل الزمان الذى ذ كرته 
مع قطع النظر عما صرفوا من الوقت فى تنسيق الاحجار وتقلها بالعجلات وحفر الغرف 
نحت الارض »> 


ويقول دبيودور(١‏ - بم») ان ثميسثامن ماوك مدينة منفيس والذى ظل فى الحسم 
سين سنة : « بنى أ كبر الاهرام الثلاثة الى اعتبرت من عجائب الدنيا السبع : وهى 
تقع جهة ليبيا على بعد ٠٠‏ فرسخا من منفيس وه؛ من النيل . وعظم هذه الأبتية 
وجهود العال الذى بتراءى فى حذق صنعتها » يثيران فى الرائين الاعجاب والدهمة . 
وكان أ كبرها على شكل مر بع بلغ طول ضلعه عند القاعدة 7٠٠‏ قدم ويزيد ارتفاعه 


)١(‏ يقول الاستاذ ماسبرو فى تعليقه على كتاب هيرودوت الثاني » فى كتاب له عنوانه دراسة 
الاساطير والآثار الصرية جزء ثالث: « إنه ليس من المقبول عقلا أن الذى ترجم له هذه العبارة ‏ 
وهو يشه تراججة اليوم الذين براققون الساحين كان يعرف قراءة اليروغليفية » وما لا شك فبه 
أنه م بعس له سوى الزوايات الى تداوها أذواه النانس خاصة بالاخرام وغيرها من الآثار مع امنافة 
مبالغات يفتريها عليها » ويقول الاستاذ بدج 8 7 : « اذا كان على السطح الخارجى نصيوص 
حماً فلا بد أن تكون نصوصاً دينية صرفة » كتلك النصوص التى نراها فى داخل هرم يبى وتنا 
وأوناس » 


دإم- 02( 


عن .5 قدم » وهو مبنى من الرخام الضلب الدى يعمر طويلا » لأنه وقد مغى على 
بنائه الف سنة ‏ ويقول آخرون زيادة عن ثلائة آلاف واربعيائة سنة ما زالت 
أحجاره متاسكة جيد] » ومايزال البناء كتهده ه الأول حين انتهى منه البناة » لم تل منه 
بد الأزمان الطويلة والقرون التعاقنة . ويقولون ان أححاره كان يؤنى مها من جبل 
العرب على بعده » وانهم كانوا يكدسون التراب تلالا يرفعون عليها الأحجار للبناء» حيث 
لم تكن تعرف فى هذا الوقت آلات نستخد م لرفع الأحجار ٠‏ وان أححن ما يعجب له 
الانسان أن يرى وضع اسان ا فى شعة رملية ليس بها أثر ظاهر من 
صلابة الارض » 5 أنه لم يوجد بها من بايا الأحجار مايدل طى انها اقنطعت فى هذه 
النقعة وصقلت نها ء» » بل الكتلة كلها تظهر كأنها أقيمت دفعة واحدة وثبتت فى وسط 
أكوام الرمل بقدرة إله وم تبن تدريحا بايدى بشر . وبعض الصريين ببقص أشياء عجبة 
ويخترع حكايات غربة فها يختص بهذه الاعمال » مؤّكدة أن التلال كانت تقام من 
اللم حق اذا طاف عليها طائف من فيضان النيل أذابها وجرف كل شيء ما عدا البناء 
ب ال لل أن ال رصي ا الال عن لقي 1م 
يقواون إن ... ٠م‏ رجل استخدموا فى هذا العمل , وانه ثم بشق الأنفس فى 
4 

وفيانظر ديودور. أن الغال والهندسين النذين بنوها أحق بالثناء علييم من اللولك 
الذين انفقوا عليها الأموال وسخروا لما المال » » لأن أولئك ابقوا لنا علومهم ومهارتهم 
تحدثنا عن فضائلهم وتنبئنا باقتدارهم , أما هؤلاء الملوك فانهم اما سخروا الاهالى قهرا 
وظناً واما آجروهم باموال ورثوها وسلبوها من الناس 

ووصف بليتى بزمنام للاهرام 6؟ (1 ١07-‏ ) من ناريت الطيمي فلى جانب اكير 
من الطلاوة : 

د بنى الحرم الأ كين باحجار قطعت من جبل العرب ويقال أن ... دس رجل 
استخدموا فى اقامته مدة عششرين عاما » وان الاهرام الثلاثة استغرقت 7 سنة واربعة 


شبور . ولفد وصفها الكتاب الآتون : هيرادوت وأهيرموروس : 1 وهؤلاء 
الؤلفون متناقضون فى رواية الأشخاص الذين بنوها ء ولفد أدت تقلبات الظروف الى 
نسيان الكثير من اسماء الذدين اقاموا هذه الآثار العظيمة . وبعض هؤلاء الكتاب 


56 عن ترجة 5أه80 صفحة‎ )١( 


يخيرنا أن ١٠6٠+‏ وزنة من ألفضة صرفت فى شراء الفجل والبصل والثوم وحدهاء 
وان اصعب مسألة هى أن نعرف كيف أمكن أن ترفع مواد البناء الى مثل هذا الارتفاع 
العظيم . وترى بعش الصادر أنهكا نكا ارتفع البناء شيئاً كوموا الى جانه تلالا كبيرة 
من لللح والنطرون الى ذابت أ كوامه بعد الفراغ من البناء بواسطة جرى ماء الفيضان 
من نحتها . ويعتقد البعض الآخر أن قناطر قد بنيت هن اللبن» وأنه عند ما تم الحرم 
انتفع بهذا اللبن فى اقامة الأ كواخ الى كان يسكنها الفرويون وأوساط الناسء ولا نخفاض 
مستوى النهر انخفاضا كبيرا لم يتيسر ايصال الماء الى الحرم في قنوات تمتد من النهر 
ولكن فى داخل الحرم الكبير بن عمقها 5م ذراعا يظن انها موصولة بالهر . وطريقة 
التحقق من ارتفاع الاهرام وما شابهها منالمبانى الشاعفة ١‏ كتشفباوء ون فلفد قاس الظل 
في ساعة من النهار يكون فيها ظ لكل شىء مساويا له . . ويشغل الحرم الأكير سبع 
ججيرات وزواياه الاربع على مسافات متساوية فى البعد . وطو لكل جانبٍ مير قدما . 
والارتفاع الكلى منالارض الى القمة ه؟7 قدما » ومسطح القمة يبلغ مميطه ٠١‏ قدما 
أما الحرم الثاى فان أوجه الجوانب الأربعة يبلغ طول كل منها + /ه/ قدما على حين 
أن الهرم الثالث أصغر من الآخرين ولكنه أحسنها شكلا وأبدعها تنسيما : وهو مبنى 
من الحجر « الاتيونى » أى ( الجرانيت ) 

وهاك وصف أسترابون للاهرام (  ١- ١07‏ سم ) : 

« وعلى مسافة ع ستديات من منفيس تل بقع عليه عدة اهرام هى قبور لاماوك . 
وأ كبرها ثلاثة يدخل اثنان منها ضمن عجائب الدنيا السبع )١(‏ وهى مربعة الشكل 
ويفوق ارتفاعها قليلا طول أحد الجوانبٍ . وأحد هذه الاهرام أ كير من الثاى وفى 
أحد الجوانبٍ على مسافة من الارض يوجد حجر يمكن تحريكه » فاذا رفع أدى الى منفذ 
يؤدى الى القبرة وها أى الحرمان الأولان ‏ متقاربان وعلى مستوى واحد » أما الحرم 
ألثالك فعلى جهة مرتفعة من الجل تعد عنما وهو يقل عن الاثنين الآخرين وان 
كانت نفقات تشبيده أ كثر لان ما يقرب من ندفه الادتى من الحجر الاسود » 

ووصفها كذلك كثير من كتاب العرب ‏ وقد بحث عبد اللطيفق أمرها - وخير 


)١(‏ عجائب الدنيا التي كان الناس يتعجبون منها في قدي الزمان هى : أهرام مصر وصمم 


رودس ومنارة الاسكندرية 


. والنيه أو البرية بفيوم مصر وحدائق بابل المعلفة وسور بابل وهيكل 
بابل اللعروف بيرج المغرود ّْ 


من وصفها اللقريزى ( انظر الخطط والآثار جزء أول صفحة 11١‏ وما بعدها) 
والسعودى فى مروج الذهب » وابو الفداء في تاريخه . ومن بين الكتاب السبحيين 
السوريين الذين. وصفوها ونزوبرؤه:2 الدى عاش فى القرن التاسع للميلاد إذ محدثنا فى 
خلال رحلاته « أننا رأينا فى مصر الاهرام الى يتحدث عنها اللاهوق فى أناشيده » 
وى ليست مخازن غلال يوسف كا ظن بعض القوم وانما هى أبنية شاعخة بنيت على 
مقابر الاوك الأقدمين .. » الح 

غير أن هناك حقيقة جهلها الأقدمون أو اهماوا ذكرها » وهى أن كل هرم كان له 
اسم مخصوص لعيره عن غيره.. ثثلا هرم الجيزة الأ كير سمى « أخت » وقد بنيت ثلاثة 
اهرام متجهة الى الشيرق أمام هرم خوفو الأ كبر حيث دفنت زوجات اللك وأولاده » 
وحوله توجد مصاطب الامراء والاتباع مرتبة صفوفا فى شوارع منتظمة 

وان أبعد مدى يمكن أن تصل اليه عين الباحث.فى اعماق الزمن السحيق » وما 
يمكن أن يعرفه من بقايا هذا العصر الغطاة بالتقوش » يصل به الى أنه فى الازمنة القديمة 
من أيام الأسرة الرابعة كانت جبانة الجيزة تختار لدفن أجساد أولاد املك وامرائه 

وان سحر] عميقا ليغمر هذه الدنيا البائدة المملوءة بالحياة القدعة » وذلك العلم اأذى 


يرتفع الى أعلى قم الانسانية والحضارة » ولا تزال عروق حياته الخالدة تثبض من 
خلال النصوص والنتقوش 


الهرم الثانى بالجيزة 

أما الحرم الثاتى ققد بناه اللك خفرع ثانى ملوك الأسرة الرابعة عام 458م؟ ق ١‏ م . 
وسماه (أور) . وهو يظهر لنا من بعيد أعلى من الهرم الأكر لانه بنى على جزء مرتفع 
من الحضبة » وببلغ ارتفاعه الحالى ٠‏ 6 رم متراً ( وكان فما سبق رسع ١‏ مترا ) 
وطول الجانب 4ر١‏ ١؟‏ متنا ( وكان ه »ره متا ) وبناء هذا الحرم أقل اتفانا من 
بناء الهرم الا كبر . ويتقع مدخله فى الجهة البحرية على عاو نحو سور ١١‏ متراً » ومنه 
يبدأ دهليز هابط بلغ طوله ؟م متراً » يسير بعدها فى خط أفق ينتهى بغرفة ارتفاعها 
كارت مترا وطوًا .و.ر؛١‏ مترا وعرضها 4ور مرا كان بها تابوت من حجر 
الجرانيت هو الذى دفن فيه اللك ء ولكن بازوق جين فتحه فى مارس سنة ./1لم1 
وجده مماوءا بالأتربة والردم 


وكان لهذا الهرم فما مغى مدخل آخر فى أسفل واجهته البحرية أيضا » ,يؤدى 
الى غرفة حتت فى الصخر قصد أن تسكون غرفة الدفن فى الأصل , ولكنهم عندما 
عداوا فى رسم الحرم الاصلى بأن وسعوه وكبروه أعرضوا عناستعالها وبنوا غرفة أخرى 
هى التى سبق ذكرها 

أماكسوة هذا الحرم فلا تزال تكسو الجزء الأعلى منه قرب الفمة » وكانت من 
الحجر الجيرى ف المداميك العليا ومن الجرانيت فى الدنيا منها 

معبد خفرع الجنازى العاوى 

وكان يلتصق بهذا الهرم من الجهة الشرقية معبد جنازى لانزال آثاره باقية » خصوصا 
بعض الجدران الداخلية وكسوتها الى كانت من.الجرانيت . ورغم أن هذا امعد قد بلى 
وتهدم إلا أنه بفضل حفائر بعثة « أرنست فون زيجلن » عام ( 19.٠١‏ ) أمكن معرفة 
رمم هذا العبد فى حالته الاولى 

فالى يسار الدخل غرفة يطلق علها غرفة البواب» والى بمينه عدة مخازن مستطيلة » 
ويلى هذا اللدخل قاعة كبيرة أقفية كان بها أربعة عشر عمودا » يليها قاعة عمودية 
أخرى كان بها عشرة أعمدة » محاوزها امرء الى فناء كبير مكشوف أحيطت جوانبه 
«بواك» تقوم سقوفها على أعمدة مربعة تستند عليها تماثيل للملك » تمثله بشكل أو زيريس 
وكانتأبواب هذه البواك متقوشة بتقوش هيروغليفية ملونة بالألوان الخضراء والزرقاء » 
والى خلف الفناء حمس غرف ضيقة مستطيل ةكان بكل منها تمثال تلملك ولذا تعرف هذه 
الغرف الخمس بغرف القائيل . وكان الدهليز الواقع أمامها يصلها .تحمس غرف أخرى 
متشابهة تفع وراءها استعملت كخازن . وكان بلى هذه الغرف قدس الأقداس أو اليكل 
اذى كان معد لوضع الباب الوهمى ويدل على مكانه الآن خوة فى الارض لا تزال باقية 

وما مجدر ذكره مرة أخرى أن جميع جدران هذا العبد كانت مبنية من الداخل 
بالحجر الجيرى» مكسوة من الخارج بأحجار الجرانيت» أما الاعمدة الضخمة ‏ الى كانت 
من الجرانيت 'كذلك ‏ فلم ببق منها فى القاءات سوى بعض الفجوات الى تبين موضعها 
من أرض هذه القاءات ( شكل ,م ) 

الدهلز 


وكان يمتد من مدخل هذا العمد دهليز ‏ طريق ‏ لا تزال آ ثاره باقية بلغ طوله 


لوم لد 


نحو ٠كرغ.4‏ من الامتار وهو ,يؤدى الى الوادى وينتبى برصيف على النبر أعد ارسو 
الاحجار الق كانت محملها السفن أثناء الفيضان من عاجر طرة » فى الجانب الآخر من 
النيل » وتتقلها الى أسفل هضبة الاهرام » أى الى هذا الرصيف 

ويظهر أنه بعد أن تم بناء الهرم ومعبده الجنازى ‏ العلوى ‏ السابق وصفقهة أقام 
خفرع على هذا الرصيف معبدا جنازياً سفليا ‏ سيق وصفه _كان بمثابة الاب الكبير 
أو الدخل الدى يصل اليه من يزورون منطقة الحرم فى سفنهم أثناء الفيضان 

على أن خفرع قد ربط بهذا الدهليز نفسه العبدين العلوى والسفلى» بعد ان أحاطه 
بمجدران ووضع له سقفا 


معبد الوادى 


أما معبد الوادى - الواقع مجوار أنى الحول ققد ١‏ كتشفه ماريت عام +وهرو , إلا 
أن معظم أجزائه بيت مغطاة بالرمال الى أن جاءت بعثة « ارنست فون زيحلن » فى 
عام 16.٠١‏ فكشفت عن واجهته وباق أجزائه ونشرت مؤلفا قها عنه 

وهذا العبد يعد من أقدم للعابد الجنازية الوجودة فى مصر » ويكاد يكون كاملا » 


وقد بنيت جدرانه من الحجر الجيرى الناعم الجاوب من طرة » اانا كنت دن 
الخارج بأحجار الجرانيت 

ويشبه بناء هذا العبد من الخارج الصطبة » وكان بواجهته بابان وضعت على جو اننع 
ماثيل لأني المول » يوسلان الى دهليز عرضى فيه بثر وجدت بها عدة تمائيل الملك 
خفرع بإني هذا العبد وهذه القاثيل القانية معروض بعضها بقاعات التحف المصرى » 
والبعض الآخر تمفوظ فى مخازن التحف الغلقة ‏ ومخرج من منتصف هذا الدهلين طريق 
يتصل برحب ةمستطيلة أقفية تقوم فيها ستة أعمدة متصلة برحبة أخرى عمودية بها عشيرة 
أعمدة من الجرانيت . وفى أحد طرف الرحبة الأولى دهليز يوصل الى ثلاث غرف 
صغيرة ذات طبقتين كانت تستعم ل كخازن للشموع والشاعل والزيوت والأوانىالقدسة 
وملابس الكهنة وغيرها من أدوات الاحتفالات القدسة . وفى الطرف الآخر من هذه 
القاعة بمتد دهليز على أحد جانبيه غرفة بها درج يصعد الى سطع البناء » وعلى الجانن 
الآخر غرفة يطلق عليها غرفة البواب وهى مبنية من الرمر - فى جزبها العاوى - 
والجرانيت . وعتد هذا الدهليز الى خارج المعبد فيتصل بالدهليز أو الطريق الفسيح 


السابق ذكره الى كان ربط هذا 
العيد ععند الهرم العنوى ( أنظر 
شكل بهم ) 

الهرم الثالث بالجيزة 

أما الهرم الثالث فقد بناه متقرع 
ثالث ملوك الأسرة الرابعة وسماه وحر» 
وقد دخل هذا الهرم هوارد فس 
عللزل لوبو فى عام بحام ووجد به 
تابوتا حجريا وبقايا تابوت من الخشب 
منقوش : عليه اسم اللك « متقرع » 
وقد تقلت بقايا التابوت الخحشى الى 
انكلترا وهى محفوظة بالمتحف البريطاق. 
أما التابوت الحجحرى فقد غرق مع 
الباخرة الى تقلته أمام شواطىء اسبانيا 

ومع أن هذا الحرم أصغر كثيراً رلك السك ف 
من الحرمين السابقين ء الا أنهم تأتقوا ( شكل 8 )] رمسا الحرم اناق لزه 
في بنائه واستعملوا الاحجار العْنة فى الجنازيان » العلوى والسلى » والأخير منعها 
9 ا يعرف بمعيد الجرانيت أو معبد الوادى 
تغطيته » فان ستة عشر « مدماكا » 0 
فى أدناه كسيت بالجرانيت الاحمر الدى لا يزال باقيا الى الآن » أما باق كسوته التى 
كانت سابغة عليه فى ذلك الوقت فن الحجر الجيرى 

ويظهر أن املك قد مات ؤأة قبل أن يصقل أحجحار هذه الكسوة 

ولغ ارتفاع هذا الحرم 55 مترا ( كانت فى الأصل ٠ه‏ متراً ) » وطول 
الجانب ؛ رم ١١‏ مترا ويقع مداخل هكسائر الاهرامات فى الجهة البحرية لي ارتفاع عو 
أربعة أمتار من الارض + وهذا المدخل يؤدى الى دهليز هابظ يلغ طوله .لارام 
متراً عر بغرفة يعتدل بعدها الدهلين فيسير أقفيا حتى يصل الى غرفة تتصل مها غرفة 
أخرى وجد بها تابوت الملك الحجرى والخشى وبداخله بقايا جثة بشرية 


وإلى جنوب هذا الهرم ثلائة أهرام صغيرة بكل منها مر بوصل الى غرفة تقش 
على سقف غرفة الهرم الاوسط منها اسم و منقرع » وكان لمذه الاهرام معابد جنازية 
بالجهة الشرقية منها لا تزال ترى آثارها مبنية من اللإن 

المعبد الجنازى العلوى والسفلى والدهليز 

وقد قامت بعثة جامعة « هارفرد » متذ عام ١9.7‏ نحت رثاسة الدكتور « ريؤنر » 
بالكشف عن هذه المناطق . فبينت حفائرها انه كان يلتصق بهرم منقرع من الجهة 
الشرقية معمد جنازى عتد أمامه طريق يوصل الى معد الوادى » شأنه فى ذلك شأن 
الهرم الثانى ومعبديه . وه الفاعدة الى جرى عليها ماوك الاسرة الخامسة وغيرهم فى 
بناء اهرامهم 

ولم يتم بناء المعبدين قبل موت منقرع فاختصر خليفته هو شسسكاف »> فى تنفيذ 
التصميم الاصلى » بأن اختزل أجزاء كثيرة منه لم تكن قد بدأت بعد . كالبواكى التى 
كان يراد اقامتها على جوانب فناء العسد العلوى . والخازن التى تركت بدون تشيبد فى 
الجانب الجنوى من هذا العد نفسه . بل ان « شبسسكاف » استعمل أرخص أدوات 


البناء لاتمام الجزء الاق . فتاه باللبن بدلا من الحجر الجيرى 
المعبد العلوى 


سد هذا امعد بدهلير طويل يشبه فى نظامه الدهاليز الى تدأ مها معايد الاسرة 
الخامسة الجنازية بأبى صير ‏ وسيأى وصفها فيا بعد ويليه فثناء مكشوف ل تبن 
« بواك » على جواننه ‏ وى البواك التى مات متقرع قبل أن بدأها فأهمل خليفته 
بناءها - ويقع خلف ذلك قاعتان على شكل حرف 7 القاوبة » بالاقفية منهها ستة أعمدة: 
أربعة منها فى جِرْثها الرئيسى » واثنان فى قسمها الأصغر . وأمام هذه القاعة ثمر ,سير 
ثمالا ثم غربا مؤديا الى مس غرف مبنية من الابن كانت تستعم ل كخازن . ثم ينجه هذا 
اللمر غربا فيصل الى المسد الخاص أى الى الجزء الخلى من العبد الملتصق ممائط الحرم 
الشرق والذى يع به المبكل فى منتصف واجهة الهرم الثمرقية تماما 

وتجدر ملاحظة الساحة الى تفع جنوب الفاعتين اللتين على شكل حرف 7 . فقد 
كانت مخصصة أصلا لبناء عدة مخازن تشبه مثيلاتها الواقعة فى الهة الثمالية . ولكن 


عندما مات املك أهمل بناؤها وأقيم 
مكانها سل لا تزان يقاياه موجودة . 
وبحب علينا ألا ننسى أن زهاء ربع 
مصساحة المعبد تركت خالية من البناء 
ببب موت «متقرع » الفجاق 
( شكل .؛) 
الدهليز 

أما الدهليز الذى يمتد أمام المعيد 
العاوى ويصله بالمعبد السفلى فلا تزال 
آثاره موجودة فى كثير من الاجزاء 
وخاصة أمام العند العلوى . وهذا 
الدهليز هو نفس الطريق الذى استعمله 
القدماء لجر الاحجار عليه من رصيف 
لبر حيث كانت ترسو السفن وقت 
الفيضان مملة بالاحجار الجيرية المقتطعة 


ن طرة الى أن تصل الى منطقة بنا ( شكل 4٠‏ ) معبد هرم منقرع 
7 5 :اء 
الهرم فى أعلى الحضبة الجنازى العلوى ( بالجيزة ) 


ويظهر أن هذا الطريق لم تبن له حوائط جانبية بسبب موت املك الفجاى 

أما العبد السفلى فقد بنى كا بنى معبد فرع على رصيف الوادى السابق ذكره » 
وبما لاشك فيه أن صاحبه متفرع قد داهمه الوت بعد أن أتم وضع الأسس وحدهاء أما 
باقى البناء فقد أيجزه خليفته من اللبن 

وقد وجدت فى هذا العد الجموءات الشبورة من حجر الشست الق تمثل الملك 
واقنا دن الالحة 0 حتخور © هن جهة وشخص يعثل احدى ولايات مصر من الجهة 
الاخرى » وثلاث من هذه الجموعات بالمتحف المصرى » أما الجموعة الرابعة الى تظهر 
فيها د حتحور » فى الوسط فهى عفوظة بمتحف بوسطن بأمريكا . كا وجد بالمعمد 


سوم 


تثل اللك واللكة » وهو محفوظ كذاك بمتحف بوسطن بأمريكط » وقد صب له قالب 
عرضناه بالمتحف المصرى 


اهرام أنى صير ومعابدها الجنازية 


أقام هذه الاهرام ملوك الأسرة الخامسة على هضبة أفى صير » غير أمهم لم يعنوا 
ببنائها كثيرا » فلم ببق منها إلا ثلاثة اهرام » هرم د سحورع » فى لجاب البحرى 
وهرم « فى أوسررع » فى جنوبه » وهرم « نفر إركارع » فى جنوب سابقه تقرينا . 
وهِذه الاهرام الثلاثة مع معابدها العلوية والسفلية والطرق الى توصل بين هذه العابد 
|اكتشنبا الدكتور «بورشارد» الذى تقب فىهذه النطقة فما بين عانى ١9.٠ - ١6.0١‏ 
لحساب جمعية الشرق الألمانية أأقط فلاعوع 6 -أسء 01 عطعوانعم 


0 
هو الحرم الثمالى من جموعة اهرامات أنى صير بناه سحور ع » ثانى ماوك الأسرة 
الخامسة ومماه « بخع با سحورع » . ويقع مدخله فى الجانبٍ الثمالى وكا ارتفاع اللحرم 
“ريوع مترا فقل الآن الى .م مت . أما طول الجانب ( عند الفاعدة ) فكان 232000 
مترا وقل الآن الى ره متراً 


( شكل 4١‏ ) مقطع بين الأجزاء الداخلية فى هرم سحوزع بابى صير 


سم اء به لدم 


وعتد من مدخل الهرم دهليز 
يصل الى غرفة الدفن ألتى تقع فى وسط 
البناء . وكان يعترض هذا الدهلير جملة 
غرف صغيرة لا" بكتل ضخمة من 
الجرانيت وضعت لتسد الطريق الى 
غرفة الدفن » رغبة منهم فى حماية 
اللثة الى ما أقم الحرم كله إلا لجايتها 
( شكل ١‏ ) 
أما معيد هذا الحرم الجنازى 
( شكل 45 ) ققد أقيم كامعتاد فى 
الجهة الشرقبة من الحرم . ويعتبر 
أظهر مثال لمعابد الاهرام الجنازية . 
وتصميم هذا امعد سبل بسيط » ققد 
كان يتكون من : )١(‏ دهليز طويل» 
يليه (؟) فناء مكشوف على جواننه 
الاربعة بواى تقوم على ستة عشر 
عمودا » وكان حيط بالفناء تمرات من 
1 0 الخارج . ووراء الفناء ء أى فى الجهة 
7 2011 حك ١ ١‏ ةميقم بلبيوسل ال(م) خرفة يبا 
بذى هرم شحورع تا لصي خسة أقسامكانت توضع بها تمائيل الك 
الى هنا كان ينتهى المعبد العام » ولكن هذالم يكن إلا بداية القسم الخاص من 
العمد أو المعمد الخاص اذا شت دقة التعمير . فكان فى غرفة القائيل الذكورة باب يؤٌدى 
الى ثمر طويل يقع فى نهايته الميكل أو قدس الاقداس البنى فى الجزء الخلنى من العمد 
أمام الجانب الشرق من الحرم مباشرة » وفى وسط هذا الجانب بالضبط . وكانت اللوحة 
توضع فى هذا الميكل ومعها مائدة القرابين وأوانى الطهور . وقد أللقت بالميكل من 
الجهة الثمالية عدة غرف لا يعرف الغرض منها 


فاذا عدنا الى المر الواقع أمام غرفة العاثيل وامجهنا ثمالا مارين بغرفة ذات عمود 
وعدا وصلنا الى سلسلة :غرف ذات طابفين استعملت عخازن نحفظ فيها الأدوات الغينة 
الغالية . وكان لكل غرفة منها باب يغلق عليها . فاذا عدنامانيا الى المر السابق ‏ الواقع 
أمام غرفة القاثيل ‏ وانجهنا جنوبا مارين بغرفة أخرى ذات عمود واحدء ثم أتجهنا 
غربا وصلنا الى سلسلة أخرى من الخازن ذات الطابقين » لما درج لا يزال باقبا يؤدى 
الى الخازن العاوية 

والى ‏ جنوب شرق المسد مدخل خاص ذو تمودين ,يوصل الى عدة غرف تربط 
هذا الدخل بالمعمد نفسه » لكنه يوصل ف الوقت نفسه الى فناء خاص أقيم فيه هرم 
الملكة » فكانت غرف هذا المدخل الخاص معدا جنازيا لحرم الملكة 

أما الدهليز الذى كات يصل:بين المعسد العلوى ومعبد الوادى فلا تزال أ كثر 
آثاره باقية 

أما معبد الوادى قفد بلى وتهدم ؛ وكان مدخله الرئيسى يواجه الشرق » يؤدى اليه 
إيوان (بواى) مول سقفه على ثمانية أعمدة مرتبة فى صفين . وكانت تليه غرفة ذات 
عمودين ٠‏ بقع الى خلفها دهليز يوصل الى الدهليز العا م » وفضلا عن ذلك فان لمذا المعيد 
ل ين ذو أريعة أعمدة يوصل الى داخل المعد 


هرم نفر إركارع 
أقام « نفر إركارع » » ابن « سحورع » وخليفته وثالث ماوك الأسرة الخامسة ٠‏ 
هرمه بأبى صير الذى يعد أفْحم أهرام النطقة . وهذا الهرم هو الجنوبى فىجموعة اهرام 
المنطقة وسماه « بانفر إركارع » أى دوح الملك نفر اركارع » وقد كان « فى » صاحب 
الصطبة الشبورة بسقارة مشرفا على هذا الهرم 
وكان ارتفاع هذا الهرم م4#ر 5 متا قلت الآن.الى .همترا . وطول الجا 
هدرة١٠‏ مترا قلت الآن الى .و متر . وقد غطى هذا المرم دون سائر أهرام أبى صير 
بكسوة من الجرانيت . وذلك على الأقل فى الداميك السفلية . أما باق الكسوة فكانت. 
ككسوة باق أهرام هذه المنطفة من الحجر الجيرى الناعم الأخوذ من طرة ٠‏ ويرجح 
أن قمة هذا الهرم 0 جره ان لماعت . وقد امخذت هذه المريمات فى 
من الامانك الل : 
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وإذا لاحظنا أن الحضمة الى أقم عليها هذا الهرمكانت ترتفع عن مستوى وادىالنيل 
فى ذلك الوقت بثلائة وثلائين مترا . وأن ارتفاع المرم فى الاصل كان نموا من السبعين 
مترا » لامكننا أن نتصور مقدار جلال هذا المرم فى عاوه الاجمالى البالم مائة متر ‏ 
أمام من ينظر اليه من الوادى . ولو أنه لا سبيل الى مقارتته بالحرم الاأكير بالجيزة 

أما نظام هذا الحرم من الداخل فيشبه هرم سحورع . فاللدخل الواقع فى. الواجهة 


سس تيه دم 


البحرية يؤدى الى ثمر أفق تفرسا تعترضه غرف صغيرة ملئت بكتل من الجراننت - 
وهذا المر يؤدى الى غرفة الدفن الى صنع سقفها من كتلتين مائلتين من الحجر لتقليل 
ضغط البناء عن السقف . وهذا الممر هو وغرفة الدفن فى حالة سيئة جدا . فكلاها 
تماوء بالاحجار والاتقاض 

وقد ب المعبد العاوى ( شكل بغ ) كا بنيت سائر المعابد فى الجهة الشرقية . والمعبد 
الدى ثراه اليوم لم يبنه « نفر إركارع » وحده . ققد مات هذا الملك كا مات من قبله 
الملك « منتقورع » قبل أن يتم يناء معبده . والواقع أن الجزء الدى قام ببنائه « نفر 
إركارع » لم يتعد الميكل وما حوله من غرف تقع الى ثماله وجنوبه . ثم الغرفة الواقعة 
أمام الميكل التى أعدت لوضع الخسة الغاثيل 

أما أجزاء المسد الاخرىفقد تركها الملك عند موته وديعة لخليفته يتصرف فها كيف 
شاء . وقد بنىخليفته الفناء ذا الاعمدة . وأضاف بعض الخازن حول البناء الاصلى الذدى 
أقامه سلفه مال وجنوب الغرف الواقعة حول الميكل . وكلها من اللبن تسبيلا للعمل 
واسراعا فى اتحازها. وعند ما تولى « تى أوسر رع» الحم أضاف بعض الخازن ‏ الق 
إناها من اللبن أيضا ‏ حول الغرف ألق سبق ذكرها ء ثم بنى مرا ظويلا به اثنا عشر 
عمودا مرتبة فى صفين أمام الفناء 

وعند ما اغغتصب « نى أوسر رع » الطريق الوصل بين هذا العبد ومعبد الوادى 
الخاص ينفر اركارع كا اغتصب معد الوادى نفسه لامخاذهما فى معبده الجنازى ‏ اضطر 
الى أن يتقل مسا كن كهنة نفر اركارع ‏ التى كانت عبارة عن مدينة أو قرية قائمة 
بذاتها على مقربة من معبد الوادى ‏ من الوادى الى الحضبة العليا حيث بى لمع مسا كن 
من اللبن حول جانى الدهليز أو المر ذى الاثنى عثير عمودا الواقع أمامالفناء المكشوف 
السابق ذكره » ما بني لمم مسااكن أخرى من اللين الى جنوب الفناء 

وبذلك اذ المصد رممه النهائى الذى يمكن تتبعه الى الآن 


هرم ة فى أوتررع > 


هو أصغر اهرام أنى صير > بناه د فى أو سررع » بين هر سلفيه و سحورع » 
و « نفر اركارع» » فهو الحرم الأوسط فى هذه المجموعة الى جنوب هرم وسحورع»؟ 
ولا يتجاوز ارتفاع.هذا الهرم ثلاثين مترا ء واسمه « من أسوت فى أوسر رع » قد 


48ت 


وردجمنة مرات ففمصاطب سقارة كصطتى دنى» و «أخت حتب» وهماكاهنا هذا الحرم 
وكان لهذا الحرم كسوة سل لطاع ا 
صلب قاتم يرجح أنه الجرانيت 
أما مدخله فهو فى وسط الواجهة اللحرية تماما. والمدخل يؤدى الى تمر طوله ١١‏ مترا 
قد غطيت جدرانه وسقفه وأرضيته فى الجزء الاول منه بالجرانيت وهذا الممر يؤدى 
الى غرفة تتلوها غرفة الدفن » وقد صنع سقفها من كتلتين مائلتين من الحجر والى 
جنوب هذا الحرم أقيم هرم الملكة 
ولكى نفهم الطريقة الغريبة التي بى بها 
العبد الجنازى العلوى ( شكل 04 يحب 
علينا أن حيط بأمرينا: 
أولما - أن هذه البتقعة قد اختارها اللك 
لبناء معبدهكى يتمكن من استعال معبد د نفر 
اركارع » السفلى وطريق هذا العبد » وهو 
أمر يوفر عليه بناء هنين الجزأين اللذين 
لا غنى عنهما لمعبده الجنازى العلوى 
ثانيا ‏ أن هذه القعة التى اختارها املك 
كانت حافلة منذ زمن بقابر موظفين كبار 


( شكل 44 ) معبد هرم « ل أوسر رع » الجنازى العاوى بأنى صير « رسم مخطيطى » 


دام ةد 


أمثال « أوسركاف عنخ » و « زازام عنخ » يرجع عهدها غالبا إلى عصر «سحورع» » 
وى مقابر لم يشأ اللك أن يزيلها 

ولما كان قيام هذه المقابر يمنعه من أن ينى معبده الجنازى فى نف سممور الحرم » 
فقد دعاه ذلك إلى التفكير الطويل حتى اهتدى الى رأى موفق » هو أن يفصل جزأى 
العبد » فبتى العبد الخاص فى بحمور المرم بحيث يكون الميكل فى وسط جانب المرم 
الشرق ماما كالمعتاد فى أمثال هذه المعايد ثم أحاط الميكل بالغرف العتادة ».يها بى امعبد 
العام فى حور آخر يبتعد مسافة ما الى الجنوب 

وقد أقام المسد العام كامل الاجزاء ء فنجد فيه : )١(‏ الدهليز الطويل (؟) الفناء 
الخاط واكك ذات أعمدة (م) غرفة العاثيل 

وبما حدر ذكره أن الفناء الكشوف قد أحيط « ينوا ك » فى جواننه الأربعة 
أتحملها ٠١‏ عمود من الجرانيت ذات تيجان صنعتعى شكل نبات البردى » وأن أرضية 
هذا الفناء ومعظم جدرانه قد غطيت بحجر البازلت الذى لا يزال باقيا . وقد نقش على 
سقف البوا كى نوم ذهبت على أرضية زرقاء 


( شكل ه؛ ) المعبد السفلى لهرم « تى أوسر رع » بأبى صيركاكان فى الأصل . وكانت هذه 
المعايد السفلية للاهرامات تبنى على شاطىءالنهر حيث ترسو على رصيفها السفن القادمة. بطريق الهر 


أما الخازن الى لم يكن لما موضع ثابت فى هذه العايد المنازية . فقد بنى بعضها 
<ول الدهليز الطويل وبعضها حول الميكل 

أما معبد هذا الحرم السفلى فهو فى حالة تهدم » على انه كان فى الأصل جيل البناء 
( شكل ه: ) 


هرم أو نأس ومعيده لسقارة 


أما هرم أوناس ققد فتح داخله فى عام ماء ومدخله فى الحهةالبحرية -كالمعتاد- 
فى المدماك الأدنى » الذى كانت تغطيه الأرضية المحيطة بالحرم » وبداً من الدخل تمر 
هابط يوصل الى غرفة صغيرة ثم يسير بعدها أفقياء وكان بسد نهاية هذا المر ثلاث 
كتل عظيمة من الاحجار , فاذا جاوزنا هذا الممر وصلنا الى غرفة غطيت جدرانها 
الأربعة بنتقوش زرقاء هى نصوص دينية تعرف بنصوص أو متون الاهرام » وهى أقدم 
النصوص الدينية العروفة فى مصر . والى يمين هذه الغرفة ( بالجهة الغربية ) غرفة الدفن 
وها تابوت املك الصنوع من الجرانيت » وجدران هذه الغرفة مغطاة بنصوص مشابهة 
لنصوص الغرفة الأولى » ويرى الى العين والثمال أبواب وهمية من المرمر 

أما العبد الجنازي الى كات ملتصتقا بلهرم من الجهة الشرقبة ققد بلى وتهدم ‏ 
وكان به فناء محاط من جهاته الاربع بواككى ذات أعمدة تبجانها على شكل النخيل » 
وأمام منتصف واجبة الحرم الشرقبة » أى فى المكان الذى كان يشغله اليكل أو قدس 
الاقداس ترى بقايا باب وهمى من الجرانيت 


رأينا فى الفصول السايقة أن مقابر الدولة القديمة كانت على شكل مصاطب ثم هذب 
الملوك شكلها فبنوا الاهزام واتخحذوها مقابر ضخمة عظيمة تحفظ فيا المثة بعيدة عن 
أيدى اللصوص"آ واستمرت الاهرام بعد ذلك مدة كقابر ملكية حق. عصر الدولة 
الوسعلى , ققد أقام امتمحعت الثالث أحد ماوك الآسرة الثانة عشرة هرما لنفسه من الى 
بهوارة » كا بنى سنوسرت الثاني من الأسرة نفسبا هرما آخر من اللبن باللاهون » 
وكلاها بالفيوم وأقام امنمحعت الثاني هرما صغيراً من الحجر بدهشور 

غير أن عصر الدولة الوسطئيتميز بشكلين مهمين من القابر : الأول تفع فيه غرفة 
الدفن ب حيث يوضع التابوت ‏ والزار على وجه الأرض » واختلطت فيه الصطبة بالحرم 


بيو ا 4 


( شكل 45 ) برى فى الصورة شكلان من أشكال مقابر الدولة الوسطى باييدوس » أحدها 


هرم يعاو قاعدة على شكل مصطبة ( مع مقطع للهذه المقبرة يبين غرفة الدفن في دالخل البناء 
نفسه حيث توضع الثة » ويلاحظ سقف الغرفة المقبب الذي يقلل ضغط البناء ) » والشكل 
الآخر للقيرة من القع عند ءا جدوس وى اما ارم وز قاعدة قليلة الارتفاع تلتصق 
بأحد أوجهه غرفة المزار وبمحيط باليناء جميعه والأراضي النابعة له سور غير مرتفم 


اختلاطا دعا الى مزج الطريقتين » والثانى يتكون من مقاب حفرت فى الصخر وأفرغت 
فيه مجميع أجزائها » بما فيها غرفة الزار الى مجتمع فبها الأهل والأقارب لتقديم الضحايا 
والقرابين فى الأعياد والواسم الدورية 

وكانت مقابر النوع الأول منتشرة فى جانة الدولة الوسطى فى طيبة وفى اببدوس - 
( العرابة الدفونة ) ( شكل 5 ) 

و قار سن ار تار ال , بوراقن ف لجار الا قي 
إما أن تتكون مريصة الشكل أو مستطيلة ؛ وقد بلغ أقصى طولها فى بعض الاحيان من 
ثلاثئة عشر متراً الى ثمانية عشر ا ينى هرم خافن ارافاعم بان 
الاربعة والعشرة أمتار » يطلى من الخارج بطبقة من الملاط ويدهن باللون الأبيض . 


امة 


وإذ كان هذا النوع من القابر يقام عادة فى أرض غير صلبة » ققد تعذر عليهم أن. 
محفروا غرفة الدفن ذات التابوت فى هذه الارض » فاضطر البناءون الى اخفائها فى البناء 
نفسه حبث أعدوا فى وسطه غرفة مقنية السقف ,لوقيل 'اللثة/ اع أثم فى كثير من 
الاحوال وجد جزء من هذه الغرفة مبنيا فى جدار البثاء والمزء الآخر فى, الصطبة 
نفسها » على حين ترك المزء الأعلى القب ليقلل 'من* ضغط البناء . ويمجرد أن توضع 
المثة فى هذه الغرفة ‏ الواقعة فى الصطبة أو فى الجزء الأسفل من البناء الذدى يقوم عليه 
اللهرم - يقفل بابها ويسد جدار سميك 

وكانت تقام أمام هذا البناء عادة غرفة تلتصق بأحد أوجه مهرم » وتترك مفتوحة 
ليجتمع فيها الأقارب لتقديم الضحايا , فهى تشبه المزار فى الصطبة » غير أنهذه الغرفة ل 
تكن جزء) أساسياً من القبرة » إذ خلت منها كثير من مقابر هذا النوع . وكانت تقدم, 
القرابين وجتمع الفوم حينئذ فى المواء الطلق أمام اوحة الميت الحجرية ( الاستيلا ) الى 
كانت نلصق بأحد أوجه الصطبة عادة أو توضع فوقها . وكان يقام أمام اللوحة الحجرية 
أحيانا بناء صغير توضع عليه من غير شك الضحايا والقرابين . وكان بحيط بالمقبرة فى 
كثير من الاحيان سور يعادل فى ارتفاعه ارتفاع الصطبة نفسها ء فكان بمحدد بذلك 
الاراضى التابعة لامقيرة التي تعد حرما لما » وعند مايغلق باب هذا السور فان أقارب 
التوفى وأصدقاءه الذين جاءوا لزيارته يكونون فى شبه عزلة ٠‏ حت واو لم .يوجد مزار 
لامقبرة ( شكل 45 نحت ) 

انتشر هذا الشكل الركب فى المدافن الطيبية ابتداء من الاعوام الأولى من عصر 
الدولة الوسطى . فهناك كثير من ملوك وأمراء الأسرة الحادية عشرة أقاموا مقابر لهم 


من هذا النوع بدراع أبو النجا تشبه تماما ما بنى منها فى أبيدوس . فاللك « منتوحتب » 
الثاى مثلا بنى مصطبة كبيرة يبلغ طولما نحو الأربعين متا أقام عليها هرما فى الفناء 
الغربى من معبده المنازى بالدير البحرى 

عل أن القرون المتعاقبة غيرت كثيراً من أحجام هذه الاهرام كا غيرت من ححجم 
الصطية التى ترتكز علبها . فبعد انكانت الصاطب قاعدة صغيرة للبناء تضخمت بالتدريح» 


وأخذ ححم ارم بنتقص ويصغر حق أتحول الى ثة هرمية لا قيمة لها » وانتشر هذا 
الشكل فى مدافن طيبة وجباتها حوالى عصر الرمامسة » غير ان آثار هذه المقابر قد 


بادت وزالت منذ زمن » وكل ما دل علا هو بقاء بعض رسوم هذا العصر بعض 
القابر تين هذه الاشكال المتنوعة 
د 
كانت مقابر هذا النوع الأول > سواء كانت مصاطبها واهراماتها صغيرة أو كيرة » 

تبى دن اللن » » بلا عناية أو تهذيبي|ء فكانت بناءئها الضعيف وبوحود جميع أجزائم ١‏ 
على وجه الأرضٍ » معرضة للمطر والعواصف وختلف تقلبات الجوء فوق تعرضها الوب 
الك وو نمدا فيد تدمعت متنا أزحان عيدة ! واولا اجهود الذى أبداه د مازييت » 
عند ما زار هذه الجهات » وبخاصة أبيدوس ‏ فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » 
أى منذ نحو سبعين عاما تفريباء والحفائر الى قام بها لتتبع "مخطيط هذه القابر وآثارها 
وغبر ذلك من الشئونء لما أمكن معرفة شكلها بكل هذه الدقة التى مكنتنا من مخطيط 
رسوم واضحة لما . ولفل كل ما يقى بأبيدوس سالما أمام مارييت لم يتعد اللوحات 
الحجرية الكثيرة التى وجدها فى أطلال هذه اللا ا كن لان عن 


مقربة من معبد أزرس 
أما عن مقابر النوع الثانى . أى اللقابر الحذورة ؛ فقدكان الصريون يفضاون أرن 


بحفروا مقابرمم فى الصخر كلا أمكنهم ذلك وساعدهم موقع الكان أو المدينة بوقوعها على 
مقربة من جبال أو تلال صخرية . وقد سمى الاغريق أمثال هذه المقابر « سبيوس » 
60 » وأجلها مقابر الأسرة الثانية عشيرة ة بق حسن وأسبوظط ١‏ 

ولعل أقد م مقابر هذا النوع هى الواقعة بالجيزة بين مصاطب الأسرة الرابعة » وهى 
مقابر منحوتة فى الصخر |متوسطة الحجم غير مزدانة بالكثير من الرسوم والتقوش . 
ولا أى عصر الأسرة السادسة وما بعدها ارتفت هذه القابر وزادت العنابة مفرها 
وتزيينها بالكتابة والتقوش كا هى الحال فى البرشة والشيخ سعيد ودندرة وتقادة » 
والفنتين ( اسوان ) حيث توجد مقابر نو وسابنى وحرخوف » وكلها من الأسرة 
السادسة » والأخيرة منها مشبورة بنصوصها التارئؤية النى تصف رحلات صاحبها الى بلاد 
النوبة فعهد « مرنرع » الرابع و « تف ركارع » خليفة « مرنرع » » وف دير الجيراوى 
حيث توجد مقبرتا « زاو » و «إبى » أمراء المقاطعة الثائية عشرة فى عهد الأسرة 
السادسة . وتزين جدرانها تفوش بديعة تمثل العال وهم يشتغاون وتصور مناظر الصيد 
والقنص 


غير أن امل هذه اللقابر هى التى أقامها أمراء الاقطاع الدين كانوا يقتسمون القطر 
الصرى وأراضيه فى عصر الدولة الوسطى] . فأقام أمراء النيا مقابرثم فى بنى حسن . 
وأقامها أمراء الاثمونين فى البرشة . وأمراء أسيوط فى جبل أسيوط الغربى - وأغلب. 
هذه القابر يرجع عهده الى الأسرة الثانية عشيرة ‏ وأمراء الفنتين فى التلال اللواجهة 
لاسوان ] وكان بعض هذه القابر يتقع فى صف واحد مننظم كا هى الخال فى بن لسن 
واسوان حيث يتبعون طبقة واحدة من الحجر الجيرى |ء و بعضها بيقع فيطبقات مختلفة على 
سفح الجبل يعاو بعضها بعضاكا هى الحال فى أسيوط والبرشة وطيبة 

وكان يفضل الصريون امخاذ مقابرهم فى الناطق الجيرية من ابل التى يعاو مستواها 
عن مستوى الأراضى الزراعية ومياه الفيضان » والتى تكون كذلك قربة العاو ميث 
لا بد مشبد الدفن وموكه مشقة فى الصعود اليباء خصوصا عند حمل التابوت الى 
الفيرة لموارأة الثة 

وكان يعد فى معظم الاحيان طريق مهد يشق فى الصخر نفسه من أسفل الجبل (الوادى) 
الى مدخل القبرة : ومثل هذا الطريق قد زال أثره فى بنى حسن مثلاء أما فى اسوان 
مقابر أمراء الفنتين ‏ فان أحد هذه الطرق لا يزال موجودا » تراه منزلقا قى الوسط 
وكان بر عليه التابوت وغير ذلك من الأثاث الجنازى الثقيل الجل » وعلى جانى هذا 
لطريق النْلق يوجد إلى الآن درجان ( سلبان ) كان يصعد عليهما الشيعون وأقارب 
التوفى وغيرهم من كانوا يسيرون وراء الوكب » وكان الوكب عندما يصعد الدرج سطء 
قف أمام القبرة ليؤدى الكهنة وغيرهم الطقوس الاخيرة للجثة التى سيواروتها مكانها 
لآبدى 

ويكاد يكون ترتيبٍ هذه القابر واحدا » فما عدا اختلافات بسيطةخاصة بكل ججموعة 
منبا- كا هى الخال فى بعض مقابر اسوان مثلا . فهى تشتمل أولا على إيوان (بواى) 
أعمدته وقواعدها وتيجانها محفورة فى الصخر نفسه » تلى هذا الابوان ( البواى ) 
مدخل المقبرة نفسها ( شكل 50 ) حيث توجد تفوش باسم اميت وألقابه على جانى الباب 
وعتيته العليا » تله غرفة مريعة أو مستطيلة ذات سقف مقي فى كه كثيرمن الاحبان » ينيرها 
باب المدخل فحسبءوهى نشبه بما فيها من أعمدة منحوتة فى الصخر قاعة الأعمدة فى العايد. 


وغيرها من مباني العصور الاخرى . فى مقبرة « أمينى » و « خنوم حتب » | كبر 
أغنياء بنى حسن وأثريائها » قوم فى هذه الغرفة أربعة أعمدة » بينا تقوم فى مقابر 


اؤء؟) - 
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( شكل/؛ ) واجهة مقبرة من مقابر بىحسن ( وهى «قاب رحفورة 

فى الصخر ) » وثرى بالصورة أيضا بعض مداخل المقابرا الجاورة 
'اخرى ستة أو ثهانية اعمدة . وكان يلى هذه الغرفة فى بعض الاحيان غرفة اخرى تشبهها 
فى النظام والترتيب وقد تتعاقب في احوال قليلة جداً ثلاث غرف من هذا الطراز» وهذه 
الغرفة أو الغرف تقابل الزار في الصطبة » والعبد الملتصق بالهرم فى اهرام الدولة القدعة » 
'فهى تتخذ فى نفس الاغراض التى اتذت فيا الماى السابقة » أى لاجتاع أقارب التوفى 
لزاه لتقديم الضحايا والقرابين » وأداء الطقوس الدينية . ولفد لاحظ « ماريبت » 
.ملاحفلة صبيحة وهي ان الخطوة الاولى التى خطوها الانسان فى مقيرة « خنوم حتب » 
الى سين اثذ كر اكرء أول وهلة » رغنا عن اختلاف المكان والأوضاع » بتقوش 


دا بو.) د 


وتقالد الدولة القديمة التى ظلت مستمرة فى طريقها فى هذا العصر . إذ يقول فى ذلك : 
« ان الروح الى كانت تسير نقاشى مقبرة « فى » بسقارة » ظلت تلهم الفنانين الذين 
غطوا مقبرة « خنوم حتب » برسومهم . فالليت يرى فى منزله » بين ممتلكاته وخلانه » 


يصيد السمك ويقتنص الحيوانات » وستعرض الماشية » ويقوم خدمه ببناء القوارب 
وقطع الاشجار وغرس الكروم وجمع العنب » وحرث الأرض » أو يقومون بالعاب 
القوى والقربنات البدنية » يننا ستعرضهم الميت وهو فى فته ا حمولة على الأعناق . 
وكا وجدنا هذه الرسوم متواترة فى مضاطب الدولة القدعة , فاننا تحدها فى هذه المقابر 
كذلك . والفارق بين هذه وتلك بسيط » يتلخص فى أن تقوش مقابر بنى حسن 
ورسومها قد اصحت فى هذا العصر شخصية » أى خاصة بشخص صاحب المقيرة » فنزى 
فيها وصفا دقيقا مسهبا لحياة صاحبها مجميع تفصيلاتها » ما لا تجده فى الجهات |الأخرى » 
وأكبر مثل على ذلك مقبرة « خنوم حتبٍ » السابق ذكرها» 0© 

وكان فى أحد أركان هذه الغرفة الى سلفت الاشارة اليا » أى اللزار » أو فى 
الغرفة الأخيرة فىحالة وجود عدد من الغرف » فتحة تنحدر من أرضها ير الى غرفة 
الدفن الى يوضع فيها التابوت نحت الأرض 

ع عد د 

اذن فهذه المقابر تشتمل على الاجزاء الثلاثة الق كانت تتكون منها مقابر الدولة 
القديمة ومصاطيها » ونعنى بها الزار أو الغرفة الأولى حيث مجتمع أقارب التو فى 
الاعياد » ثم البثر » ثم غرفة الدفن نفسها الى تفع فى آخر البثر وأسفل أرض الزار 

يقى من أجزاء الصاطب القديمة السرداب » أى اللكان الذى كانت حمق فيه العاثيل. 
ولا عق أنهكان من التعذر أن محفر أمراء هذا العصر ومن أقاموا هذه المقابر سراديب 
فى الصخر لتحفظ فها الغائيل» وكان من الخاطرة فى الوقت نفسه أنيضعوا تمائيلمتقولة 
فى مكان كالمزار يسهل لمن يريد أن يصل اليهء فتتعرض العغائيل بذلك للسرقة أو للاتلاف 
والتشويه . وللمذا ققد ألتقوا السرداب بغرفة المزار بعد ان عدلوا فيه » قأصح مقصورة 
فى طرف غرفة المزار الأخير تشبه المبكل فىشكلها وتواجه فى معظم الاحيان باب الدخول. 
ووضعوا فى هذه المقصورة (الميكل) تمثال المبت وزوجته الذى ل يكن مثالا منقولا عكن 

)١(‏ راجع ماريت ‏ دليل السياحة فى الصعيد 
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1ك 


مله ورفعه » وائما كان تثالا عفوراً ومفرغا فى الصخر نفسه » فاصبح بحسي اتصاله به 
غير معرض لا للسرقة ولا للنهب . وكانت تنجه جميع تفوش المقبرة فى المعتاد الى هذا 
اطبكل حيث :ولحد عثال الميت » كا كانت تنجه تفوش المصاطب الى اللوحة الحجرية 
أو الباب الوسمى 

وتقع مقابر أسيوط فى المجبل الغربى » وهن نشبه على وجه العموم مقابر بنى حسن > 
وأمها مقبرة « حب جفا » أحد أمراء الاقطاع فى عصر الملك سنوسرت الأول من ماواه 
الأسرة الثانية عشرة . وتتكون هذه المقرة » الى يسميها العامة اسطبل عنتر » من 
دهليز مقبب السقف تليه رحبة » يليها دهليز يوصل الى رحبة ثانية » وكلتا الرحتين 
خالية من الأعمدة » وفى نهاية الرحبة الثانية مقصورة فى الوسط كانت م الميكل الذى 
توضع فيه تماثيل الميت » تزين جدرانها تفوش يرى فيها المتوفى جالسا الى مائدته المغطاة 
باللا كل » ويتقدم اليه خدمه بالضحايا والقرابين والأوز والطيور وما الها ء» ونحماون 
أليه أثاثه الجنازي فى مناظر أخرى منقوشة على الحائط المقابل 

أما جدارن اللقصورة الأوسط فيرى فيه اليت وأمامه أربع نساء من أقاربه حملن 
أليه زهر اللوتى . وتنحدر من القصورة اليسرى اليثر التي توصل الى غرفة الدفن 
الحفورة الى أسفل القبرة عمسافة 

جا د 

أما مقبرة ومحوفحتب, بالبرشه فلا تختلف فى الترتيب عن مقابر بنى حسن»ويرجع 
عهدها الى عصر الأسرة الثانية عشرة . ويوجد على الحائط الأبسر من غرقتها الرئيسية 
رسم سين جر الغثال الهائل الذى صنع للميت من محاجر (حات نوب) الى العمد على زحافة 
من الخحشب حرها أربعة صفوف من الرجال » كل صف يفم مع رجلا ء وتذكر 
النتقوش الموجودة ف المقترة أن العثال كان من المرمر وأن ارتفاعه نحو سبعة أمتار , كا 
يرى « وى حتب » نفسه مشرقا على أداء هذا العمل 

ولا بد أن مقابر مير كانت توافق فى ترتيبها ونظامها مقابر بنى حسن » قفداكانت 
محفورة في الصخر كتلك المقابر الاخيرة » بيد ان الكثير من أجزائها مهدم الآن 


وأثم مقابر مير يرجع عهده الى الأسرة الثانية عشرة كقيرة د سنى » نم5 ( من 
عصر أمتمحعت الأول ) وأوخحتب ماه ظاعانا ( من عصر سنوسرت الأول ) » وكلاهما 
به تفوش جميلة من أبدع ما خلفته الدولة الوسعلى 


مقابر الدولة الحديثة 


تكلمنا فى الفصول السابقة عن القابر فى عصورها الختلفة » وقلنا إن الصاطب 
كانت فى الدولة القديمة مقابر الأمراء والأثرياء » والأهرام هى القابر الملسكية التى أقامها 
الماوك وتفننوا فى تعليتها وتعمية مداخلها وطرقاتها لتكون مكانا حصينا محفظ جثمهم بعد 
اللوت . وقد استمر هذا الشكل من القابر االلكية ( الاهرام ) فى عصر الدولة القدمة 
والدولة الوسطى 

ولما كانت المقابر الللكية ترشدنا دائما الى الشكل الكامل لمقابر العامة » فاننا ندا 
بالكلام عن مقابر ملوك الدولة الحديثة » ثم نعود بعد ذلك الى الكلام عن مقابر الأفراد 


مقابر ا ماوك 


النهذ ملوك الدولة الحديثة/ ابتداء من الأسرة الثامنة عشيرة ء طيبة قاعدة 


لمسككهم ', ولما استقروا فى عاصمتهم الكبيرة » اختاروا بقعة يقيمون فيها مقابرهم هى 
النطقة الجبلية التى نسميها الآن ( بان الملوك ) على الشاطىء الغربى من طيبة ( الاقصر 


الحالية ) فى سلسلة جبال ليبيا 

ويهمنا فى هذا الفصل أن نبحث عن الأساب الى أدت الى انشاء مقابرمم فى هذه 
الجهة دون سواها] إذ أن اختيارهم لم بأت عبثا أو بطريق الاتفاق »وانها هو يرتكز » 
على وجه التحقيق » على أسباب نبسط هنا طرفا منها 

رأينا فى الفصول السابقة أن المصريين القدماء كانوا يعنون العنايةكلها محفظ المسم 
خنطوه ووضعوه فى مكان حصين »كان آخر أنشكاله اللكية هو الحرم . غير أن الماوك 
رأوا أن هذا الشكل وحده دليل على وجود مقبرة تلفت أنظار اللصوص وتغرهم 
بسرقتهاء إوفعلا رأى فراعنة الأسرة الثامنة عشيرة قبور من سبقهم قد انتنبكت حرمتا 
وسرق ماكان فيها من أثاث وموهراتء ومثل بالمثة نفسها أشنع مثيل » ولماكان هلاك 
الثة هلا كا ابديا الشخص لارجعة بعده » وكان المصريون يعنون بالخاود ,كان لا بد من 
التفكير فى طريقة أخرى 

ادن فد كن موق مارك الدولة اللديكة وش نوفا دققً) شغااء تلض فق 
أنم بريدون ألا تكون مقابرم ظاهرة تلفت الانظاز » على أن تكون فى الوقت نفسه 


للد ف رد 


بعيدة بعد ما عن النهر مخافة أن يطفى عليبًا بفيضانه فتتحلل الأجام وتضيع فائدة 
التحنيط ء ثم هم لامجدون بعد الوادى الضيق الواقع الى غرب النبر عند طببسة هضة 
عالية مستوية يقيمون عليها مقابرهم كا كان شأن منفيس مثلا حيث أقام ملوك الأسرة 
الرابعة أهراماتهم فكانت بعيدة عن النهر ومحفوظة فى مكان جاف ء واتما هم مجدون 
جالا عالية ترتفع وتنخفض » جبالا موحشة تلببها الشمس يقيظها » ويتردد فيها عواء 
الذئات والسوانات الفترسة 

لم .يطل تفكيرهم » خصوصا وقد وجدوا أمراء الاقطاع فى الأسرة الثانية عشيرة 
ببحفرون مقابرجم فى الجبل نفسه ( بنى حسن واسيوط والبرشة . . الخ ) فاتحلت حينئذ 
المشكلة أمامهم » وتم لم كل ما أرادوه باذم منطقة الجبال مقرا لقا رمم الحفورة 

د د 

أكانت المقابر الى هذا العهد » كا رأينا فى الفصول السابقة » تتكون من أجزاء ثلاثة 
مهمة هى : 

)١(‏ الزار حيثتقدم القرابين والصلوات لاميت بواسطة أقاربه » ويقابله المسد 
الممتصق بالاهرامات حيث يفوم السكهنة بهذه الواجبات 

ار 

(0) غرفة التابوت 

غبر أن ماوك هذا العصر وجدوا أن الجبل لايتسع حفر «زار أو معب د كير تقدم 
فبه القرابين . فاكتفوا بحفر السرداب )١(‏ أو السراديب امتعاقنة » وغرفة الثابوت فى 
الصخر ء أما امعد (؟) ققد أقصوه الى الوادى على مقربة من النبر 

ولم يتم هذا الفصل بين هذين الجزئين الرئيسبين من المقبرة إلا بعد أن تغيرت 
الفكرة الدينية تغيراً حسوساً . فبعد أن كان الجسم الحنط الحفوظ فى المصطبة أو الحرم له 
(كا) أو قرين بلازمه فى قبره ولا يفارقه » وهو يأكل ويشرب بفضل الصاوات النى 
حول الرسوم المنقوشة على جدران المزار الى الحقائق التى مثلها فيتمتع بها القرين » 
ارتقت هذه الفكرة الى فكرة فلسفية أو روحية » هى أقل مادية من السابقة بأن 


تصوروا وجود (با) روح او نفس لا تلازم اميت » واما هى تزوره من وقت الى آآخر 


)١1(‏ والسرداب هنا يقابل البئّر فى الصطبة والدهاليز فى الاهرام 
() وهو الجزء الذى يقابل الزار فى المصطبة واللمعابد الجنازية التى كانت تبى فى الجهة 
الشرقية من الهرم 


او دا 


يما ترافق رع فى سيره أثناء الليل » وتتجدد بتجدد الشمس (رع) . فكانت تسير معه فى 
العالم السفلى مخترقة تلك الابواب العظيمة الى بحرسها الجن والمسوخ » وتسير فى طرق 
.ضيقة ومآزق وبحيرات كثيرة » حيث تتغلب على ذلك كله بقوة طبارتها وايانها 
ومراققتها لسفيئنة الشمس المقدسة فى سيرها الى أن تتجدد وتششرق مع الشمس فى 
أول النبار 
: جد د عد 

عندما بدءوا يفكرون على هذا المنوال وأوجدوا لتفكيرهم هذا قنها خاصا » لم 
:تعد هناك من ضرورة لالتصاق .مكان تقديم الفرابين بالمقبرة ) لأن الروح أصبحت 
> جوهرها الجديد قادرة على مفارقة القبر والجىء الى المزار , فتمكنوا بذلك من 
بناء سللة من المعايد على الشاطىء الغرنى للنيل؛ ذات صفة جنازية خاصة كالرمسيوم 
الذى بناه رمسيس الثانى » والدير البحرى الذى بنته حتشبسوت » ومعبد رمسيس الثالث 
بعدينة هابو » ومعبد سيتى الأول بالقرنه وكلها خاصة بعبادة الملك المتوفى وتقديم 
الفرابين له » حيث تأنى الروح وتنتفع بما بتلى لما من الصاوات 

أوهذه المعايد 'مختلف عن المعابد الموجودة على الشاطىء الشرق من المدينة نفسها 
:ا طببة أو الاقصر الخالية ) 4 فبيه) كانت معابد الاقصر والكرنك معابد إلهية 8 اشترك فى 
اقامتها ملوك عديدون وخصصت لعبادة الآ حة ءأكانت معايد الرمسيوم. ومعبد رمسيس 
الثالث بمدينة هابو» أى معابد الشاطىء الغربى من النيل على العموم م معايد جنازية أقامها 
الملوك لأنفسهم أ فكان كل ملك يشيد معبد] لنفسه » هو الذى ببدؤه وهو الذى يتمه » 
والغرض منه تقديم القرابين والقيام بالططفوس الدينية لروح الملك المتوفى المدفون فى 
“مقبرته فى بان الماوك » فهو هذا جزء من اللقبرة التى ينتسب الها ولوانه منفصل عنها بعض 
الانفصال 

| وأثم هذه الممابد الجنازية الرمسيوم / ( شكل .رغ ) أى المبد الذى أقامه 
رمسيس الثانى وسماه ديودور الصقلى بمقبرة « اوسمندياس » ( والاسم تحريف عن كلة 
و اوس ( أوسي ) ما رع » لقب رمسيس الثانى ) وقد وصفه وصفا مسببا وأن 
جرد نسمية ديودور لهذا المناء بأنه مقبرة » ليثبت لنا يكل جلاء ما كان شائعا فى ذلك 
الوقت عن صفة البناء الجنازية .على أن المعبد جميعه بملوء بالتقوش » سواء من الداخل 
أو الخارج » وهى مثل الملك فى <روبه وغزواته] وخخاصة حربه ضد الحيثين فى مع ركة 


ا 


1 


ا 


9 ل ان عد ناثه و حالته الاول. 
2 من أعلى فى شكز يدينه كا كاز عند د 
١‏ شمر 8 ) معبد الرمسيوم منظور 


سايرء ةا - 


على نهر الأورنت خرج منها ظافراً بفضل شجاعته ورباطة جأّشه » وبفضل مساعدة الاله 
« آمون » له الذى اشترك معه على حد قول النصوص المكتوبة ‏ فى المعركة فأخرجه منها 
سالما من بين أبدى العدو 

ولقد كان المعد المنازى الذى أقامه رمسيس الثالث دينة هاب وكالرمسيوم » فكل 
ححر من أحجاره ينطق باسم انيه وحروبه وأعاله ومختلف ذكرياته » إذ بشير عل 
جدرانه المتعددة الى الحرب ألتى أقامها هذا الملك على الشعوب الثمالية والغربية 

ويشه هذه المعابد فى الغرض منها » معبد سيتى الأول المنازى بالقرنة 

ولم يكن هناك ما بمنع من أن يكون للاله نصيب فى أمثال هذه المعابد » وخصوصا 
« آمون رع » إله طببة الأعظم » فأصبحت هذه المعابد منشأة لتخليد ذكرى الملك بعد 
موته والاحتفال باقامة الطفوس الدبنية والصلوات فى الأعياد الدورية » ولتتخذ فى الوقت 

نفسه مكانا يعبد فيه الملك الذى أقامها الآلحة شكراً لمم على ما أسدوه اليه 0 
على قبد الحياة » أو ما سيسدونه أليه بعد موته 

الآن وقد انتهينا من الكلام على العابد الجنازية ووصفهاء ننتقل الى 0 الماوك 
نفسها . أى المقابر الى كانت تنحت فى الصخر » وتتفق مع الاهرام فى أت طرقاتها 
ودهاليزها كانت مخصصة لاستقبال الحثة ووضعها فى غرفة خاصة بالتابوت [ 

كاد يكون ترتيب هذه القابر واحدا فابتداء من المدخل تمتد ثلاثة دهاليز أو طرقات 
راك ) يتقع الواحد منها ناو الآخر وتمتد الى مسافات بعيدة فى الداخل , فى قاب 
الجبل . (شكل ه؛ ) [ 

فالدهليز الأول كانت تقع على جانبيه غرف صغيرة » كا تفع على جانى الدهليز الثانى 
عدة فتحات مستطيلة يتلوها مقاصير صغيرة على جانى الدهليز الثالث أعدت لوضع الاثاث 
الجنازى وأدواته فيها 

وينتبى الدهليز الثالث بباب يوصل الى رحبة تليها القاعة الكبرى 290 ( ويرتكز 
سقفها الثقيل على أعمدة فالعتاد ) حيث يوجد تابوت املك الخرانيق . وكان يلحق هذه 
الفاعة أو الغرفة الكيرى فى أغلب الأحيان غرف أخرى جانبية 

وكانتجدران هذه المقابر تغطى كلها برسوم وتفوشدينية » ابتداء من المدخل حق 


)١(‏ أو غرقة الدفن وكانت تسمى بالصرية القديعة « بر نوب » أى الْزل الذهبى أو 


بيت الذهب 


اوة١ا‏ ب 


آخر غرفة فى القبرة » لأمهم كانوا ي«تبرون: 
أن معرفة اليت بها ضرورية لغمان حياته- 
المستقملة . ولماكانت الفكرة الدينية فى هذا 
العصر تنحصر فى أن املك حين يموت يسير 
] مع رع أو الشمس » أو يندمج معهء فى. 
سفينته اللقدسة طوال الليل حيث يحتاز معه 
تعالم السفلى ( الدوات ) فان أمثال هذه 
الناظر والنصوص والتتقوش النى قوسم على. 
جدران المقبرة كانت تنضمن وصفا تفصيليا 
هذه الرحلة + وبيانا يوضح الطرق, 
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( شكل هع )الى أعلى .: مدخل مقبرة من مقابر الملوك » 
( ونحته ) مقطع ثم رسم يبينان أجزاء المقبرة. من الداخل 


الصحيحة الواجب اتباعها حتى يصل سالما . وكانت هذه التقوش المرسومة على الجدران 
تقتبس من كتابين متشابهين » أولما «كتاب العام السفلى » وهو يشير الى وجود 
عالم سفلى ( دوات ) ينقسم الى أثنى عشر قم تمائل الاثنى عشير ساعة التى ينقسم اليا 
الليل » وبهذا كان الكتاب جميعه يتألف من اثنى عشر فصلا » برسم فى كل فصل منها؛ 
النبر الذى محتازه سفينة الشمس فى الوسط » فيرى إله الشمس ( الذى ,يشبه رأسه رأس. 
الكبش ) على ظهر سفينته حيط به بطانته » وهم سيرون جميعا مجذفين ينشرون التور 


ءالا 


والحياة على الأقاليم التى يحتازونها » وفوق هذا الرسم ونحته برسم شاطنا النير وها 
يموجان بمختلف الأرواح والجان والمسوخ التى تحى الشمس ونحميها ضد أعدائها 

أما الكتاب الثانى فاسمه (كتاب الأبواب ) وهو يتعلق بنفس الفكرة » فهو يصف 
رحلة الشمس الليلية خلال اثنى عشر قسما من أقسام العالم السفلى . وكانوا يتصورونت 
أن هذه الأقسام أقايم أو ولايات مختلفة بنفصل أحدها عنالآخر بأبواب عظيمة تحرسها 
أفاعى ضخمة » ولكل باب اسم يعرفه إله الشمس » ومفروض ف المتوفى أن يعرفه كذلك 
وعندما يصل موكب الدمس ال ىكل باب بيحبيه لمان وأفعيان تلفظان نار) . وفى هذا 
الكتاب وصف للعالم السفلى لا مختلف عن وصفهم له في الكتاب الاول 

وهناك كتاب ثالث يمكن أن نسميه ( رحلة الشمس ف العالم السفلى ) محتوى على 
نفس المناظر المملة الى يتعاقب أحدها تاو الآخر » وتصف وصول الشمس الى العالم 
السفلى > وأحاديث الاله ( الشمس ) الى الأرواح والمسوخ الت عنى المصريون برسمها فى 
صفوف طويلة 

وم تكن هذه الكتب هى الكتب الوحيدة التى اعتمد عليها الفنانون فى تزبين قبر 
الملك ونقش جدرانه بالرسوم » قفد وجدوا لديهم كر لا يفنى فى ( أناشيد الشمس ) 
وفى كتاب ( فتح الفم ) وأولها » وهو الذى زينوا به الجدران الأولى التى تلى المدخل» 
ولا سما الدهليزين الأولين » يتضمن تمجيدا طويلا الشمس يتلى فى المساء . أى فى الوقت 
اذى تدخل فيه الشمس فى العالم السفلى . وتدعى فيه الشمس مخمسة وسبعين اسما مختلفة 
دكل اسم منها شكل خاص مرسوم على الخائط 

أما الكتاب الآخر ( فتح الفم ) فيبين الطقوس الدينية التى بحب اتباعها أمام تمثال 
لللك التوفى لكى تعود اليه الحياة بحيث يستمتع بالمآ كل والشارب التى تقدم له 

والى جانبهذا كله عدة رسوم ونصوص أخرى على الجدران تفلوها ع نكتابالوق 

ترتب علىهذه الفكرة الدينية الى سادت فى هذا العصر على الوجه الذى شرحناه فما 
سقء ان كنت للقيرة الشفورة فى صخور هذا الحيل خلق ياعم بسدروفن اللئة ولا 
تفتح بعد هذا أبد بل تقام الصلوات فى العبد الواقع فى السبل حيث يتردد أقارب اللك 
التوفى وشعبه . وكانت المهود العظيمة تبذل لاخفاء القبرة عن الابصار » وليس هذا 
بالثىء الذى نفترضه افتراضا » فان عندنا من النصوص ما حملنا على هذا الظن » فقد أمر 
تحتمس الأول محفر مقيرة له فى هذا الوادى العجبب » وتقصد به وادى الملوك » ودار 


1 


العم لحت رثاسة الأمير ‏ أنينا » » وقد وجد فى مقيرة هذا الأمير النص الآتى : « عملتفى 
حفر مقبرة فى الصخر لخلالة الك وحدى » دون أن يسمع أحد » ودون أن يرى انسان » 

ومن هذا يتضح أن حفر القبرة كان بحرى سراً » وكذإك المثة تفسها كان لا يصحبها 
وقت تشبيعها غيركهنة يقسمون أغلظ الايمان على حفظ سر المكان > ثم تغلق البثر 
وكثير من الابواب . ويغلق أخيراً الباب العام بأصلب المانى » ثم تهال عليه الاتقاض 
والصخور الى مسافة كيرة فيصير جزءا من الل لا فرق بينه وبين أى جزء آخر منه » 
فلا ميزه دليل أو علامة 

على أن منطقة وادى اللوك كلها كانت مرصودة على الالحة ( حتحور ) فن الحتمل 
أن الناس كاتوا يمنعون من دحلا على أنها بقعة مقدسة » والواقع أنهم نيمحوا فى اخفائها 
الى حد كير » حتى نسيت مواضع معظم المقابر » وأظهر دليل عل ذلك أن رمسيس 
السادس عند ما أراد أن حفر لنفسه مقبرة فى المخر لم يعرف أن الملك « توت عنخ 
امون » له مقيرة نحت البقعة ألتى اختارها مباشرة » شفر مقيرته فوقها تماما» وهذه 
ظاهرة نستحق الالتفات 

ثم يجب أن نضيف الى ذلك أنه تبعا هذه الفكرة الدينية الجديدة كانت القيرة حفر 
بشسكل خاص سماه الاغريق21102 أى الأنابيب لامتدادها وضيق طرقاتها »كىتشبه تلك 
المضايق والبحيرات والطرق الضيقة المظامة التى تسير فيها سفينة الشمس فى العام السفلى . 
ومن هنا جاءت تلك السراديب الضيقة المظلمة » الى بلى بعضها بعضا » لتكون صورة 
عسمة لتلك الصعوبات التى تلاقيها ٠‏ وهذه الابواب العظيمة التى تسير فيها الروح » 
والرحبات الواسعة حيث نجلس لم الجحيم وغسيرها من الأرواح » ول يكن بنتقص 
لاتمام وجه الشبه غير رسم الآلحة والجان وهم بحرسون الأبواب ء ثم الثعابيين والميات 
وما اليها تما تتعرض له الروح حسب فكرتهم » فرسموها على الجدران 

وخلاصة القول فان المقبرة كانت صورة مصغرة للعالم السفلى ( دوات ) مجميع 
ارات واه 

ومع أن هناك من القابر الملكية ما ,يلغ طوله نحو ١5١‏ متراً كا فى مقبرة سيت 
الأول > و٠ ١4‏ مترأ كا فى مقيرة رمسيس الثالك » فقد ملئت جدران تلك السراديب 
والاعمدة بالتقوش » ولم يتركوا منها جزءا عاريا ء لانهالم تسكن عرد حلية أو زينة » 
واعا هى ثيل فكرة دينية 


- ات 


وفى مثل هذه السراديب المندودة ء ذات المواء الدافىء الحاف » احتفظت النتقوش 
بهاء ألوانها . ولكى يصلوا الى هذه النتيجة »كان لابد لهم من أن إستعملوا نور 
صناعيا . فعلى ضوء المشاعل أو لميب المصاييح المدلاة من السقف خبوط معدنية أبدع 
فنانو مصر هذه التقوش الفنية الرائعة. وأتفنوا مزج ألوانها 

وان الفن المصرى فى الواقع .لم يصل الى درجة من الابداع فى تارعخه كله تفوق أو 
تضارع ما وصلت اليه هذه النتقوش من اجادة واتقان 

مقابر ابرقفراد 


أما مقابر الاشخاص بحبانة طببة فهى عديدة » منها ما برجععهده الىالأسرة الحادية 
عشرة » ومنها ما يرجع تارييحه الى العصر الصاوى » ومنها ما كان معاصي ألم البطالسة 
والرومان فى مصر . على أن أهم هذه القابر هى ما أقيم منها فى عصر الدولة الحديئة . 
وبخاصة ابتداء من الاسرة الثامنة عشيرة الى العشرين 

وقبل أن نتناول هذه المقابر بالدرس والبحث » فاتنا نود أن نظهر الفرق بينها وبين 
مقابر الملوك 

أول فرق يستوقف أنظارنا هو أن مقابر الافراد لم يدخلها فصل لبعض أجزاثها 
عن البعض الآخر كا رأينا فى «قابر الملوك . وفى الواقع فان هذا الفصل لم يكن ضروريا 
فى مقابر الافراد . قفوق أن الملوك تحكم مركزمم الممتاز كان لابد للم من اقامة معابد 
عظيمة تقدم لمم القرابين والصاوات فيها . ومختلط فيا اسمهم باسم الاله . معابد فخمة 
كان من غير الممسكن عمليا أن تحفر فى الجبل فى الصخور الصلبة لتكون جزءا متصلا 
باللقبرة » تقول فضلا عن ذلك فانه لم يكن هناك من أفراد الشعب وعامته من يطمع فى 
أن تقدم له الصاوات وشت ضروب العجبد بعد موته » كا كانت تقدم لملك البلاد الذى 
كان يقدسه كل فرد من أفراد الشعب ويعبده ويمجده بعد موته » وفوق هذا وذاك فانه 
يكن بين عامة الشعب من يطمع فى أن مزج اسمه باسم الآلمة العظام فى معب د كير 
عظم النفقة . ولذلك بقى الصرى من الطبقة المتوسطة وغيرها محتفظا بتقاليده الندعة 
فى تشبيد اللقابر واقامتها » وهى تتقاليد كانت فيها أجزاء اللقبرة الثلاثة » أى )١(‏ غرفة المزار 
ألتى مجتمع فيها الأقارب (؟) البثر (م) غرفة الدفن » تجتمع فى بناء ومقبرة واحدة » أى 
فى وحدة متصلة غير منفصلة 


0ن 


مامالا طلا 


( تشكل 8٠‏ ) إلى أعل شكلرن' للقابر 'طبة 
المشيدة ( النوع الأول ) وجدت مرسومة 
على جدران مقابر معاصرة لما من النوع الثانى 
الحفور فى الصخر 
الى اين رمم خطيطى ' بين أبسط نشكل من 
أشكال مقاب ر“طيبة الحفورة فى الصخر 


إذن قفد وحدت هذه الأجزاء الثلاثة فى مقابر الأفراد فى الدولة المديثة » وهذه 
المقابر » شأتها فى ذلك شأن مقابر الدولة الوسطىء تنقسم الى نوعين : نوع يبنى ويشيد 
على سفح التلال » بحيث يكون فى مكان جاف بعيد عن مياه الفيضان » ونوع حفر فى 
صخور الجبل 

فقابر النوع الأول : كانت تتفق مع مقابر الدولة الوسطى التى كانت تقام فى أبيدوس 


من حيث وجود بناء مربع أومستطيل تنحدر جدرانه ‏ أى بشكلمصطة عالية ضيقة- 
تعاوه َه هرمية صغيرة ( انظر شكل ٠ه‏ ) وتختلف علها فى أنه بح اقامة هذه المقار 
فى طيبة حيث الارض جبلية صلبة »كانت محفر لبر فى الصخر الى أسفل هذا البناء حيث 
تؤدى الى غرفة يضعون فبها التابوت تحت الأرض . على حي نكانت طبيعة الارض الرخوة 
الرملية فى أبيدوس تضطر البناثين الى وضع غرفة الدفن الى بها التابوت فى نفس سمك 
البناء ‏ المصطبة ‏ الدىتعاوه الفمة الحرمية (راجعمقابر الدولة الوسطى بصفحتى ..5و..) 
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فكان البناء المقام على وجه الارض فى مقابر طيبة هو المزار الذى تتّفْدَ من أرضه 
بر يتراوح عمقها بين الستة والعشرة أمتار توصل فى نهابتها الى غرفة التابوت 

وانه لمن دواعى الاسف أن آثار هذه المقاير قد بادت » فقد كانت بم تشبيدها 
فوق الأرض معرضة للثلف والتهدم ٠‏ وكل ما بق لدينا هو رسوم متعددة لما وحدناها 
فى المقابر المعاصرة اللحفورة فى الصخور . ونعني بها مقابر النوع الثاى 

أما مقابر النوع الثانى : فهى من النوع المعروف باليونانية باسم « سبيوس » :هءمة 
أى اللقابر المنحوتة فى الصخر : وقد رأينا فى الفصول السابقة أن أمثال هنه المقاار 
يرجع عهدها الي الاسرة الرابعة . فقد وجدت محوار مصاطب الحيزة . ووجدت فى 
الاسرة السادسة . وانتشيرت وعم استعللما فى الدولة الطيبية الاولى والثانية . وخصوصا 
فى الدولة الحديثة 

والفرق بينها وبين مقابر الماوك هو أولا ‏ 5 ذكرنا سابفا ‏ وجود المزار فى نفس. 
المقبرة . ثانيا وجود بر عمودية عميقة توصل الى غرفة التابوت . ولا غق أن هذهم' 
ألبثر العمودية قد استعيض عنها فى مقابر الملوك بالممرات المنحدرة النازلة التى توصل الى 
غرفة الدفن 

ونظام هذه المقابر يتلخس في وجود غرفتين أو ثلاث » يتصل بعضها عض بواسطة 
دهالير صغيرة » وتنزل اليثر إما من دهليز واقع بين الغرفتين » وإما من غرفة المقيرة 
الاخيرة 

وهناك عدد كير من هذه المقابر سيط الشكل والترتيب الى حدكير » لا يتعدى 
غرفة واحدة يبلغ ارتفاعها المترين أو الثلاثة ويتراوح طولها بين الأربعة والغانية أمتار 
وعرضها بين الثلائة والأربعة أمتار هى بمثابة المزار المعد لاجتاع أقارب المتوفى > يليه 
دهليز منحدر قليلا بلغ طوله بين الغانية والاثنى عششر مترا » ينتهى بغرفة الدفن تفسها 
أحيانا » وفى الغا ينتهى بغرفة صغيرة تنفتح فى أرضيتها البثّر الوصلة إلى غرفة الدفن 
(شكل نحت ) 

وكانت تزين جدران هذه القابر جنيعها الكتابات والرسوم الى تتقش » بعد أن. 
تطلى الجدران بطبقة من الكاس أو الجص » على أن من القابر ما لم يتم تقشه ومنها ما 
برك بدون نقش 

وأهم هذه القابر يقع بالشيخ عبد القرنة وقرنة مرعى 
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#قابر الشيخ عبد القرنة حفرها كار الموظفين والأثرياء فى عصر الأسرة الثامنة 
عشرة ومعظمها يتكون من جزأين : رحبة أو غرفة كييرة بها باب الدخل وسقفها مول 
على أعمدة فى الغالب » يليها دهليز يواجه الدخل ويننهى بمفصورة يوضع فوافثال الث 
وأقاربه . ويوجد في بعض الأحبان غرقتان على جانى الدهليز الذى ذ كرناه » كا ,بوجد 
فناء صغير أمام مدل القبرة » أعد لتقديم الضحايا والقرابين 

أما التقوش النى كانت تتعاقب على جدران الرحبة فتمثل اليت يقوم بأعماله الختلفة 
فىحيانه الأرضية » ولذا فانها تلقى ضوءاً علىطريقة الحماة الصرية فى مبداً الدولة الحديثة . 
على أن بعض أجزاء أخرى من هذه الجدران كانت تتضمن صاوات للميت ووصفا 
لتاريم حياته . أما التقوش التى فى الدهلي فانها تمثل عادة الطفوس الجنازية . وماكان 
الحجر الجيرى الذى حفرت فيه مقابرالشيخ عبد القرئة هشأ ضعيفا » ققد غطوا الجدران 
أولا بطقة من الطمى تدهن بالجير ثم تحلى بالتقوش والألوان . وأمم مقابر الشيخ 
عبد القرنة هى مقابر « رعموسى » و « نحت » و « رحمارع » و « أمتمحب » 


و « ستتوفر » و « إنا » و « منا» 
فقبرة مخت يرجع تاريها إلى بدء الأسرة الثامنة عشيرة » وهى تتكون من 


حجرتين يوصل بينهما دهليز صغير » غير أن الغرفة الأولى وحدها هى التى محتوى على 
صور بديعة لا تزال عتفظة بروائها وجالما 

أما مقبرة رحمارع فصاحبها وزير عاش فى عهد تحتمس الثالث وأمنوفيس الث » 
وهى تتكون من مدخل وغرفة كبيرة » بدأ من منتصف حائطها الخلفى دهليز 
طويل يمتد فى قلب الصخر . والرسوم التى على جدرانها على جانب عظم من الأهمية 
بالرغم من حالها السيئة 

أما مقبرة أمنمحب فيرجع عهدها إلى تحتمس الثالث » وهى تتكون من رحة 
ذات أعمدة يليها دهلِيرْ على جانبيه غرفتان 

أما مقبرة « سننوفر » أمير طيبة ورئيس حدائق الاله أمون فى عصر اللك 
« أمنوفيس » الثانى فانها تمتاز بصورها الخبلة الزاهية 

ومقابر قرنة مرعى يرجع عهدها الى الاسرة الثامنة عثيرة > وأهمها مقبرة 
« حوى » حأى بلاد النوبة فى عصر « توت عنخ أمون » » وهى تتكون من غرفة 
ودهلير يتاوها 


ولوس 


اشم الاب 
النحت وا حفر 


أصل صناعة الققائيل 

كان من أثم العوامل التى تنع قناء الموتى شيئان : أولما تلك المطاعم والمشارب الى.. 
كانت تقدم من وقت لآخر » إما بالذات أو بواسطة السحر بأن تقرأ التعاويذ على الصور 
المرسومة على جدران القبرة فتنقلب إلى أطعمة حقيقية يستفيد منها المبت . انيما وجود 
ملحأ تحل فيه الروح بعد موت صاحبها » وكانت المثة اذا حنطت وحفظت تحقق وجود 
هذا الملجأ الى حد ما ء ولكن أشفق المصريون ان يأنى وقت تنحل فيه هذه الاجسام 
وتبلى » فتبلى معها الروح وتنعدم بذلك حياتهم المستقبلة . ففكروا وأمعنوا فى التفكير 
إلى ان اهتدوا إلى طريقة ظنوا فيها. الخرج مما يتخوفون منهء هى أن يصنعوا التاثيل. 
الجنازية ويضعوها فى المقبرة لتحل فيها الروح إذا بليت المثة 

وفى الوقت الدى ارتاح الصريون فيه الى هذه الفكرة ساروا فى تحقيقها شوطابعيداء 
فضاروا لا يكتفون بوضع تمثال واحد » بل وضعوا عدة تماثيل تسع رغبتهم » إذ لم يكن 
مة ما بمنع وضع عشرة أوعشرين تمثالا أو أ كثر من هذا فى المقبرة » حق إذا لم ببقمن 
هذه التاثيل سوى واحد » كان كفيلا محفظ الروح . فكان لعمل المثالين ( النحاتين ) 
طبتا لهذه الفكرة أثر بعيد فما صنعوه » إذ حتم عليهم ذلك نحرى الصدق والواقع فى 
تصوير الشخص وتقاطيعه ليكون مثالا صادقا له » والا أخطأته الروح . فلم يكن مة 
جال للخيال أو للمثل الاعلى أو الخال . واذاً ففن السبل - كا يقول ماسيرو ‏ « أن نفهم 
السبب فى أن التاثيل التى لا تمثل الالمة هى لاشخاص بذل الفنانون غاية الجهد فى اتقانهاء 
. لالتكون صورا]ً للمثل الاعلى يغلبٍ فنها حب الخال وانما لتكون أجساما حجرية » أجساما؛ 


ا 


يكون لما من المميزات والشبه والتقاطيع ما لاصولما ذوات اللحم والدم . فاذا كانت 
الاخيرة قبيحة المنظ ركان رسمها قبيحا أيضا . على انه اذا لم تراع هذه القواعد عجز 
الفرين عن أن محد ملحا يأوى اليه » 

وأثم ما اعتنى به الثال وصرف فيه جزءا عظبا من وقته » وكد فيه ذكاءه وعقله » 
حو تاثيل:الاشتخاص » وا اللا منهم كالاوك والامراء والموظفين » لأن هؤلاء 
أقدر من غيرهم على استخدام مهرة الصناع وأشبرهم . على ان أفراد الطبقة الوسطى 
ومن هم دونهم مرتبة صنعوًا لأنفسهم تماثيل لا ملو من الدقة نظر] للفكرة الدينية 
الاساسية التى سيقت الاشارة اليها 

أما الآلحة فليس لمم من التاثيل ما بلغ حظ ا كيرا من الاتقان » وذلك الا 
أولما ان تمثال الاله صنع فى أول الامر لعثل فكرة معينة خاصة به ٠‏ وبذا أصبحكل إله 
امتمير | عن خيرة ما ختص به من المميزات » ثم صار الشكل الاول يقلد وباك بعد 
ذلك تقليدا ليا ( أوتوماتكيا ) . ثانيهما انه يظهر ان العابد المصرية لم يكن فها تمثال 
:واحد للاله نفرغ المثال فى صياغته كل ما يكن ان يبوحى + اتن لدت تر رم 
كا كان الخال فى معابد الاغريق مثلا ‏ مثال ذلك تمثال أثيتا فى معند البارئنون - أو 
بعبارة أخرى يظهر ان تمثيل الآلمة لم يكن امثل الاعلى الذى يرى اليه الفن الرفيععندهم. 
؟ لان أفضل مكان فى المسد وات به وسط المتكل كان امتضور] عل رمز الله , واء 
كان حيوانه الحىأو مركه المقدس أو غير ذلك من الاشياء التىكانت تمثل الاله وتوجه 
الها جميع الصلوات وهى مححوبة عن أنظار الناس حميعاء إذا استثنينا املك والكاهن 
الاعظم . فلم محد المثال رغبة ما دامت تائيله مقصاة عن مكان الاحترام ‏ فى أن يبذل 
أى عجهود لاتقانهاما كان الخال عند الاغريق 

ولماربيت الحق فى أن متم بهذا الفارق فيتقول : « قاما يوجد فى المعايد تمثال غير 
منذور . وهذه التاثيل نعثر عليها ممعثرة فى الرمال حول الاساس أو مرتكنة إلى حائط 
فى صف واحد . ومعظمها لا يتجاوز حجمه الحجم الطبيعى للرجل » ولا يمكن القول 
بأنه كان لكل معبد تمثال يمكن ان يطلق عليه بالتخصيص اسم تمثال هذا المعبد . لقد 
كانت النانيك الالمية كثيرة حقا» ولكن لكل منها غرضه الخاص . أما وجود ثىء 
٠‏ كتمثال يكوءن حوءا اساسا من امعد ء عثل الاله يدون مخصيض متدوى فهذا أمر غير 
-مرجح ولاحتمل ! » . ويشير ماريبت بقوله « تمثال منذور » إلى أن الملك كان سمح 
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لبعض الامراء والموظفين ولمنقام بعض الخدمات والاعمال أن يضع تمثاله فى المعسد كمنحة 
من الملك وجزاء له على ما قام به من اعمال : 

هذا ولقد كان لتاثيل الملك المقام الاسمى فى تلك المعابد التى كانت تملا” بتتاثيله أمام 
الابراج الخارجية وفى الافنية والرحبات 

وسواء صنعت الغائيل لتوضع ف القبر مع الميت لتكون أجساما حجرية تحل عل 
الحسد المحنط عند ما يملى » أو لكثل الآللحة برموز خاصة مها وبتواها ومظاهرها الختلفة » 
أو لغثل الملك ذاته » فان الفنان المصرى وضع الغرض الدينى نصب عينيه على الدوام » 
على حين كان الاغريق أول شعب قديم أحب التكوين البشري لذاته وال أوضاعه 
وانساق حالاته 

إذن ققد كان ينص القاثيل الصرية تنوع الحركات والاوضاع » ينتقصها أن تغير 
ما ألفته من إلصاق الركبتين معا » ووضع اليدين فوقهما » فا من تمثال تجده مرفوع 
الذراع 'أو مشتبك الأيدى . ولقد علل البعض ذلك بنفوذ الكهنة على الفنون الجياة 
وتفييدها باشكال متعارفة رأوها كفيلة باظهار أفكارم عن الانسان بعد الوت » وعن 
اللك بصفته ابن الاله » وعن الآلحة باعتبارهم حماة الجنس اللصرى » وحتموا على الفنانين 
اتباع هذه القواعد والاشكال فى رسومهم وتاثيلهم باعتبار ذلك واجبا مقدسا يلزم اثباعه 

غير أن هذه النظرية لم يوافق عليها بعض العلاء » نذكر منهم أميل صولدى فى كتابه 
عن النقش الصصرى والعلامتين. بروه وشبيبه إذ يقولون إن تنوع الرسوم ف العابد 
وعلى الجدران ابتداء من الاسرات الاولى يثبت لنا أن الصربين ل يتقيدوا باصطلاح ماء 
وإن القيد التقيل الذى كان ينوء نحت عبئه الثال ‏ النحات ‏ المصرى لم يكن مرجعه الى 
الكهنة وانما الى المادة التى كان يشتغل فيا 

وقد جلا السيو اميل صولدى نظريته هذه فى كتابه » واذا راعبنا أنهكان مثالا وفنانا 
أمكن أن تقول إن خبرته العملية مكنته من أن يقدر جبدا أثر الادة الى يراد نحتهاء 
وأثر الادوات ألتى يراد استخدامها فى اساوب الفنان وانتاجه 

وقد أوجد المصربون ‏ كا قلنا ‏ علاقة متينة بين. الغائيل وحياتهم الستقبلة » 
غعاوا الغثال كفيلا يضمن تلك الحياة » خنحوا بطبيعة الخال الى استعال أقسى أنواع 
الحجر صلابة كالجرانيت والديوريت والبازلت لصنع القائيل الى يراد أن تقاوم 
احداث الزمن . وقد تبع هذا صعوبة محتها » ولاسما وهم لا يملكون سوى 


ولاو 


لعن 
فك 
( شكل ١ه‏ ) مثالون يشتغلون فى صنم عثالين هائلن من الجرانيت الاجر للملك « محتمس » 
الثالك > أحدهما جالس والآخر واقف . وقد أقبمت « سقالات » من الحشب حولها حت يتمكن 
الثالون من اعتلائها والعمل عليها فى صقل المُثالين واضافة التقوش عليها . وفى وسط الصورة 
يرى عثال عثل « تحدمس » الثالك على هيئة أبى امول والعال يشتغلون فى نحته وتلوينه . والى 
أسفل ذلك ترى مائدة قرابين تصنم . وهذا الرسم منقول عن جدران مقيرة الوزير 
« رارع » بطيبة 

أدوات بدائية بسيطة كالأزاميل والمطارق وما الها 

ولج تجنوا تشؤيه الشكل أو كه ء اضطروا الى أن يصرفوا اهتامهم الى 
صلابة الغثال وثقله فا كثروا من نط التحمل وتجنبوا أى مظهر من مظاهر ألرقة 
وخفة الاجزاء البارزة من جهة » كا اضطروا الى أن يصقاوا الغثال ليخفوا معاب 
حفر الأزاميل ( شكل ١ه‏ )من جهة أخرى. وبذا أضاعوا بل أقفدوا الاجزاء الى 
تعطى الغثال شبهه وقربه من الشكل البشرى . وكل هذا يفسر أهمية وجود القطع 
الخلفية التى كان يتركها الثال الصرى وراء ظهر القثال لتسنده » كا يفسر عظم حجم هذه 
القطع . ولما كانت رقة العنق تعرض القثال الكسر ء أى هى.تفطة ضعف ووهن فى 
الغثال أثناء العمل وبعده » ققد وضع الثالون أحبانا داس الرأس بحيث يتدلى على عنق 
الغثال الى صدره ليقوى هذا الجزء الضعيف » ويكون لارأس بمثابة الدعائم وأحيانا كانوا 
ينحتونخصلات شعر غزيرة متدلية على التكبين فى تمائيلهم ليحققوا ذلك الغرض كذلك 

على انهم كانوا يتركون لوح الحجر فيا بين الساقين » وفيا بين الذراعين والجانين 
لان ازالته تستازم طريقة قرع اللطارق التى تؤدى غالبا الى كسر ذراع القثال أو ساقه > 
ولهذا فقد اجتنبوها 


١‏ ا 
( شكل 4ه ) احدى الجموعات الى وجدها ريزئر بمعبد منقرع الاسفل » يظهر فيها اللك فى 
الوسط » حيط بهالالحة « حتحور » من جهة ٠‏ والحة أخرى مثل ولاية كنبوليس ( أسيوط ) 

من الجهة الاخرى ١‏ ' 


( شكل وه ) كثال رع نفر باللتحف المصرى ( الاسرة الحامة ) 


( شكل ١ه‏ ) عثال الكاتب المتربع بالمتحف المصرى ( الاسرة الرابعة ) 
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( شكل 9ه ) مثال الاميرة نفرت ( ومعنى اسمها « اخيلة » ) وزاوحها رع ااا 
والثثال من الاسرة الثالثة » ١"كتهف‏ يميدوم وحفوظ الآن باللتحف الصرى ( رقم 0 


مإ" 


( شكل *ه ) كثال الملك فرع بالمتحف اللصرى » 
وهو من خجر الدنوريت الاخضر ( الاسرة الرابعة ) 


وكانت عملية فصل أطراف القثال ورأسه عن الضخر الذدى يتصل به فى بعض 
الاجزاء شاقة عسيرة . في يكون صعبا متعذراً بل عالا أن يعطى الثال لتاثيلدأبة حركة 
قوية كالجرى أو القتال مثلا . فالجال والرغبة فى اظهار حركة قوية أمور لم تفت الفنان 
المصرى ملاحظتها ٠‏ ولكن صلابة الادة الى بشتغل فيها » والغرض الذى يسعى اليه فى 
عمله اضطراه الى أن مهمل ذلك 

هذا هو ملخص النظرية الثانية التى يقول بها إميل صولدى . ومما يؤيد رأيه 
أن الأزاميل عند ها كانت تستعمل فى أخحار أقل صلابة من الجرانيت > كالاحجار 
الجيرية مثلا » تحررت من هذه الاوضاع التى كانت تقيدها وتسيرها واو الىحد ما فى 
صناعة التاثيل الكبيرة و «الكولوسات» . فالايدى والاقدام انفصلت فى التاثيل الخشبية 
واللصنوعة من البرونز »كا انعدم ذيها وجود الدعامة التى كانوا يتركونها خلف كهائي 
الرانيت 

فن صناعة الهائيل 

لعل أقدم تمثالين و صلا الينا تبدوفيع) روعة الفن وجماله هما تمثالارع حتب وزوجته 
نفرت اللذان يرجع عهدها الى أواخر الاسرة الثالثة ( شكل +ه ) فقد حاول الفنان فيهما 
أن يصور شخصين ء لا مكانة رفيعة » ومقربين الىفرعون » متمتعين بشىء من التفاته 
وتقديره . وليس من شك فى أنه قد مجح فى محاولته الى حد كبير يستدعى الاعجاب ١1‏ 

أما « رع حتب » فقد كان أمير] ملكيا. ورئيسا لكهنة هليوبوليس وقائدا . 
وقد نحلت دقة الصنع فى تمثاله كله ولا سما فى الرأس الذى يعطينا فكرة عماكان 
عتور اخلاق عدا الشخص من ضءف وعدم كفاية . أما زوجته « تفرت © افقداكاك 
نديلة يحرى فى عروقها الدم اللكي » ذات طلعة مهيبة » وقوام جميل » خاء تمثالما البديع 
مبرزاً هذه الصفات » فلوجه تعلوه اللمهابة والوقار » بحف به شع ركثيف مقضوص ء ثم 
ثوب محبوك على جسدها بيرز منه نهدان تعلوما قلادة حول العنق . والجسم جميعه يظهر 
النضاضة وسدى الخال والرشاقة . فلاشك فى أن الفنان قد بذل عجهوداً عظما فى تصوير 
هذين الشخصين واعطائهما اللامح الحقيقية » مع جال التصوير والنحت » وروعة 
الااوان التى استعملها فى تغطية الحجر الجيرى الدى صنع منه التمثال . ثل هذه التحفة 
الفنية تثنت لنا وجود مدرسة قوية فى ذلك الوقت تعدت دور التكوين ووصلت الى 


0 


درجة كبيرة من الانقان» تلك هى مدرسة مُنفيس التىكانت قصبة الملك وعاصمة البلاد 
ف الور الاو لى من المملكة القدعة » فعلها هذا قبلة أنظار الفنانين والصانعين والععال 
ومن أليهم من مختلف الطبقات كا هو. الشأن حتى الآن فى العواصم. الحامة ‏ حيث 
بلتمسون لهم رزقا هناك 

ولما كان الملك .أوفر القوم ثروة وأعظمهم سلطة فقدكانت أعماله وحركة بنائه 
لانتقطع فى المعتاد منذ أن يعتلى العرش الى أن يموت فعند مايقبض على زمام الحسكم 
صرف تفكيره منذ اللحظة الاولى الى بناء مقيرة له يلزمها المعماريين و الفنانين والعال 
وغيرثم » والى اقامة معبد لاببه الالهكى يرضى عنه وعنحه حياة خالدة ملابين الستوات» 
وك اقامة المسلات أمام صروح المعابد » والى الأكثار من التاثيل وما اليهاء وهكذا 
توطدت أركان مدرسة منفيس وعلا شأنها 

وحن حين ندرس فن النحت فى العصر القديم لانستطيع أن تتقدم فى البحث دون 
أن نعرض لتمثال أنى الحول , لتلك الكتلة المائلة التى لرث تارغها زمنا مالا للاقاويل 
والمزاعم » حتى اظهرت بعش الااكتشافات انها تمثل الملك خفرع نفسه . على أن المصربين 
منذ عضر الدولة الحديثئة خلطوه بالاله ه حور أختى » ( أى حوروس ف الافق ) 
وجعلوه رمزاً على الشمس المشرقة 

وثال أنى ا حول مصنوع من كتلة واحدة من الحجر ‏ أضيفت اليبا قطع أخرى 
من الحجر فى بعض الاجزاء ‏ كتلة عظيمة خالدة تتقوم على طرف الصحراء فتشرف 
على ماحولما وتتجه الى الشرق فتكون أول من يرى الشمس حين شروقها . وسلغ طول 
أنى الحول 7ه متراء وارتفاعه ١؟‏ مترا » وعرض الوجه خمسة امتار » أما الاذن فلغ 
لاسر مترء والأنف .لار١‏ متر والفم «بمر» متر 

وأبوالمول يمثل بق الخاود والثبات » ومقاومة المماعب »و على فه تنطبع ابتسامة 


غامضة لاتزال باقية واضحة » ووجهه وان كان يصور القوة وابأس فهو بث 
الأمن والسلام 
وأن الفن الذى ارتأثى ونحت هذا التمثال العظيم من مثل هذا المخر الأصم إن 
هو إلا ف نكامل , سيد نفسه » وائق من اسلوبه وانتاجه كا يقول العلامة ماسيرى 
وضعت مدرسة منفيس الأسس التى يقوم عليها فن النحت » فكان من أثر ذلك 
أن تنوعت الباثيل بين أوضاع الوقوف والجاوس والركوع والتربع » وهذه الأوضاع 


0 


الغالة المنداولة كانت كافية فى نظر المصريين لأن تعطى القثال صورة حقيقية الشخص 
اذى تمثله » صورة طبيعية لايدخلها تصنع أو رياء » اذا وضعت فى القبر ضمنت لصاحبها 
لخاود بيقاء روحه فيهاكما سلفت الاشارة اليه 

فهم اذا صوروه واقفا دل ذلك على أنه شرف عل خدمه وعبيده حين يعماون » 
واذا رسموه جالسا أرادوا بذلك أنه جالس الى أقاربه شاركم فى اعمالهم العائلية حيث 
توجد زوجته الى جانبه جالسة على مقعد مستقل أو منطرحة على اقدامه مع ابنهما » والى 
حانب هذا جيعه تتنائر فى القبرة الواحدة تماثيل أخرى للخدم وثم يصنعون اللعة 
ويملائون بها الأوانى والجرار » وللنساء وهن يطهين الطعام ويعيزن العيش ويطحن 
القمح » وغير ذلك من الاشياء التى نحد لما جميعا أمثلة وافرة فى المنحف المصرى 

ومن أظهر تحف -مدرسة منفيس وأتقتها تمثال لكاتب الحفوظ بالمتتحف المصرى 
ونظيره بمتحف اللوفر ساريس ء وةثال خفرع » وشيخ البلد » ورع نفر ( وكلبا 
بالمتحف المصري ) وغيرهم ثمن سيرد ذكرهم في خلال هذا الفصل 

د د 

فول عثال من هؤلاء مهمنا دراسته هو تمثال خفرع ( شكل به ) الذى وجده 
د ماريت »عام ههما فى معبد ا رم الثاتى السفى ار من حجر الديوريت 
الاخضر تلوح عليه سماء العظمة وألقوة والصلابة . حتى قال عنه ماسيرو : « لوكانت 
جميع الكتابات التى عليه قد اتمحت وزالت لما أمكن أن نتردد مطلقا فى أنه تمثال ملك 
تم عنه طلعته هسب . فكل قطعة من تفاطبع وجهه وتفاصيل جسمه تنظهر الرجل 
وجا مند صغرء على الشعور يانه مود بالسلملة الملا 

ويشاهد خلف رأس الكثال باشق ناشر جناحيه نحمى الملك وهذا الطائر رمز للاله 
حوروس . وبما تحدر ملاحظته أن الباشق قد وضع بطريقة تدل على الحذق وامهارة » 
فهو لا يتعارض مع شكل الرأس لمن ينظر الى القثال من الامام . بل إنه لا يظهر يناتا 
من الامام » فاذا دار الانسان حول الغثال من الخلف أو من الجانبين ظهر شكل الناشق 

أما الاثيل الى اكتشفها ريزئر #دداء< فى معبد الملك منقرع الاسفل فهى على 
درج ةكيرة من الدقة والاتقان . أربعة منها مصنوعة من المرهر تمثل الملك جالسا » وتمثال 
آخر للملك وبجاننه الملكة من الشست ( حفوظ بمتحف بوسطن بامريكا ) » وأربع 
جموعات من ححر الشست أيضا يتكوث نكل منها من ثلاثة تمائيل . وتمل انه كان 


سرود 


هناك أربعون جموعة كهذه » بقدر عدد المقاطعات » ولكن ريزنر لم بحد الا أريعا . 
منها ثلاث فى المتحف المصرى . وتمثل كل من هذه الجاميع الثلاث الملك بين الالمة 
د حتحور » وعلى رأسبا قرص الشمس خط به قرنان والمة تمثل احدى الولايات 
المصرية ( شكل 05 ) 

أما امجموعة الرابعة فهى محفوظة يمنحف بوسطن وهى فنة فى نوعها اذ تمثل 
«حتحور» فى الوسط والى سارها الملك واقفا يمل دبوسا والى عينها اللحة تمثل المفاطعة: 
المدماة هرميو لبس 

ع« عد ب 

أما تمثال الملك ببى الأول من الا ة السادسة الى وجده المستر كول فى الكوم. 
الاحمر عام م١‏ من النحاس المطروق ويممثل الملك واقفا تتدلى احدى يديه الى جانبه 
وترتكز الاخرى على عصا 

وقد ضاءت بعض أجزاء هذا القثال )١(‏ , على ان مصلحة الآثار قد أمكنها تركيه 
وحفظه فى خزانة بالمتحف المصرى . وقد صور الجسم والذراعان والساقان بواسطة 
الطرق » على قالب من الخشب » ثم ثثيت بالمسامير » أما اليدان والقدمان والوجه 
وجميع الاجزاء التى محتاج الى الدقة فى الشكل والتعبير قفد صبوها فى قوالب . وهذا” 
الغثال هو أقدم ما وصل الينا من القاثيلالصرية الصنوعة من امعدن »كا يعد أ كبر بموذج 
من نوعه . وبالمتحف تمثال آخر من العدن تفسه يمثل ابن اللك السابق ذاكره 

أما تمثال «درع نفر» فقدكان صاحبه أحد أفراد أسرة من الاسر النبيلة فى عصره » 
ويرجع عهده ال ىالاسرة الخامسة » وهو ثله واقفا بشرفعل خدمه » ولا يعطينا الغثال 
فكرة الصلابة التي يشف عنها تمثال فرع » بل على العكس من ذلك يرينا شخصا حملا 
قوامه قوام أمير » ولا عحب فى ذلك فالعثال مصنوع من الحجر الجيرى بحجم أ كبر من 
الحجم الطبيعى وهو عثل رع نفر وقد تزين بشعر مستعار وارتدى ثوبا قصيرا . ويعتبر 
هذا اعثال » لما فيه من صدق العثيل ودقة الصنع » من أخحسن تماذج الفن النسوب الى 
مدينة منفيس » وهو حفوظ بالمتحف اللصرى ( شكل هه ) 

ع د د 

)١(‏ وأثم هذه الاجزاء الفقودة جزءان » التقبة ( النهاش الذى كان يغطى الوسط وهو ما يعبر 
عنه بالعامية بالشنتيان ) » و لباس الرأس > ورعاكان أولها من الذهب والآخر من اللازورد ». 
وهذا ما دعا اللصوص الى سرقتهما 


6 


ويظهر ان الشخص الدى عثله الكانب الحفوظ بمتحف الاوفر ( باريس) لم يكن 
كلى حظ كير من الملاحة وحسن المنظر » وهو الى جانبٍ ذلك فى متوسط العمر . على 
ا ل ل ا ل ل ار 
منشور من ورق الببدى » وفى يده قم الغاب » ولا بزال منتظرا» كا كان منذ ستة 
آلاف سنة » تلك اللحظة التى بتفضل عليه فبها سيده بمتابعة املائه المتقطع ! هذا الى 
ان الجسم كله ترفرف عليه فسكرة الاننظار الى تظهر أيضا فى هيئة وجهه وسحنته 0 
زميله الكاتب الحفوظ بمتحف مصر الذى 1 كتشفه «دى مورجان» فى سقارة عام و٠‏ 
فيشترك مع سابقه فى خصائصه إلا أنه يزيد عنه فى جاله » إذ يمثل شخصاً فى مقشدل العمر 
«وميعة الصبا 

والتمثال من الحجر الجيرى الملون ويرجع عهده إلى الأسرة الرابعة ( شكل <ه ) 

د عد عد 

أما تمثال شيخ البلد (شكل مه ) قفد اكتشفه ماررت فى سقارة » وبم<رد أن عثر 
.عليه العال الذين كانوا يحفرون نحت ادارته صاحوا : « هذا شيخ البلد » لمشابهته لشيخ 
بلدتهم سقارة وقتئذ » فصارت هذه التسمية عاما عليه . ولا بعد أن يكون هذا التّثال 
لأحد رؤساء العال الذين اشتغلوا فى بناء الاهرام 

ومثل هذا الرجل من أبناء الطرقة التوسطة وهو يشغل منصبا هاما لخطورة العمل 
السند اليه » ولمذا فان مظهره كله يدل على الرضا وتقدير الذات . وتقد ميل الينا حين 

نراه تمسكا بعصاه العقدة » موقفه الغابر وهو يشرف على العال ويحشهم على الدأب والثابرة» 

غلا إسعنا إلا أن نعجب بذلك الفنان ونثني على مقدرته الى مكنته من أن يظهر تلك 
0 اي المصنوع منه القثال . وقى الحق أن التثال بدقته وحماله 
يكاد ينطق 

وعينا التمثال مرصعتان » حافتبما من النحاس الاحمر » وياضهما من الرخام » 
وقرننتهما من الحجر المتاور ء أما انسانهما فرأس مسمار من النحاس الأحمر 

وقبل أن تنتبى من الكلام على تحخبة التاثيل في المملكة القدعة لا نرى بدا من ذكر 
تمثال القزم ه خنم حوتب » ( شكل .ره ) الذى نحح المثال فى تصوير رأسه الكبير . 
وآذانه العظيمة » ووجهه الدال على الغباوة » وعيونه الصغيرة » ثم جسمه المتلىء 
+وبطنه العظيم » والواقع أنه من الصعب أن نمحد مثالا كهذا تنظهر فه أمثال هذه 


داوم - 


3 : 
600 
( شكل 5ه ) )١(‏ تمثال رئيس الخبازين المدعو « نفر » (؟) تمثال رئيس كهنة 
القرين لدعو « كام قد » (*) تمثال صغير من الحشب لرجل ملتف بعباءة كبيرة 
التشويهات والنقائص بشكل حى خال من المالغة والاغراق 
والغثال مصنوع من الحجر الجيرى الماون ويرجع عهده الى الاسرة. السادسة » 
ووجد فى صقارة » وكان صاحبه « خنم حتب » إمديراً لخزانة الاب » وهو حفوظ 
بالمتحف المصرى كسابقه 
, أما تمثال رئيس أكهنة القرين المدعو « كام قد » ( الحفوظ بالمتحف المصرى ) 
فهو يدل على مهارة الثال الذي صنعه وأظهر فيه الدعة ممتزجة بالمهابة التى محيط مهذا 
الكاهن وهو جاث غارق فى صاواته ( شكل .وه رقم ) 
وتمثال رئيس الخبازين المدعو « نفر » قطعة من أبدع القطع الموجودة بالمتحف 
المصرى وترى دقة الصنع ظاهرة فيه على الأخص حول العنق والكتفين , والقثال يمثله: 
واقفا ومرتديا نقبته ( شكل .وه رقم ١‏ ) 
وما هو جدير بالذكر أيصا تثال صغير من الحشب لرجل ملتف بعباءة كبرة وجد 
ِأنى صير.» تدل صئاعته على الدقة والعناية وهو تحفوظ بالمتحف ( شكل ,هه رقم بم): 
ع د 


عو 


أما الحفر في عهد الدولة الوسطى » فكان مائلا لنظيره فى العصر المنق الذى 
تكلدنا عنه » ولا يفترق عنه إلا فى أشياء صغيرة » فثلا ابتداء. من الأسرة الحادية 
عشرة طولوا الساقين ورققوا الفخدين والعنق و بدا الجسم كله ناحلا رققا ٠‏ ولا يمكننا 
مقارنة آثار هذا العصر بآثار الملكة الفديعة »كا أن الفرق يظهر واضحاجليا عند 
ما تقارنها ببثل ما اتتجته مدرسة تائيس فى نفس العصر ٠‏ وم ما 1 كتتيف لهذه الدرسة 
الأخيرة تماثيل أنى الول الى اكتشفها مارييت عام 1851 وهى تمثل الملك بجسم أسد 
بادى القوة ورأس بششر بادى التفكير» وقد عثر عليها جميعا فى تائيس . وكانت تعزى 
سابتقا الى ملوك اللهمكسوس »ء لان شكلها غير مألوف فى القائيل المصرية » على أن جميع 
الظواهر تدل على أن هذه التاثيل بحب أن تنسب الى الاسرة الثانية عشرة ال 
امنمحعت الثالث على الأرجح » وقد نقش علها بالتوالى اسماء رمسيس الثانى ومنبتاح 
وبسوسنس . وهى محفوظة بالمتحف الصرى أضًا . وبلاحظ أن طول أبى المول 
فى هذه التاثيل أقل من طوله الأأوف ومع هذا فانه تعلوها مسحة واضحة من العظمة 
والوقار ( شكل م 


وغدتنا الثلامة ماسرو بأن هذه المدرسة قد استمرت الىابعد طرد اللممسكسوس » 


( شكل 7١‏ ) أحد اثيل أنى امول الى ١‏ كتشفها « ماريت » فى تائيس 


حب 


( شكل 51 ) منظر أمائى وآخر جاني لمثال من الجرانيت الاسود مثل نيلى ( أو ملكى ) 
. الشمال والجنوب يحملان حاصلات البلاد وخيراتها من طيور ماء وسمك وزهر اللوتس وغيرها . 
واللرحح أن هذا التئال من الدولة الوسطى ثم اغتصبه الملك « بسوسنس » بعد ذلك تائيس 


ويستدل على ذلك بتمثال يمثل نيلى الثمال والجنوب بحملان حاصلات البلاداوخيراتها من 
طيور ماء وسمك وزهراللوتس وغيرهاء يفول إن الذى صنعه هو الملك (بى سبك هانو) 
هن الأسرة الحادية والعشيرين . غير أننا نرجح أن هذا التمثال من الدولة الوسطى » 
ثم اغتصبه هذا الملك بعد ذلك » والتمثال حفوظ بالمتحف المصرى ( شكل 5١‏ ) 


اننا 
أما الأسرات الأولى من المملكة الحديثة ققد خلفت لنا من التاثيل شيئا كثيرا كان 
علا" البلاد من أدناها الى أقصاها » وبكاد يعادل فى نجموعهكل ما وجد من الآثار » 
ابتداء من الأسرة الاولى حتى بدء الأسرة الثامنة عشرة 
ومن أحسن تائيل هذا العصر تمثال البقرة «حتحور» الذى وجده «نافيل» بالدير' 
البحرى فى فبراير عام 160 فى داخل مقصورة من الجر الرملى ذات سقف مقت 


(شكل ؟:) 


( شكل 8ه ) عثال الفزم « يخم حتب » ( الاسرة السادسة ) 


( شك 5١‏ ) عثال النقزة « حتحور » الذى وحده نافيل بالدير التحرى © وبعد كثال هذه 
النقرة أحسن قطعة فنية من. تمائيل الحيوانات عثر ,علها الى الآن » لبس ق مصر سب بل فى 
العالم القديم كله » عا فيه بلاد اليونان ورومة 


ويعد تمثال هذه البقرة أحسن قطعة فنية من تماثيل الحبوان عثر عليها الى الآن » 
ليس فى مصر كسب » بل فى العالم القديم كله » بما فيه بلاد اليونان ورومة . وفى الواقع 
لا بمكننا العثور على تمثال حيوان بلغ ما يلغه هذا القثال من الدقة والمال إلا فى عصرنا 
الحديث . فهو تمشيل حى للبقرة المصرية ء لتلك العيون الخحالمة والنظرة المهمة الغامضة 
الى تمتاز بها البقرة والى لم فلح فى تصويرها واظهارها إلا عدد قليل جداً من 
المثالين والفنانين ! 

ومع أنه توجد لدينا بالمتحف المصرى تماثيل أخرى تمثل البقرة « حتحور » يعتير 
كل منها قطعة فنية اذا أخذناها على انفراد » فانه ما من واحدة منها يمكن أن تقارن 
بتمثال هذه البقرة الى نتكلم عنها 

ولماكانت هذه البقرة تمثل الالمة « حتحور » المة جمانة طيبة الى تعيش فى مستتقعات 
ملاثى بالنناتات الكثيفة المتشايكة » ففد حرص الثال على اظهار هذه النباتات - 
ولا سما اللوتس ‏ الى تعيش بننها بتمثيلها على جانى التمثال » فى جهتى الرأس والقوائم 
الأمامية . وبلاحظ وجود تمثال ملك يقف نحت رأس البقرة »كان فى الأصل يمثل 
تحنس الثالث » كا هى المال. فى الرسوم المتقوشة عل جدران الفصورة”» إلا أن ابنه 
امنوفيس الثانى أضاف اسمه خلف لباس رأس البقرة » بين زهور اللونس » فنسب لنفسه 
بذلك أثرا هو فى الأصل لابيه . وقد مثل الملك مرة أخرى جائيا برضع من ضرع البقرة 

والوان هذا التمثال البديع لاتزال حتفظة برونقها وبهائها ء بالرغم من مغى ٠٠غم‏ 
سنة عليها » إذ أن تاريع هذا التمثال يرجع الى الاسرة الثامنة عشيرة » وهو عحفوظ 
بالمتحف المصري : 

وقد كانت المراكز الدينية الشهيرة مثل منفيس واببدوس وتانيس وطينة أغنى 
المدن بآثارها » وظلت الثلاثة الأولى عتفظة بتقاليدها » أما العاصمة طببة فقد كانت 
خرج التاثيل الملكية من معامل الكرنك + كتمثال الملك امنحتب الأول وتحتمس 
الأول وّمحتمس الثالث وغيرها 

وأثم هذه التاثيل تمثال تحتمس الثالث المصنوع من حجر الشست وهو هثله واقفا 
بط الأقواس التسع التى تمثل شعوب البدو . أما الرأس فهو آية فى دقة الصنع وجمال 
التعبير » فلوجه يرينا شابا قويا ثماوءا نداطا وحركة وهذه صفات تتفق تماما مع ما نعرفه 

. عن هذا الملك المغوار من بطولة فى حرو به النى قام بها فى الخارج . ويعد هذا القثال 


0) 0 


احدى محف الفن فى متحفنا المصرى ( شكل بس" ) 

ولما جاء. د اخناتن » بديانته الجديدة » حرر الفنانون أنفسهم من تلك الفيود الى 
كانت تأخذ علهم مسالكهم » فزينوا جدران عاصمته الجديدة » تل العارنة » بالمناظر 
الخيلة كالمعارك الخربية والاحتفالات الفومية والاستقبالات الرسمية » وتوزيع الجوائز 
على الجدين » ومناظر المنازل والحدائق وغير ذلك » وتركوا العنان لخيلاتهم فارتقوا 
بالفن الى درجة رفيعة » خصوصا لتحسيتهم طريقة رسم المنذاور ع«ناءومويءم 

وف المتحف المصرى تمثال صغير من الحجر الجيرى الملون املك اخناتن وجده 
بورشارد فى تل العارنة عام > ويعمتاز بدرجة كبيرة من الدقة والبراعة ( شكل 
4) > على انه قد وجد بالسكر نك منذ أعوام تمثالان كبيران للملك نفسه تتفق ملاعهما 
مع الكثال السابق » وتزيد عليه فى-الدقة والابداع . فاللك فيهما نحل » ولعل ذلك 
نتيجة التعب والاجهاد عقب مالاقاءمنكهنة امو ن وطيبة من اضطهاد واعنات .وتقاطيع 
وجهه تمثل ال رحمة بمازجها:الأم » فكأن المثال أراد أن محملنا على أجنحة فنه الى معيد 
د آتن » العظيم ويشمعنا صوت الكهنة يرتلون الترانم » بينا يقف الملك ببشر 
بالسلام » ويدعو الى الاخاء » وينشر تعاليم المساواة » مشفقا على شعبه من التخبط فى 
أمر ديتهم المعقد » متألما نما طبع فى نفوسهم من حب الجهاد والحربٍ والخصام » هاديا 
أيلثم الى ررق جديد وديانة جديدة 

عد عد د 

استمر الفن فى تقدمه فى عصر الملك توت عنخ آمون » فلقد وجد المرحوم الابرل 
كار نارفون ومدير عمله الفنى الدكتور هوارد كارثر تمائيل صغيرة من الحش ب (شوابى) 
بعضها مذهب » هى من محف الفن العدودة بفضل دقتها البارعة فى اظهار تقاطيع الوجه 
وقسامة الجسم حتى ليكاد جزم من يراها أن صاحبها لم يتجاوز العثيرين رببعاء وهذا 
أمر أثبت صحته الفحص الطى الذى أجرته اللجنة الختصة حينذاك 

.وكان يرجى أن يصل الفن الى ذروة رفيعة لو استمرت مدرسة تل العارنة فى 
عملها » غير أن التقلدات الدينية والسياسية وجهودات الكهنة التّى اضطرت ال ملك 
« توت عنخآتن » الى الرجوع الى عبادة آمون » أوعلى الأقل الى أن يعود من خلفه 
يعدموته الى عبادة آمون والقضاء على الديانة الجديدة ‏ كل ذلك مكن مدرسة طببة من 
العودة الى سطرتها الاول » ولكن رغم ذلك ظلت مدرسة العارنة باقبة الى الاسرة 


بو 


الثائية والعشرين على الأقل كا أوضح بورشارد فى كتاب له ء وهو يعزو اليها إدخال 
شيء كثير من الدقة والرشاقة التى ظبرت فى منتحات مدرسة طيبة مدة قرن على الأقل 
ثما من شىء يعادل التقوش الموجودة في معبد 
ابيدوس ومقبرة سيتى الأول 
ع د 

ويدلنا راس تثال لحاريحب دقيق الصنع 
عن الجرانيت » على أن الحفر والتحت كانا 
لا يزالان عحتفظين سهاءهما فى عهد الاسرة 
التاسعة عشيرة » كا عكننا الاستدلال على ذلك 
بتاثيل رمسيس الثانى التى أقامها بمعبد الاقصر 
وتمثال هذا اللك الحفوظ عتحف تورين 
( شكل 5 ) وغير ذلك من العاثيل 
العديدة الق يرجع 
عهدها الى هذا العصر 
أو مابعده بقليل 

ثم بعد عهد مر نبتاح 
أخذت. الفتن والحروب 


( شكل 50 ) تثال من الجرانيت املك « رمسيس الثانى » محفوظ عتحف تورين 


ك- 


حصنت ععر عدا تر اياون العم ورج نا الى ارا . ثم كانت غارة شيشاق 
الى ايحلت عن مريب طية ومدرستها الى أخرجت أمثال هذه التحف » الى أن جلس 
بسماتيك ثانية على عرش آبائه فأخذ فى اصلاح المعابد والمياكل والعاثيل » فظهرت 
اللدرسة الصاوية وأخذت تنحت البازلت وححر البرشيا . ومن آثارها تمثال الالحة 
دنا أورت» ( الحة اولادة ) على شكل عبل البحر الحفوظ بالتحف اللصرى (شكل 5 ) 
وأريع قطع وجدت فى قير الكاتب « بسمانيك » من الاسرة الشلاثين تمثل أزرس 
وازريس ومائدة قرابين والبقرة حتحور يقف نحت عنقها الكاتب صاحب المقبرة 

وأمم مايتميز به اسلوب هذه الدرسة كا يقول ماسبرو انها لم تتبع طربقة مدرسة 
منفيس اللمتازة بدقتها الظاهرة فى تاثيلها » ولاطريقة مدرسة طببة ألتى يبدو فيها الجفاف 
والخشونة » واما عنى باخراج اشكال رقيقة تمتاز اعضاؤها برشاقتها وليوتتها 

ثم جاء عصر الاسكندر والبطالسة فأخذ الفن الصرى مختلط بالفن الأغريق ونخاصة 
فى الاسكندرية » وصورت ازيس بشكل خالف شكلها الفرعون القديم خصوصافى العصر 
التأخرء وف آخر طور للفن الصرى كانت الدارس الواقعة خارج الدلتا تشمحل 
وتلعدم - 

ولما حان زمن الرومان فى مصر فطن الفياصرة الى استرضاء الاهالى عن طريق 
الدبن » فأخذوا يصلحون العابد : غير أن طببة كان قد دمرها زازال فى عام »7 قبل 
البلاد » ولم تكن فى ذلك الوقت غير قبلة محج اليها من شاء من التعبدين ليسمع صوت 
تمنون عند طاوع الفجر » فولى الرومان وجوههم شطر دندرة وامبوس وقفط وفيلة 
واسنا . وكان هناك في ذلك الوقت طوائف من العال أتمت تقش جدران معابدها على 
القاعدة القديمة غير انها أنت نقوسًا ثقيلة فاترة لا فها من تقليد متكلف 

ثم كانت غارات البرابرة » وتلاها تقدم المسيحية وفوزها » وكل هذا دعا الى ترك 
العمل ونشتت العال فانتقفى بانقضائهم كل ماكان باقيا من الفن الوطنى ء و بذلك مات 
الفن المصرى القديم الى الأبد 


الفصل السادس 


الرسم والنقش والتصوير 


بلغ فن النآش والتصوير فى عصر الاسرتين الرابعة والخامسة شأوا بعيدا من الدقة 
والاتقان ازدهرت فيه معالمه حق وصل الى قنة مجده . على أن هذا الفن أخذ يضمحل' 
ابتداء من الأسرة السادسة وفى عهد المملكة الوسطى بالتدرريج » الى أن انبشت فيه 
روح الحياة مرة أخرى في عهد الأسرة الثامنة عشرة , ما تحد آثاره فى معبد الدير 
البحرى ومعبد الاقصر » بيد أن هذه النهضة لم تتكن طويلة الأمد ققد عاد الى التأخر 
ثانية » حتى كان العصر الصاوى » الذى شب فيه روح جديد يرى الى تفليد ماذج 


المملكة القديعة » فأخرجوا شيا بكاد يكون جذابا متقنا الى حد ما . واحتهد الفنانون 
فى عصر البطالسة فى تقليد من سيقهم فى العصر الصاوى » ولكنهم ضعفوا على مرالزمن 
فصارت رسومهم مشوهة » وملا"وا جدران المعابد ننقوش خالية من الطرافة والابداع 

واعل من الخير أن نتفق الآن على اصطلاحات تفصيلية فها نطلق عليه بوجه عام 
كلمة تفوش . فنى الفن المصرى القديم ثثىء نسميه « تصويرا » أى رسم اشكال على 
الحوائط وتاوينها » وهناك «التقش» وتقسمه قسمين : تقش بارز يعاو مستوى الحائط»ه 
ونقش جوف فر فى داخل الحائط . وفى كثير من الأحيان كان ياون هذا النقش 
فكان المصور لايأنى بحديد من عنده بل كان يقتصر على اعطاء اللون للشكل المنقوش . 
فالتصوير بعناه الذى سبق كان مقصوراً على المقابر بينا كان التقش بنوعيه شائعا فى 
المعابد وما ليها من المباني . ومن السبل أن نفهم السبب فى ذلك , خدران المعابد الخارجية 
وصروحها كان تمعرضة للشمس طول اليوم » وكانت الأفنية كذلك مكشوفة » وفوق 
هذا وذاك فان بعض هذه الجدران كان معرضا للمس أيدى الزائرين وملايسهم » 

والتصوير بلا جدال غير لائق بطبيعته لأمثال هذه المواقف » إذ لا يلث ضوء الشمس 


أن يذهب به » أو أن يتلفه الامس فتشوه ألوانه . أما الاشكال الحفورة فى الجدران فانها 
اذا بهتت أو ذهبت الوانها » أمكن ارجاع بهائها الييا بيضع دفعات من الفرجون 
( الفرشاة ) على أن اضافة الألوان الى التفش تزيده قوة ووضوحا 

أما الحال فما بمختص بالمقابر فيختلف عما سبق اختلافا كثيراً » فليست هناك تغييرات 
شديدة فى الجو » ولا أشعة ثمس قوية مخاف منها » وهى غير معرضة للمس فان ابوابها 
ترح عليها دائما » وم يكن ثمة من يرى ماعلى جدرانها من مناظر غير الميت وازريس 
الذى محميه 

وقد ظبر التصوير مستقلاعن النقش ابتداء من الدولة الوسطى فى مقابر بنى حسن» 
حيث استعمل الفرجون وحده بعد أن كانت تضاف الالوان الى اللتقش فى مصاطب 
الدولة القدهة . فكانوا اذا أرادوا اعداد الجدار للتقش أو التصوير طاوه بطبقة من 
الطمى الخاوط بالتبن » تعلوها طبقة أخرى من الحص أو الكلس » وربما اكتفوا 
بالثانية وحدها . ثم يقسمون الحائط الى مربعات » لتضبط نسب الشكل المرغوب رغمه 

وقد تعم المصريون هذه النسب فى الاشكال الإشرية وغيرها بالتجربة والقرين » 
دون أن يسيروا على قانون ثابت منظم لماء فكان التاميذ يكتق بأن يقلد الفاذج التق 
يضعها له استاذه جملة مرات حتى يحودها » ثم يصلحها له استاذه . وكانوا ,ستعملون 
لهذا الغرض قطعا من الحدر الجبرى بعد تسوية سطحها » أو من الخشب المدهون 
بالجص » أو على ظبر مخطوطات قديمة مبملة . لأنهم كانوا يضنون بأوراق البردى 
الغالية على الأغراض التعليمية المدرسية . وكان لقم الذى يستعمله المصريون القدماء 
عبارة عن قطعة من الغاب يبللون أطرافها فى الماء فتتحلل الى ألياف تمختلف فى سمكبا 
باختلاف حجم ساق الغاب » وعندما تتحلل الاطراف الى الياف تتكون فى شكلبا 
واشتعالما قروبة الشبه جدا من الفرجون المالى . أما لوحة السكتابة فكانت قطعة من 
الخشب أو الرخام أو ما يشابههما » مستطيلة الشكل وبها فى الغالب سبعة فناجين صغيرة 
:وضع فيها الالوان . وكانت هذه الالوان لا تعدو اللون الأصفر والاحمر والازرق 
والاخضر والاسمر والابيض والاسود . وهى تطابق السبع فتحات ألتى توحد عادة 
فى معظم اللوحات » وكان لكل منها عدة أنواع 

وبعض هذه الأصباغ نباى كالنيلة » والبعض الاجر معدن وهو الغالل . . ومنت 
هذا الدوع الأخير لون أزرق مخصوص احتفظ يبائه وروتقه خلال قرون عدة وقد 


سدوسعة ب 


أعجب به كثير من كتاب الرومان لفوته الغريبة على متماومة التفاعلات السكبميائية دون 
أن مخضر أو يسود مع تعرضه للبواء . وهذا اللون كان يتكون على ما نظن من الرمل 
وبرادة النحاس وسكربونات الصودا » مضافة الى بعضباء ومسحوقة بعد احمائها فى 
النار . ولا بزال النحاس إلى يومئا هذا العنصر الاساسى فى تتكوين الألوان الخضراء 
الزيتونية اللون . وكانتنستخرج عدة أنواع من الأحمروالاصفر والاسم رتلف دكانة 
وجاء من المغرة . أما الابيض فكان يؤخذ من الحص والكلس » وكثير من الجدران 
احتفظ بلونه الابيض الثلجى الى اليوم » بحيث نظبر أوراقنا مجانيه سمراء . وبعد أن 
بعد الحائظط ويقسم برسم عليه الشكل رسما مخطيطيا ثم بملا” بالالوان أى بحفر فى الحائط 
نقشا مجوفا «دو» «ء أو نقشا بارزا 85-8٠:‏ . والتقش الهوف أو الغائر أسبل مرن 
البارز وأقل جمالا ولكنه أقوى على مقاومة احداث الزمن » وسهولته آنية من أن 
غاية مايتطلبه هوحفر الرسم فى الخائط » على حين أن التقش البارز 1ا0 1305 يستدعى 
حم ركل ماهو حول الشكل من الحجر » ليدع الشكل نفسه بارزاً » وهذا بطبيعة الخال 
أصعب فى عمله من النوع الأول ولو أنه أجل بشكلا 

هذا ولفد أفسد عدم معرفتهم « المنظور » شيئا كثير] من التأثير الفنى فى صورهم » 
مثال ذلك أنهم عند ماكانوا يريدون أن يرسموا صفوفا من الرجال أو موعة حيوانات 
كانوا يصوروهم كأهم يقفون الواحد فوق الثاني .كا أن الادوات التى بحب أن 
توضع على الموائد رسموهاكأنها واقفة عليها . على أن فنانيهم استعماوا المنظر الجانى 
فى معظم رسومهم وخلطوا به أحيانا بعض أجزاء هذا الجسم منظورة تامة من الامام . 
واذلك يعوزم التوافق والانسحام بين الصدر والاطراف فى كثير من الأحيان » فبين) 
يرسمون الساقين والقدمين منظورة من الجانب » اذا بهم يرسمون جسم هذا الشكل 
نفسه منظور] من الامام فيظهر فيه الممكبان تامين . ومع أن هذه الأصول التى كانوا 
براعونها فى فن الرسم تعد خطأ من الوجهة الفنية إلا أنها ل تكن تتعب من ينظر اليها 
من المصريين » وذلك لتعودهم رؤيتها بكثرة ومقدرتهم على سرعة مجميعها فى فكرم . 
ومع تقدم فن احفر والتصوير لم بشعر المصور بحاجة ما الى أن يترك هذه الطرق 
الأولية : لأن مثل هذه الاصول التى راعوها مثل نظيراتها فى لغة الكتابة والقراءة 
متّى وجدت » فان ما يظهر منها غرينا ومضحكا للاجنى » بكون على عكس ذلك مقبولا 
بطريق العادة » بل ربما لم بشعر الوطنى بوجود رمز حار فيه الغريب ! 


5-0016 


الفصل السابع 
النقوش فى الرولت القديهت 


النقوض الملكية 

لا نعرف كثيراً عن التقوش الملكية » خصوصا ما يرجع عهده الى الأسرات 
الاولى . وأقدمها تقوش على لوحة كيرة من الشست نشت تذكار]ً لانتصارات ملك 
يسمى « نعرمر » ( ربا كان هو املك «مينا» نفسه ) . ويشاهد املك على أحد وجهيها 
لابسا التاج الابيض » وقد رفع دبوسه ليضرب به أسيراً » رما كان من سكان الدلتا . 
ونرى صقرا واقفا على حزمة من النباتات » قابضا على أسير مخزوم بحل ينفذ من أنفه » 
وهو يرمز غالءا الى أن ستة لاف أسير وقعوا فى قضة اللك . والمنظر الرئيسى على الوجه 
الثاني يمثل الملك سائراً مع أتباعه ليشمرف على الأسرى المذبوحين . وقد سار حاماو أعلام 
العبودات الختلفة أمام اللك . ويرى نحت هذا النظر حيوانان خرافيان خاصان بالعصر 
العتيق » وقد مثل الملك فى الأسفل على هيئة ثور مهدم قلعة استولى علا . وهذه اللوحة 
عثر عليها في هيرا كنبوليس ويرجع عهدها الى الأسرة الاولى وهى محفوظة الآن 
بال متحف اللصرى 

أما ما بق من التقوش القدعة فعظمه حفر على صخور شبه جزيرة سينا تذكاراً 
للحملات الى أرسلها الى هذه الجهة عدة ماوك من الدولة القديمة » منذ الاسرة الاولى 
لتأديب قبائل البدو التى كانت تعرقل سير العمل فى مناجم'الفيروز . وقد أورد بترى في 
كتابه د امحاث بسينا» © بعض تفوش قديعة من هذا النوع يرجع عهدها الى اللك 
د فمرخا » » مثل علها هذا املك ثلاث مرات . الرة الاولى ( الى اليسار ) يظهر فيا 
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سوسم 


رشي 19 ) مال عل من 
حجر الست الاشبب للملك 
تحنمس _الثالث » أعظم الفاتمين 
من هلوك مصر:. وبلاحظ أن 
الرأس رائع الصنع » ؤهو بلا 
تزاع صورة حقيقية للملك 


( شكل 54 ) عثال صغير فتان 
من الحجر الجيرى اللون » يتل 
اللك « أخنائن » على رأسه 


تاج أززق »> ويداه ممدودتان 
تحملان مائدة قربان 


اللك لابسا تاج الوجه القبلى وهو يضرب أحد الاعداء الذين تغلب عليهم . وأمام هذه 
ا مجموعة يرى الملك مرتين واقفا لابسا فى الاولى تاج الوجه البحرى وفى الثانية تاج 
الوجه الفبلى . أما طراز التقش على وجه عام فهو جاف » وربما عزى ذلك الى نوع الحجر 
الذى عمل عليه النتقش » ثم الى ارتفاعه العظيم عن سطح الارض 

آنا اقوش الاخرى التى وجدت فى سينا ( بوادى مغارة على وجه أخص ) فأهمها 
تفوش اللك سنفرو (الاسرة الثالثة) وخوفو (الاسرة الرابعة) وس<ورع وى أوسر رع 
( الاسرة الخامسة ) . وفى معظم هذه التقوش يمثل اللك وهو يهوى بدبوس عظيم 
فى احدى يديه على رأس أسير قبض على ناصيته بسده الاخرى . وقد نقات عدة أجزاء 
من معظم هذه النتقوش الى اللتحف المصرى 

على أن هناك تتفوشا أخرى وجدت على الواح صغيرة من العاج ومن الأبنوس تمثل 
بعض الملوك » أقدمها الواح عليها أشكال لاملك دن ( خاسوت ) » خامس ملوك الاسرة 
الاولى ‏ وقد وجدت لهذا اللك الواح أخرى يرى فى بعضها وهو يضرب بدويا من بدو 
الصحراء الشرقية » وفى البعض الآخر مناظر لعيد « السد » ولعيد آخر خاص بالرقص 
الدينى » ومنظر لميكل الكبش القدس » ومنظر يمثل املك « دن » وهو يصطاد 
السمك . . الج 


0 
نقوش المعابل 
أثم هذه اللتقوش هى التقوش البارزة الى وجدت فى معبد الشمس الذى ناه الملك 
فى أوسر رع ( الاسرة الخامسة ) بأنى جراب . ويوجد منهبا ثلاث قطع بالمتحف 
اللصرى ممثل مهرجانا دينيا بدعى «وحب سد» » فيرى املك فيها وهو يمثل الاله ازريس 
ثم برى الملك خارجا من قصره يرقص رقصة الاحتفال . وفى رسم آخر يرى اللك في 
مقصورة خاصة بالاحتفال ووراءه بعض الاشراف والكهنة وحملة القرابين 
أما معابد الاسرة الرابعة فلم يوجد بها أى أثر لارسم أو للتقش » فعبد خفرع السفل 
خال منها تماما » والمعبد الجنازى العلوى لاملك نفب » ولو أنه فى حالة تهدم شديد » إلا 
أنه يرجح خاوه من ألرسوم » إذ لم توجد به آثار أحجار متقوشة . أما معبد هرم 
منقرع » قفد ذ كرنا فما سق أن صاحه قد مات قبل أن بتمه 
أما معايد الأقدة الخامسة فقد وجدت حدرانها محلاة إكثر من التقوش والصور 


الم ل 


الملونة الاطيفة » وبالرغم هن أن ما وصل الينا من هذه التقوش قليل » إلا أنه يكنى 
للدلالة على أن هذه الجدران كانت تحفل بصور رائعة . عبد هرم سحورع 
مثلا )١(‏ قدر مآكان على جدرانه من رسوم بعشرة آلاف متر مربع » كان بينها الفان 
من الأمتار الربعة فى الفناء وحده على جوانب البواكى الأربعة » على أن ما وصل 
الينا من النتقوش لم يتعد مائة وحمسين مترا مربعا » ولكنها على قلتها تكفى لاعطائنا 
فكرة جلية عن النتقوش والزخارف الى كانت تزين جدران هذه المعابد .ولفد تمسكن 
بورشارد فى كتابه من وضع رسم للفناء ذى البواكى بين فيه موضع التقوش الى عثر 
علبها من الجدران الأصلية » وقد ذ كر بورشارد أن الجدران المتقوشة قد ابتدأت على 
علو متر ونصف متر م نأرضية الفناء ثم استمرت حتى بلغت اسقف البواكى » وهذا هو 
النظام الدى اتبع بعد ذلك فى المقابر . أما المناظر التى وجدت فى هنذا المعبد فكثيرة 
وعكننا تفسيمها الى الاقسام الآتية : المناظر الحربية » فناظر الصيد والفنص » فالمناظر 
الجنازية ثم الناظر الدينية 


أهمها منظر بين اتتصار الملك على الليبيين » نرى فيه فرعون وهو يقهر أمير 


الايببين » بِيما مجتمع عظاء الشعب المقهور وأميراتهم وأولادهم فيتضرعون الى الملك 
ويطلبون منه العفو » ونجلس خلفهم الحة التارع والكتابة و سشات » » فتسجل عدد 
الاسرى الذدين قهرم الملك . والى أسفل ذلك ترى أربعة صفوف مثلت عليها الماشية 
والغنائم التى استولى عليها السريون من جول وحمير وماعز وغَنم » وق د كتبت على كل 
جموعة من هذه الحيوانات أرقام غريبة تبين عددها . وقد يكون مبالغا فى هذه 
الارقام » فققد ذ كر أن الغنائم بلغت مائة الف من الثيران وماتتى الف من امير ومثلها من 
الماعز والثنم . والى أسفل ذلك نتقوش أخرى ترى فيها أشخاصا ]خرين ء ربماكانوا 
نساء الأمير ال تقهور وأولاده » ثم شكل لالمة الغرب ولاله ليبيا وقد <رص المصور على 
اظهارهما فى الرسم حتى يكونا شهودا على الاحتفال العظيم بالنصر والسيادة (؟) 

وفى رسومأخرى نرى آلمة المصريين وهم بحرون الشعوب المغاوبة على أمرها موثقة» 

)١(‏ راجم كتاب بورشارد عن هرم سحورع ومعبده » الجزء الثاتى الخاص بصور الجدران 
طبع لييزج سنة ١91‏ 

(؟) وهذا النقش البارز حفوظ بالمتحف المصرى بالرواق الُربى رقم السجل اليوي مهو م 


برعا 


كل منها مثل فى شخص أو عدة أشخاص ء قيدت ايديهم اما خلف ظهورم أو أمام 
صدورهم أو فوق رءوسهم » وقد رسموا مجميع التفصيلات والمميزات الى عي كل شعب» 
فرى سكان بونت ( على البحر الاحمر وقد تسكون الصومال الحالية ) وسكان ليبيا 
وسكان. جنونى فلسطين » كل منهم باون ,شرته وهيئته وسحنته متقولة بعناية ودقة 
فى الرسم 

مناظر الصير والقنص 

وقد جمعت من مختلف القطع الى عثر عليها » ويرى فيها الملك مرسوما حجم كير 
جد , وقد استعد للصيد فأمسك يفوسه وسهامه وخلفه أفراد حاشيته وبينهم ولى العهد 
واقفين فى أربعة صفوف > وأمام الملك فى عدة صفوف حيوائات مختلفة الأنواع وهى 
تحرى فى أجمة فى اتجاهين مختلفين تلاحقها سهام الملك دون رحمة . وقد أظهر الفنان 
دقة وبراعة فى رسم الحيوانات وحركاتها ء ولا تزال ترى المربعات الى رسمت على 
الحجر فى الاصل لارشاد الفنان » ما يدل على أنه كان يستعين بها فى رسومه 
لضبط النسب . ويعتفد بعش العاداء أن الفنان كان يتفل رسمه عن نموذج وضع 
أمامه لتنفيذه 


المناظر الجناريٌ 


أهمها مناظر أراضى الاوقاف مثلة باشخاص من ذكر واث يتاو بعضهم بعضا فى هيئة 
م وكب ومعهم هدايم من حيوان وفاكهة وخضر » والى أسفل ذلك مناظر عادية 
لعمليات التضحية يرى فيها القصابون وهم يذبحون الثيران ويقطءون أجزاءها وحملون 
الأفخاذ قربانا 


ثم منظر آخر يثل موكيا من الآلحة يتقدم بقرابين للملك ويتألف هذا الموكب من 
إله النبل والالهة نمحيت والاله واز أور ( البحر ) والالحة حتبت ( السلام ) والاله 
نبرو ( إله القمح ) والالحة أوت ايب ( سرور القلب ) وبحدر ملاحظة الخطوط المتعرجة 
التى تمثل الماء وتغطى جسم إله البحر ( واز.أور ) » وكذا التقط الى تمثل الحبوب وتغطى 
جسد إله القمح ( نبرو ) 

وف كلا التقشين لاتزال توجد آثار المربعات السوداء على سطح الحجر وهى الى 
كان يستعين بها الفنان على ضبط النسب بين الصور 


وما _ 


وهذان التقشان عفوظان بالمتحف المصرى نحت رقم عمهيوم و -54-15-.ه5 
بالرواق الغربى 

الناظر الر يه 

كانت المناظر الى سبق ذكرها محلى جدران الفناء وما يتبعه من أقسام المعبد ء 
وكانت هناك رسوم من نوع آخر تحلى جدران القسم الخاص منه ('© وجميع هذه 
الرسوم تمثل آللمة وآلحات مرسومة محجم كير جد لا يشك من يراها فى أنها رسوم 
عملت فى عصر الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة » فاشكال الآلحة مشابهة تماما لاشكالما 
التى عرفت بها فى العصور الى تلت الدولة القديمة 

والنتقوش الموجودة بالمتحف الصرى تمثل الملك ترضعه الالمة ححبيت الى يقف 
خلفها الاله خنوم » وبلاحظ أن عيون جميع الأشكال كانت مطعمة » كا يوجد رسم 
آخر لآللحة لم يذكر اسمها بحجم كيير جد 0© 

ويضاف الىماسبق ذكره النتقوش الت وجدت بعبددنى أوسررع » الجنازى بالى صير » 
وى لا تختلف فى مجموعها عن النقوش التق سبق وصفها فى معبد هرم سحورع » 


واحدها يمثل اللك « نى أوسر رع » يضرب أحد الاعداء الليبين . وقد رسم رئيس 


الليبيين الغلوب على أمره فى وضع عثل منتهى الدقة والابداع ©© 


على أنه يوجد بامتحف الصرى تفوش أخرى من المعبد نفسه على أربع كتل من 
الححر الجيرى » مثل على أولاها (رق التحف م١‏ مان ) العيدالتذكارى السمى «حبسد» 
قائماء فالملك فى معبده ملتف بعباءته وفى بده رموز الاله ازرس » والكهنة من 
حوله يطهرونه ويقدمون له فروض العبادة . أما السكتلة الثانية ( رقم التحف 07115 ) 
فعليها أشكال تمثل الولايات وهى عضر القرابين » ولاتزال هذه الأشكال عتفظة بألوانهاء 
فاون الرجلين أحمر داكن والسيدتين أصفر فقع . أما الكتلة الثالئة (رقم التحف 

ه٠ راجع ما ذ كرناه عن هذه المعايد الجنازية عند الكلام عن أهرام أنى صيرء صفحة‎ )١( 
وما بعدها‎ 

(؟) وأرقامها بسجل التحف اليوى هى : ؟«ه و« و #نره وعم 

() انظر كتاب بورشارد عن هرم الملك « نى أوسررع » طبع ليبزج >١5‏ شكل 
"١‏ صفحة 484 


اوواح 


0ه ) فقد مثلت عليها قرابين بمحضرها أفراد ذكرت اسماؤمم . بين يرى على الكتلة 
الرابعة ( رقم 0/٠7١‏ ) زحافة جر وقد كدست فوقبا القرابين المنازية 


نقوش المقابر 

الواقع أن تفوش القابر الى لدينا من هذا العص ركثيرة ومتعددة » وهى من الكثرة 
محيث تستوجب منا أن نتتبعها بالترتيب ثم تقسمها ونبوبها بعد ذلك فى نظام معين 

وأول صور نتناولما بالذكر هى الصور اللونة النى تجدها فى مصطبة « حبى رع » 
بصقارة . وهذه الصور تمثل الأثاث الجنازى جميعه 

ثم تأى مصاطب ميدوم امعاصرة لاملك سنفرو وجدرانها مزينة أيضا عناظر ملونة 
وقد أمدتنا احدى هذه الصاطب بمنظر بديع ماون محفوظ بالمتحف المصرى مثل ست 
أوزات مختلفة النوع تبحشعن غذائهاءوقد اظهر الفنان أمانة فى التقل عن الطبيعة ودقة 
فى اظهار التفاصيل بدرجة تستثير الاعجاب حق قال عنها جرائيل شارم : « إن مجموعة 
الأوز بلغت درجة من الدقة فى الرسم عغلت ‏ أحه علياء التارع الطيعى .يقف أمامها 
معجبا بالأمانة فى النقل عن الطبيعة وبتلك الدقة التى تحراها الفنان فى اظهار تفاصيل 
النوع . على أن الألوان الى استعملها الفنان لاتزال عتفظة بنفس الرونق الذى كان 
لها عند ما تركتها ريشة الفنان لآخر مرة » ( شكل 7+ ) 

وقد أمدتنا ميدوم بنوع غريب من النقش ‏ تقل الكثير من. أجزائه الى اللتحفن 
المصرى ‏ وجد عصطبة « نفرماعت» الذى عاش فى عهد املك سنفرو (الاسرة الثالثة) . 
فكان برسم الشكل أولا على الحجر » ثم حفر ويعمق » وعشثى بعد ذلك بعجبنة .من 
الالوان بحيث يصير سطح الاجزاء الحفورة ( التى ملئت بالالوان ) فى مستوى واحد مع 
سطح الحجر الأصلى . ويحدثنا صاحب القبرة مفتخرا فى النصوص الت ىكتيها على جدران 
مقبرته بأنه قد صنع فوشا ورسوما ملونة لاتضيع ولا يمكن وها ء غي أن ظنه بالأسف 
لم يتحقق » إذ أن عجبنة الألوان عند ما تشققت ونجمدت تساق كثير من اتخزائها » 
رغم الاحتياطات التى اتخذت عند الحفر بترك بعض الربعات فى المهات الحفورة حتى 
تلتصق بها العجينة فتكون أدعى الى تماسكها 

ويظهر أن طريقة النتقش التى اتبعت فى هذه القيرة كانت فذة خاصة » إذ لم يوجد 
مثلها فى أية جهة أخرى 


م 


ونقوش هذه الصطبة الوجودة بالمتحف المصرى تمثل مناظر قنص وحرث ثم رسم 
فهد ورسم كلب يعض ذنب ابن آوى ومنظر كبير يمثل المتوق صاحب امقبرة فى أعلى 
الجدار وتحته ممتلكات الميت ممثلة بأشخاص بحملون هدايا وقرابين » ثم باب كاذب 
فى داخله رسم للميت ء ثم كتل أخرى عليها تفوش تمثل أفراد عائلة الت 

ومن أبدع نقوش الأسرة الثالئة الحفوظة باللتحف المصرى نقش بارز على ست 
لوحات من الخشب الحفور وجدت فى مقبرة الكاهن حسى رع بصقارة » تمثله اما واقفا 
أو جالسا وعلى رأسه أربعة أسطر أو حمسة من الكتابة . وقد حفرت الصور بمهارة 
تسترعى النظر حتى قال عنها ماسبرو : « إن الفنان الصرى لم حفر الخشب فى وقت من 
الاوقات بدقة وعناية ومهارة كهذه التى تبدو أول وهلة فى هذه اللوحات » فجال 
الشكل وحسن اظهار التكوين البشرى ودقة التنفيذ والاخراج »كل ذلك قد اكتمل 
فى هذه اللوحات بشكل يستثير الاعجاب » 

وما دمنا قد بدأنا بذكر التقوش والرسوم الموجودة بالمتحف المصرى » فانه بيحدر 
بنا أن نذكر المنظر المأخوذ من مقبرة « نمخفتكاى » بصقارة ( الاسرة الخامسة ) وهو 
يعثل حفلة عيد يشاهد فها الموسيقيون وم يضربون على الفيثار ويعزفون بصفارة 
ومزمار ذى قصبتين » ومعهم المغنون وقد رفع أحدم بده الى أذنه كا يفعل منشدى 
اليوم ومقرئو الفرآن ‏ وفى أسفل الصورة حمس راقصات يرقصن على نغمة 
تصفيق النساء 

على أن أهم مصدر ادراسة تفوش هذا العصر المتد من الاسزة الثالثة الى مهاية 
الاسرة السادسة تحده فى المصاطب نفسها التى لا تزال قائمة فى أنى صير وميدوم واليزة 
وصقارة وغيرها » وهى مقابر أقامها العظاء وكبار الموظفين حول أهرام ملوكهم غادة » 
غير أن خير ما #ثل تفوش هذا العصر ويرينا أقصى ماوصلت اليه عبقرية الفنانين 
ومهارتهم يتمثل فى مصطتى « لى » و « بتاح حتب ه بصقارة ( الاسرة الخامسة ) 
وهذا هو ما سيدعونا الى الاشارة اليهما في معظم الأمثلة التى ستوردها فما يلى من 
الصفحات 

وكانت جدران هذه المصاطب217© تقسم عادة الى دفوف ترتب جميعها أمام أشكال 
تمثل المتوفى صاحب انيرة بحجم كير » كأنه شرف على الاعمال الختلفة التى تقوم بها 

(1) راجع أيضباً ما كتبناه عن المصاطب صفحة ؟5 وما بعدها 


عا كد 


خدمه وأتباعه . وهذه النقوش هى من الكثرة والتنوع بحدث يكن اعتبارها مق 
موسوعة أو دائرة معارف للحضارة المصرية . . 

وخير من قسم هذه الرسوم وبوبها بحسب أنواعبا سيدة الانية هى لويزا كلس 
و1 .سآ فى كتاب لما باللغة الالمانية عنوانه د تقوش الدولة القديمة » وقد جاء تفسيمبا 
على حسب النظام الآنى : 


الناظر التى تمل عياة المظلوار 


-١‏ يرى فيها رب البيت فى منزله : )١(‏ جالسا فى الفناء أو فى غرفة الاستقمال أو 
)١(‏ منصرفا الى أعمال زيتته ( مقبرة بتاح حتب ) (م) فترى الادوات التعددة اللازمة 
هذه الزينةكاء الفسل والشش (الفوط) والأباريق والطسوت والزيوت والعطور والرايا 
(4) كا ترى بعض العملياتالجراحية الصغيرة كالطهارة وتدليك السيقان والظهر ثم صيانة 
الأبدى والاقدام ( تدليك الايدى وتقلم الأظفار . ١) ٠‏ (ه) وعثل صاحب 
القبرة مرتديا اللابس الغالية الزينة () ثم يتقبل تقارير موظفيه عن عدد القرابين 
والحدايا الى احضرها ممثاو أملاكه » ثم عن عدد الأغنام والأبقار والكراكى والأوز 
التي أحضرتها سفنه () و,شرف.طل عقاب السىء من أتباعه وخدمه أو (2) يكافتهم 
() ثم يرى أخيرا جالسا على مقعده أو سرير راحته (؟) 

ب فاذا خرج السيد من منزله فهو )١(‏ يتنزه فى قاربه » أو (؟) فى عفته . أو 
(م) مع أتباعه وخدمه . كا أنه مخرج من منزله أيضا (غ) ليفتش ماشيته » وليتقبل الحدايا 
ويراقب العال والاتباع 

وترى أحيانا أقزام التوفى وقردته وكلابه الحببة مثلة على الجدران » تحت كرسيه 
الذى مجلس عليه ( مقبرة بتاح حتب ) » أو تحت عفته الى يعتليها ( مقبرة تى بصقارة ) 

ج- فاذا خرج صاحب القبرة للصيد فانه )١(‏ ,ضرب الطيور بعصا الرماية » أو 
(؟) يصطاد السمك بالحراب (م) أو ينازل فرس البحر » وهذا النوع الأخير كان بترا 


)١(‏ أنظر كناب كابار « شارع المقابر » اللوحتين 55 و1 
(؟) وقد تجلس أحيانا الى جانبه زوجته وهى تلعب على الفيثارة كا عى المال فى مقبرة مرا > 
انظر كابار ‏ شارع المقابر » لوحة رقم 4 ٠١‏ 


4 


عادة للاتباع والخدم يقومون به تحت اشراف سيدهم 20 أو (؛) مخرج لصيد حبوان 
الصحراء أو (ه) يلقى بشباكه لصيد الطيور 

كا أن ادارة شثون المنزل تمحتاج الى هيئة من الكثبة ترى مثلة على الجدران 
مع أدواتها 

د أما جنازة البت فلبا نظامها الخاص الذى يستدعى )١(‏ تقل التابوت الفارغ 
من الحجر على سفينة (؟) الاحتفال الجنازى الذى يبدأ بالخروج من النزل ثم يسير 
الوكب يتقدمه رجل بحمل اناء يتبعه الموظفون والكهنة والندابات والمولولات » يتتعهم 
التابوت حمولا على زحافة » وتمثال الميت موضوعا فى ناووس وقد جرهما الكهنة 
والموظفون أو الماشية كالثيران أو الابقار » وبحيط بالتابوت كهنة يطلقون البخور . 
وكان التابوت يوضع فى الزحافة تحت خيمة أو مظلة :تبعه زحافة أخرى بها صندوق 
أواق حفظ الاحثاء (كانوب ) فاذا وصل الموكب الى النهر تقل التابوت والقاثيل 
وغيرها على مرا كب حيط بها السكهنة والموظفون والنساء ء (س) تقل تماثيل الميت الى 
المفبرة » وكانت هذه القائيل اما جالسة أو واقفة» مصنوعة من الخشب كخعب السنط 
والأبنوس أو من الأحجار وهى توضع على زحافة يسكب الماء أمامما كي يسبل 
انزلاقها حين تحر الى المقبرة ( البهليز الثاني من مصطبة تى ) (4) الزحافات تتقدم 
مثفلة بالقرابين الى القبرة » وكان برها فى المعتاد فريق من الرجال الاشداء » ثم اخبراً 
(ه) الدفن فى المصطبة » حيث مجتمع أمام باها الوظفون والنادبات والمواولات وحملة 
القرادين والزحافات الثملة بالقرابين ثم يدلى التابوت فى البَثْر حتى يصل الى غرفة الدفن 
ثم تبحر الزحافات التى تحمل تمائيل اميت ف طريق عريض مهد الى أعلى الصطبة لى 
تدلى الغاثيل فى بثر الى موضعبها فى السرداب ”م محمل الخدم القرابين الى أعلى الصطبة 
أو بضعوتها أمامبا على مائدة أو موائد صغيرة كا كانت تنحز الابقار والثيران وئرى 
النساء فى احد الناظر يولولن ويرقصن ويندين أمام مائدة قرابين 

ا مناظر التى تمل عبياة القوصم 


-١‏ أعمال الزراعة : وهى نشل جزءاً كيرا منهذه المناظر » فنرى فى المناظر التتابعة 


)١(‏ انظر مصطبة نى الحائط الثهالى وقد نرت هذه الصورة بالذات فى كتاب شتندورف 
مصطية ني لوحة ١١+‏ . ويلاحظ ان بورشارد يعتقد أن الملك كان ,يقوم شخصيا يصيد فرس البحر 
( انظر كتابه عن هرم سدور ع » جزء ثالى » صفحة ٠١‏ وصورة رقم 01 
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((شكل 55 ) مثال من 
ترا اقبت > الاين 
للافهة « تاأورت » 
وى مثلة فى شكل عجل 
البحر ‏ الاسرة 5؟ 


( شكل 1107 ) لوحة وجدت فى مقبرة بميدوم يرجم عهدها الى الاسرة الرابعة عليها رسوم ججيلة بالالوان مثل ست 


(1) حرث الارض (؟) تكسي ركتل الطمى لتسوية الارض (ن) بذر الحب مع اطلاق 
الاغنام والاشية فى الحتقول حتى تدوس باقدامها الحب فتدخله فى الارض (4) حصد 
القمح (ه) محميل الربطات (الحزم ) على الجير ونقلها الى الكومة (5) درس القمح 
وهذه عملية تقوم بها الجير والعجول (/) العال يكومون القش ويذرون القمح الذى 
(/) مخزنونه بعد ذلك فى مخازن الغلال الى على شكل الصوامع وغير ها . (ه) وأخراً 
حصد الكتان الذى كان يقلع من الارض ولا بطع احتفاظا بطول الفتلة على قدر 
الامكان » ثم يربط حزما تختلف فى نظامها عن حزم القمح في انها تربط فى أحد الطرفين 
ققط وليس ف الوسط ء ذلك لكي يكون الكتان معد للتمشيط فما بعد بطريقة سبلة 
. ب - زراعة الحدائق : ونرى فبها )١(‏ زراءة الحضر (؟) جنى التين ( وما عاثله 
كاجيز وخلافه ) (م) قطف العنب وعصره » اما بوضعه فى سلال وهرسه بالأرجل أو 
بوضعه فى شىء أشبه « بالزكيبة » يوضع فى طرفيها عصوان ثم تاوى « الركببة » بما فيها 
من العنب بواسطتهما فيسيل العصير ويتجمع فى اناء كير يكون الرجال قد أعدوه نحت 
هذه العصرة ( الزكبية ) (غ) ف ول توجد مناظر من هذا اللو ماي 
المملكة القديمة » وقد عرفناه من نتقوش مقابر الملوك والعابد كعبد « فى أوسررع » 
ففى نقش محفوظ عتحف برلين نرى رجلا يصب عسلا فى اناء كير على حين بشرب 
رجل آخر من اناء يضعه على فه . وفى قطعة أخرى نرى رجلا وهو تم اناء عسل بعد 
أن ملاثه » وفى الركن الأعلى نرى اناءين قد تم ختمهما وأعدا ليحفظا بعد ذلك فى 
الخزن أو القبو ( كا هو متبع فى النبيذ الآن ) (ه) استخراج الزيوت - لم محدثنا 
النصوص عن المصدر الذى كانت تؤخذ منه الزيوت التى مثلت على الجدران > ولو أن 


النصوص قد أشارت مرة )١(‏ الى زيت من مصدر أجنى 7 وليس معنى هذا أن جميع 
الزيوت النى تحدها مثلة فى مناظر المقايضة كانت تستورد من الخارج » فبفرض أن 
الزيوت القينة التى استعملت فى بعض أنواع العطو ر كانت أجنبية الأصل ‏ إلا أن باق 
الزيوت لا بد أنها كانت وطنية محلية 

ج ‏ القطعان : ويمكن تمييز )١(‏ المواثى وهى ترعى (؟) القطعان وهى نحتاز النبر 
إما عوما أو خوضا (م) المواثئى على شاطىء النهر على مقربة من السفن الى كر 

د ترمية الماشية : وهنا تزى جيع الأعمال المتصلة هذا 0 انتداء من 


)00( ال عاك دل عن مقيرة كاجى حزء أول » لوحة ؟؟ وفي. حدول القر 


دوع 1 00 


)١(‏ مناظر الانتا تاج (0) ثم ولادة الحيوان 62 (م) ثم الارضاع (4) م حاب الأبقار 
() ثم نسمين الواثئى (1) ثم نرى بعد ذلك مناظر مساكن الدنجا اج والطيور (/) مع 
الشسرفين عليها 

ه ‏ صيد الحيوانات البرية » وصيد الطيور » وصيد السمك : هذه المناظر الكثيرة 
تنقسم الى الاقسام الآتية )١(‏ الصيد فى الصحراء (؟) صيد فرس البحروالقساح (نم) صيد 
الطيور بالشباك (4) ايقاع الطبور فى الفخاخ وكان يتكون الفخ من وتد صغير من 
ا شب ,يوضع فى الأرض ويربط اليه حبل قصير ذو أنشوطة © فاذا اقترب الطبر منه 
لالتقاط الحب دخلت رجله فى الانشوطة وكا حاول الخروج والافلات ضاقت الانشوطة 
عليه وربطت ساقه ربطا وثيقا (ه) امساك الطيور المغردة () صيد السمك بالشباك التي 
تسحب (7) صيد السمك بشباك الأيدى وهذه الشباككانت صغيرة الحجم ومعلقة فى عصوين 
يعسكهما أحد الزجال فتكون الشبكة أأشبه بالكيس أو « الزكيية » المفتوحة يضعها الرجل 
فى الاء مفتوحة عل فيدخل فيها السمك ثم يرفعها رأسيا ويطبق العصوين0© (0) صيد 
الك الاي (الذوية) وعي نوع من الثلال ببغى الشكل فى المعتاد يصنع من البوص 
أو خلافه لصيد السمك خاصة (و) صيد السمك بالشس ( الصئارة ) 

ان المطبخ : الخدم يشتغلون )١(‏ بثى الأوز أو البط (؟) بطهى السمك 
) ااه (5) بتجفيف السمك واللحوم لحفظها (ه) ثم الصحون والمائدة 
الاشغال التعلقة بالفنون : نرى بينها )١(‏ التصوير والتلوين () صناعة الباثيل 

والتقوش (م) نجويف الأو انى الحجرية (4) أشغال امعادن (ه) أأشغال الصياغة « الذهب» 
(5) صناعة الاسطوانات و الأختام . فاذا أردنا أن ندخل فى تفاصيل بسيطة رأينا 
)00 تلوين التاثيل ء تلوين الأبواب > تلوين مختلف الأدوات (؟) تماثيل رجال ونساء 
وأولاد واقفين وجالسين » تاثيل أسود (م) نجويف الأواتى الذى يستلزم داتما أن 
فت العامل ( سواء كان الاناء كييراً أو صغيرا ) ويضع الثتقب أو 1١ل‏ التجويف على 
الاناء الذى سبحوف ونا انا ويد الميل وح نا يتم محويف الاناء ترفع الآلة 
ويصقل الاناء من الداخل والخارج بنفس الطريقة الى كانتتصقل بها التوابيت الحجرية 
(5) وزن المعادن وصبرها وطرقها ء ثم صناعة الاواتى من المعادن وصقلها (ه) الحلى 

)١(‏ أنظر كنات ستيندرف مصطبة فى لوحة ١١4‏ » والمنظر نفسه على الحائط الشمالى من 


مزار هذه المصطبة 20( أخر كات در مصطبة فى » لوحة 1١١5‏ 
(؟) مقبرة بتاح حتب : لوحة ١4‏ من الجزء الثانى من كتاب دايفز 


كما 


الصنوعة من الذهب »ء القلائد » أيدى السكاكين والناجر والفنؤوس » ثقب الاححار 
الكرعة وصقلها » أدوات الزينة 

 <‏ الصناعات البدوية : تتعلق كلها تقرا يعمل الاثاث المنازى والقرابين الخاصة 
بالك كل والشاربٍ . . الل . وهىتنقسم الى الاقسام الآتبة )١(‏ أشغال النجارة (») عمل 
الفخار(س) صنع الجعة () أشغال العجن والخبز (ه) صناعة الجلود (+) املاس (,) عمل 
الشباك لصيد الطيور (م) صناعة الشباك الخاصة بصيد الاسماك ونسجها (ه) صناعة 
الحبال210© )١١(‏ صناعة الحصير وغيرها من أشغال الجدل والضفر0© » وكان الحصير 
من مستازمات الرعاة الضرورية » إذ كانوا محتمون به من الربع ويجلسون عليه حين 
يرغبون » ويأخذونه معهم أينا ذهبوا 

ط - بناء الرا كن : وهى ندا أولا بالحصول على الخامات . فترى ١(‏ ) جمع نباتالبردى 
وجزمه وتقله0© (؟) ثم تفطيع الاشجار ثم حمل جذوعها الى حيث تبنى المراكبٍ ثم 
تسوية الجذع . الخ 0© ويلها بعد ذلك أعمال البناء نفقسهاء فنرى : )١(‏ المرا كب 
الصنوعة من نبات البردى تنشد سيقانه مال تر بطها على مسافات متقاربة فتكون قوارب 
خفيفة تستعمل أحيانا فى الصيد (؟) الرا كب المبنية من الخشب 

ى ‏ أعمال الملاحة : وهنا نرى أنواءا عدة من المرا كب » بعضها )١(‏ قوارب بسيطة 
من البردى قد تكو نكبيرة الحجم أحيانا كانت تستعمل غالبا للعبور من شاطىء الى 
شاطىء » أو مل الأشياء الخفيفة كسلال الفاكهة أو أقفاص الطيور » أو عن أو علا 
أو يقرة » على اننا جد البعض الآخر مستعملا أيضا فى الصيد يطوف به صاحمه في أنحاء 
بحيرته الملائى بنبات البردى الكثيف ء الذدى مختىء فيه أسراب الطيور . ثم 
(5) المراكب المصنوعة من الحشب الى كانت تستعمل فى الأسفار . وهنا عكننا رؤية 
(م) مراكب حمل البضائع (:) م المرا كب الخاصة بالسفر فى البحار البعيدة 

ك ‏ الملاهى : )١(‏ تكون الوسيق الوترية والغناء فى الغالب مقترنة (؟) بالرقص ثم 

0 أنظر دايفز ‏ يتاح حتب ١‏ لوحة 6" 

(؟) أنظر شتبندرف مصطة لى » لوحة ١١٠‏ 

(؟) أنظر دايفز ‏ بتاح حتب جزء أول لوحة ١‏ وشتيندرف ‏ مصطبة أى > لوحة 

٠افوق‏ 
(4) أنظر شتيندرف ‏ مصطبة أ » لوحة ١١١ 1١1١9‏ 


 ا١8الل‎ 


بيوجد الى جانب هذا جملة ألعاب نرى بينها ما يمكن تسميته (نم) العابا تزاول فى الجتمعات 
والجالس بزاولها القوم وم جاوس داخل البيوت غالبا (4) ثم العاب تستدعى الحركة 
تزاول فى الهواء الطلق ( خارج البيوت ) كناظر البارزة بالعمى واعبة تشبه « جمال 
اللح » ولعة أخرى لا تزال مستعملة الى الآن تدعى الساقية ولعبة النظة وكلها العاب 
مثلة على الحائط الشرقي من مزار مصطبة بتاح حتب بسقارة20© (5) وقد يدخل ف النوع 
الأخر جنى زهر اللونس (5) ثم إن هناك نوعا من أنواع الرياضة التق تراه فى النتفوش 
والرسوم ال تمثل البارزات فى الراك 

ل - متنوعات : )١(‏ أعمال المقايضة أى التحارة التى تجرى بطربيق البدل () الناظر 
الحرببة كصار مدينة اسيوية ووقوف الصريين والأسيوبين وجها لوجه محماربون 
بالقوس والنشاب0© م) الناظر التى تمثل أنواعا عديدة من الأجاب 


مناظر الطفوسى اناري 

وى تتعاق على الأخص بالميت الموضوع فى مقيرته . ولما كان المتوفى: فى حاجة :الى 
مائدة قرابين مثقلة بأنواع المآ كل والمشارب فاننا نرى مناظر عديدة لاتضحية . فنرى 
الحيوانات وهم بمحضرونها بعد الصيد )١(‏ ثم تمسك وتطرح أرضا (©) ثم تذيم ويؤخذ 
جزء من دمها في أوعية » وربماكان الغرض من ذلك الأ كد من أن الحيوان سليم 
خال من الأمراض . (م) ثم تقطع القائمة الأمامية . (5) ثم ينزع لقاب » (ه) ثم يستخرج 
ا اسمن و بلحم الجزء الأمانى »> أ لم اليين ٠‏ (5) ثم تقطع الفوائم الخلفية والافخاذ 
وستخرج الأمعاء 00 و بعد ذع هذه المواشى وتقطيعها عأ دور ذع الأوز لتقديمه 
قربانا . ثم نرى بعد ذلك مائدة القرابين مرسومة وهى مثقلة بالقرابين والمك كل 

وهناك مناظر تثل بعض الطفوس الى لاعلاقة لما بمائدة القربان )١(‏ كحرق البخور 
أمام الكو ة الموصلة للسرداب (؟) وحرق البخور أمام العثال أثناء تقله (س) وحرق 
البخور أمام المتوفى وهو جالس أو واقف ٠‏ ثم مناظر طويلة ترى فيها أملاك المتوفى 
ممثلة فى أشخاص ء ثم مواكب حملة القرابين 


"١ ء» لوحة‎ ١ انظر دايفز ل بتاح حتب‎ )١( 
4 (؟) انظر بترى .دشاشة » لوحة‎ 


1 


الفصل القاص 


في الدولة الوسلى 
أخذ فن النتقش بعد الأسرة السادسة يضمحل ويتحط باستمرار حت أواسط عصر 


الأسرة الحادية عشرة حيث بلغ أقصى درجات الاتحطاط » غير اننا نيحد فى النصف الثاى 
من هدة الأسرة طاران] جد .د] تاخكا كن نواة لمدوسة قنية جديدة ندات تثموا شر حا 


حق اذا وصلنا الى أواخر الأسرة الحادية عشرة أظهرت هذه الدرسة فنا يدخله كثير 
من التكلف والتصنع غير الطبيعبين » يشوبهما فى كثير من الأحيان شىء من الجفاف 
وعدم الانسحام 

وأول مثال حدر بنا ذكره ثم دراسته » هو تابوت عثر عليه بالدير البحرى للسماة 
كاويت » إحدى نحظيات منتو حتب » هن ماوك الأسرة الحادية عثيرة . فان التفوش 
الغائرة التى عليه 29 هى مثال واضح من فن هذا العصر » قبل أن يبلغ فنى لوال 
فى عصر الأسرة الثانية عثيرة . فهى ترينا كاويت جالسة وفى يدها قدح شراب » يننا 
تشتغل احدى الوصيفات فى ترجيل شعرها وتصفيفه . ويظهر فى تفوش هذا التابوت 
التكلف واضحا جليا » فان حركة أبدى الوصيفة مثلا هى حركة غير طبيعبة ورديئة » على أن 
جلسة كاويت نفسها وهيئة امساكها للقدح » ليستا أحدن حظا من حركة أيدى الوصيفة 

وهذا الطراز من التقوش نحده أيضا فى تابوت عشابيت ( م ن الأسرة الحادية عشيرة 

(5) وهذا القع ن الغائر يرجع عهده إلى إلى الاسرة الرابعة » الا أنه نادر الوحود » فعظم مقابر 
الما ل ل را 13 بسو اسه و وا سل ال لتر ا الي 


الوسطلى » ثم أصبح شائماً فى الدولة الحديثة ( فى المعابد على الأخس ) وذلك لسهولة عمله ولفوة 
تحمله » بالرغم من أن منظره لا يعادل التقش البارز من حيث الخال والاناقة 


دهع ل 


أيضا ) والنتقوش الغائرة الى تغطيه من الخارج تمثل على أجد الواب عشابيت جالسه 
وأمامها أحد الخدم يقدم: طيراً » وخلفها مائدة قرابين » يلها قصابون يذبحون ثور » 
بلى ذلك منظر لعشابيت جالسة على سرير وأمامها سيدة تدعى تتى » ويلى ذلك منظر 
خازن الغلال التق يصلاليها العال بدرج » بين مجلس مدبز المنزل والسكاتب ليراقنا العال . 
وعلى الجانبٍ الآخر من التابوت مناظر لعشاببت وخلفها وصيفتها » وأمامها موائد 
الفربان » ثم منظر آخر لها وأمامها خادم . ثم منظر للب البقر . 

والرسوم اللونة التى بداخل هذا التابوت تسترعى النظر » فهى على درج ةكييرة من 
عدم الاتفان من جهة الرسم والتلوين » وهى تدلنا على. أن الفئان فى هذا العصر كارت 
أمهر وأقدر على التقش منه على التصوير وعمل الرسوم الللونة . وهذه الصور ترينا قَْ 
أحد الجوانب عشابيت (2© جالسة وياحدى يدها زهرة لولس > أما اليد الأخرى فهى 
معلقة فى المواء فى وضع غير طبيعى لا تربتكز فيه على الركبتين » وأمامها الكانب أتتف 
جالسا وخلفه امرأة واقفة تدعى « إنى » إلى ذلك الخدم والخادمات وهن حضرن 
القرايين 

ما اكات الآخر فاننا نرى فى طرفيه عشاءيتجالسة وأمامها مائدة القرابين » محيط 


ها الخدم والوصيفات » أما الوسط فاننا نرى فيه منظراً للب الأبقار ولوصيفات محضرن 
القرابين . وكلا التابوتين محفوظ بالمتحف الصرى 


د د د 
استمر الفنانون يتكلفون فى تقوشهم تكلفا ظاهراً حتى آخر عصر الأسرة الحادية 
عششرة » أما فى الاسمرة الثانية عشرة فنجد اللتقوش وقد ١‏ كتسبت دقة مائلت مها تفوش 
الدولة القدعة » أى تلك التقوش ألتى تعتبر أحسن مثال لفن النقش .. فان التقوشش التى 
وجدت على مود سنوسرت الاول الربع الذى عثر عليه بالتكرنك والحفوظ الآن 
بالمنحف المصرى تعتبر مثالا لأحسنما صنع فى الدولة الوسطى . وهذه التقوش ترينا على أجد 
الأوجه الال بتاح يعائق للك سنوسرت الاول ( داخل مقصورة ) ينا مغتضنه حوريس 
0 ألم عد لك على الوجه الثالث » ومين +تضن املك أيضا على 


)00 نت عنايت ف هذ ا لرسوم يلون ا اعد له د ارين 
ورعا كانت هن أطل + مصرى » خصوصا اذا قارئا لوتمأ يلون بعض الوصيفات المصريات اللالى 
ون باللون الاصفر : 


د وهةة د 


الوجه الرابع . وهذا الغمود واو أنه استعمل أصلافى معبد لنوسرت الاول بالكرنك» 
إلا أن تحتمس الثالث قد أعاد استعاله هو وكتل أخرى من العصر نفسه لردم بركة تقع 
على مقربة من بهو الاعمدة بمعيد الكرنك 

ومن تفوش الدولة الوسطى التى تستحق الذ كر تفوش مقابر مير ( ويضل اليها' 
السائح من محطة نزالى جنوب ) وهى مقابر ا سنى( عصر 
امنمحيث الأول ) وابنه أوخ حتب ( عصر سنوسرت الاول ) » والنتقوش الى مهاتين 
المقبرتين هى من الطراز الطبيعى وتعد من أحسن نماذج الدولة الوسطى 

أما مقابر البرشه ( نجاه ماوى على الشاطىء الشرق للنيل ) فرغم تهدمها ما يزال ببعضها 
عدد من النقوش اللطيفة » أممها التقوش الموجودة بمقبرة تحوتى حتب ( الأسرة ١١‏ ) 
على الخائط الأيسر من الغرفة الداخاية ونرى فبها منظر تمثال هائل للميت بير من محاجر 
حات نوب ( جهة تل العارنة ) الى أحد المعابد . وتحدثنا الكتابات المتقوشة بأن التمثال 
كان من المرمر ويبلغ طوله نحو سبعة أمتار . ونرى التمثال فوق زحافة جره أربعة 
صفوف من العال فى كل صف بم؛ رجلا ويثى أمام التمثال كاهن حرق البخور 
وينثره » وعلى مقدمة الزحافة رجل يرش الارض بالماء » وقد يكون الغرض من ذلك 
تسهيل انزلاق الزحافة أو منعها من الاحتراق بعامل الاحتكاك نحت ثفل هذا التمثال 
العظيم . وعلى ركيق التمثال يرى رجل رما كان أحد الرؤساء الذرين يصدرون التعلمات 
والأوامر للعال وغيرهم . وفى أسفل ذلك يرى بعض العال محماون ماء واوح خشب » 
وخاف التمثال بعض الرؤساء واللوظفين . وفى الجزء الأعلى ‏ أى فوق أربعة صفوف 
العال الذين يرون الغثال نحاه وجه الغثال ترى فرق عديدة من الرجال الذبين فون 
لتقابلة القثال والاحتفال به » وفى أيديهم أغصان الشجر . والى أقصى اليسار يرى تحوق 
حتب نفسه واقفا وخلفه حاشيته وهؤ يشرف بنفسه على هذا النظر الفذ امثير للاهتام 

أما الحائط الايمن فعليه تقوش تتعلق بالمعيد الذى خصص لهذا العثال والى أسفل 
ذلك الى اليسار ‏ يرى المتوق صاحب المقبرة الى جاب شك صيد , والى العين يبرى 
وهو براقب سفله وقطمان غذمه وماشيئة 1 

والتفوش الت بهذه المقبرة تتفق فى كثير من موضوعاتها مع مصاطب الدولة القدعة» 
فترى بين التقوش ما مثل صاحب المقيرة وايثه وها بزاولان صيد الطيور ثم مناظر صيد 
والكر > 


0 ا 


5 3 
كى ثم مخضير السمك وإعداده » ثم ذيم الاوز 
أ 


السجلة م متاطر تمن الأول و 
6 


تار لو + حت 


ونزع رريشه وتعليقه على د صوار » من الأشب لحفظه . كا نرى فى موعة أخرى من 
المناظر عمل الفخار وعصر العنب . . . الج 

أما الرسوم الى | كبسيت شورة بعيدة منذ قديم الزمان » فبى رسوم مقابر أمراء 
بنى حسن المعروفة الى يرجع تاريحها الى الاسرتين الحادية عششرة والثانية عشيرة . 
ويعود جزء كير من شهرتها الى شاسليون الذى زارها في ااكتوبر سنة مموهر؟ دارسا 
باحثا ثم أخرج للناس عصولا وافر الانتاج من الوثائق والاسانيد التى تتعلق كل فروع 
الحياة المنزلية عند قدماء المصريين فى هذا العصر » وبعد موته نشيرت الرسوم التى عماها 
ضمن كتابه د آثار مصر وبلاد النوبة » » وظلت هذه الرسوم حقبة من الدهر ينبوعا 
غزيرا يفيض ادق التفاصيل عن حضارة مصر القدعة ١‏ 

وبحدر بنا قل أن ندخل فى التفاصيل أن نذ كر السبب فى أن المصربين قد 
استعماوا طريقة التصوير ( الرسوم الماونة ) فى هذه المقابر دون النقوش الارزة الى 
وجدناها فى مصاطب العصر السابق أى فى عصر الدولة القدعة 

فى عصر الدولة القديمة كان الملك يتولى سد حاجا ت كيار رجال بلاطه حتى الجنازية 
منها » فكان يكلف الفنانين الملكيين بالعمل في مقابر هؤلاء العظراء . ومع نطور نظام 
الاقطاع وتقدمه » الذى حلت مظاهره فى أواخر أيام الدولة القديمة » والذى أدى الى 
سقوطها » أخذت الملكية فى منفيس تفقد الثروة والسلطة » فصارحكم الاقاليم » بدلامن 
أن يدفنوا على مقربة من مليكهم فجبانة العاصمة » يعدون مقابرمم فى عواصم أقاليمهم » 
ولما كان ذلك على نفقتهم الخاصة فقد استعاضوا بالتصوير الذى كان يقوم به الفنانون 
المحليون عن النتقوش النارزة التى كانت تنتجها المصانع الملكية فى زخرفة مزارائهم 
الجنازية 

ولعل هذا هو السبب في الروعة التى نحات مظاهرها فى التفاصيل الطبيعية التى 
أظهرتها هذه الرسوم والتى جعلت منها رسوما خالدة . وبالرغم من أنبعض العلماء يظن 
أن هذه الرسوم قد أوجدت الى جانب الوضوعات الطروقة العادية أشياء جديدة لم تكن 
مألوفة من قبل » ووستشهدون على ذلك بمناظر تدريب الجنود والصارعة والرياضة» وهى 
مواضيع يقولون إنها تأتلف تام الاثتلاف معذلك العصر المتلىء بالفتن والكروب الاهلية» 
إلاأنا ري أن بدء هذه الوضوعات قد ظهر فى عهد الدولة القديمة , إذ نرى على الخائط 
الشرق من مزار مصطبة بتاح حتب بعض مناظر الصارعة والركض » وهذه المناظر وان 


21 


كانت ليست من الكثرة والتفصيل بحيث تعادل مناظر مقابر بنى حسن » إلا أنها تغتير على 
أى حال سابقة علها » بل أصلا لما » أو على أقل تقدير فانها تجعل من هذا النوع من 
رسوم مقابر بنى حسن بالذات موضوعا قديما سبق أن طرقته تفوش الدولة القدعة 

وفما عدا هذا فان معظم الرسوم الى تحدها على,جدران هذه القابر لما نظير فى مقابر 
الدولة القديمة » ولى نعطى القارىء شيئا من التفصيل عن رسوم هذه القابر » فاننا 
نصف له أممها فى امجاز 

فالقبرة الاولى التى نتناولها بالدرس هى مقبرة خيتى أحد حكام ولابة الغزال ‏ الى 
كانت بنى حسن أمم مدنها ‏ فى عهد الاسرة الحادية عثيرة . فالرسوم التى على الجدار 
الابسير (الثمالى) من غرفتها الرئيسية تمثل فى أجزائما العاوية مناظر الصيد فى الصحراء » 
ثم الى أسفل ذلك نساء يرقصن » ثم منظر يمثل تمثال الميت مولا إلى مكانه » ثم مناظر نجارين 

أما الحائط الشرق فترى فى أعلاه مناظر رجال يتصارعون فى أوضاع ختلفة ومسكات 
فنية » ونحت ذلك مناظر عسكرية #ثل بعضها المجوم على احدي الفلاع 

أما الحائط الجنونى ( الأيمن ) فنزى فيه من اليسار الى العين : الميت وزوجته » م 
اميت ومن حوله حامل الروحة وحامل النعال » واثنين من الأقزام » ثم اليت يتقبل 
القرابين . أ ما الرسوم التى على حائط المدخل فانها فى حالة سيئة من الحفظ 

مقبرة بكت : ويرجع عهدها الى الاسرة الحادية عشرة أيضا والرسوم التى على الحائط 
الابسر من غرفتها الرئيسية ( الحائط الثمالى ) تمثل فى الزء الأعلى منها مناظر الصيد فى 
الصحراء ثم نرى حلاقا وغسالين ونساجين ومصورين . . . الخ . وإلى أسفل ذلك يرى 
البث وزوجته ثم أربعة صفوف من النساء اللاتى يشتغان بالغزل والنسج » ثم مناظر 
راقصات وفتيات يلعين بكرات صغيرة » ثم الرعاة وهم محضرون الحيوانات ليضحوها 
للميت » ثم نرى مناظر الصياغ ومناظر صيد السمك » والطيور التنوعة وقد ذ كرا 
كل منها إلى جانبه 

أما الخائط الشرق فالإزء الاعلى منه تشغله مناظر الصارعة والمارزة يتلوها فى اسفل 
مناظر حرببة نشبه الموصوفة فى القبرة السايقة 

أما الحائط الايمن ( الجنونى ) فهو يرينا صاحب المقبرة وأمامه ‏ فى الصف العلوى ‏ 
رجال يحرون ناووسا به تمثال اليت وأمام ذلك مناظر راقصات وخدم محماون بعض 
الى للتمثال ثم مناظر الزارعين وثم بمحضرون قطعانهم » ينا بمجبر البعض الآخر على 


م6 


حاموو- 


الحضور لدفع الضرائب المستحقة عليهم »كل ذلك والكتة سحلو نالفادير فى أوراقهم» 
ثم برى صانعو الفخار بعجلاتهم » ثم بعض الرجال وثم حماون طيور] مذبوحة ثم بعش 
الرحال وم .ياعبون النرد 

أما مقيرة « حنم حونب » فبى أشهبر هذه القابر . والرسوم التى على حائط الدخل 
( الغرف ) ترينا فوق الباب تمثال المبت حمولا الى المسد نسبقه فرقة من الراقصات» و إلى 
أسفلذلك يرى الميث وهو يراق عددا من النجارين . والى يسار ( ثعالى ) الباب ترى 
مكانب صاجب المقبرة ومها خدمه يزنون الفضة وبكيلون الحبوب وزنون القمح فى 
مخازنه » على حين بحاس عدد من الكتية فى قاعة ذات أعمدة لتسحيل المقادير . أما الصفان 
التاليان فانهما بريائنا عزق الأرض وحرثها ثم مناظر الاصاد والدرس وكانوا ستعملون 
مواشيهم للغرض الأخير . أما الصف الرابع فهو يرينا قازبا نيليا محمل جثة التوفى الى 
أبدوس الق كان يعتقد الصريون أن أزريس قد دفن بها فى مقيرة كانوا محدون النها . 
وفى الصف الخامس نرى مناظر قطف العنب وجمع التين وزراعة الخضر ء أما الناظر 
السفلية فهى تمثل الحياة فى الأنهار اذ نرى فيها مناظر صيد السمك ثم بعض أنواع الاشية 
فى الماء 

أما الحائط الثمالى ( وهو الذى يكون الى يسارنا عند الدخول ) فائنا نرى فى أعلاه 
«خنوم حوتب» مزوداً بالفوس والسهام ومعه أولاده وخدمه وكلابهيصطادون الميوانات 
الصحراوية من غزلان ومهى وثياتل وأسود وثيران وحشية . والى أسفل ذلك الى 
العين يرى اليت مثلا بحجم كبير شرف على جملة أعمال فى امارنه . وفى الصف الثالك 

ن أعلى رن رعاك اغا ياه من تألفه فى مقابر الدولة القدعة وهو يثل اثنين 
هن موظفيه يقدمان له قافلة من الاسيويين تتضمن الرجال والنساء والأطفال 0 
برتدى الملابس الزاهية الألوان المزرككة الخاصة بالاجانب » ويصحبهم عدد من ا 
والغزلان والوعول . والكتابات تصف هؤلاء القوم بانهم م عامو ‏ أى من البسدو 
الساميين ‏ بحضرون الكل الى حاى المقاطعة . ويرى رئيس قبيلة الصحراء على رأس 
القافلة يتقدم وعلا يليه رجل يقدم غزالا يتبعه أربعة رجال معهم الفوس والذشاب يسير 
خلفيم حمار مثقل بأحمال السفر وقد جلس عليها عدد من الاطفال » ثم نرى بعد ذلك 


فريقامن النساء يتقدمهن طفل.ثم حمارً حمل أثقالا سير خلفه رجل بحسل ما يميه الآلة 


الموسيقية » يليه رجل آآخر حمل قوسا وعصا لصيد الطبور وجصة سرام معلقة على خبره 


جم 4ه ا اد 


أما الحائط الشرقي فثل عليه الى اليسار « خنوم حتب » يصطاد الطيور المائية وهو 
راك 3 قارب من البردى مصحوبا بزوحه وأولاده وحاشيته » وفى بيده التمى عصنًا 


صيذ الطيور وفى السسيرى ثلاثة طيور » وترى جميع أنواع الطير وهى تطيز ثم محتىء 
فى أججمة من البوص »كما يرى سمك بجرى فى الماء يزاحمه تمساح وفرس بحر والى أسفل 
ذلك منظر لصيد السمك 

أما الحائط المنوبى ( وهو الابمن ) فانه يرينا الى اليسار الميت جالسا الى هائدته 
وعلها جميعأنو اع الضحايا والمآ كل والى العينمو اكب الخدم والكهنة وم يحضرون 
الءدايا لميت » أما الصفوف السفلية فمثل بها الماشية والغزلان والوعول وغيرها مرن 
المروانات والطيور الثى استحضرت لتضحيتها وذعها 

أما الحائط الدى به المدخل فق الجزء الأعنمنه ( أى جنوى الباب ) يرى فى الحف 
العاوى رجال يغساون وتعتهم صانعو الفخار ء ثم عدد من الرجال يقطعون لخخلة» ثم 
اليت مولا فى محفته يفتش النحارين الذين ,يشتغاون ببناء السفن . وفى الضف الثالك 
توجد سفينتان تحمل أولاد البت وحريمه وخدمه وأتناعه الى الاحتفال الجنازى بابيدوس . 
أما الصف الرابع فلرسوم التى به تمثل نساء يغزلن وينسجن » ثم عددا من صانعى الي 
وضانعى العة . أما الضف السفلى فبه رجال يمون ناووسا ومثال يصقل تمثالا . . الخ 

وما يدر ذكره أن معظم هذه الرسوم قد ببتت ألوانها الى حد كبير بحيث يصعب 
تمييز أُجَزائها الا بشىء كثير من اجهاد النظر » واولا أن بعض علماء الآثار تفلوها فى 
كتههم لصعب علينا تتبع أجزائها بدقة 


الفصل التاسع 
التعوى ف الدواء الحزيئة 


بدأت الأسرة الثامنة عشيرة بنهضة جديدة فى الفن » غير أنها لم تصل الى المستوى 
العالي الدى بلغته فى العصور القدعة : على أن المجموعة الكييرة من التقوش الى وجدت 
فى طيبة وغيرها من الجهات الأثرية المامة » جعلت التقوش والرسوم الملونة الى عملت 
فى عصر الأسرتين الثامنة عشيرة والتاسعة عشرة رن 


قلنا فما سبق عندما تكلمنا عن امنازل ونظامها ان ددران هذه النازل كانت 
تطل بالخص ثم تلون بالاون الابرض الدى ترسم عليه أشكال زتخرفية وصور متعددة ‏ 
ولفد عثر الاستاذ فلندرز بترى فى تل العارنة على لوحة بديعة عثل وصول رب البيت الى 
باب منزله والحركة الى تحرى فى ارجاء المنزل ودين الخدمء استعداد] لاستقباله . قينا يتولى 
أحد الخدم إزالة الأتربة والفضلات بعيداً عن باب المنزل » إذ يرش خادم آآخر الارض 
لتخفيف وطأة التراب المتطابر » وإذا نخادم ثالث يعلن 08 0 فيسرع أحد 
الظهاة ة اليه نوع من الفطائر ل أنواع التقوش الى 
كانت تحفل مها جدران منازل تل العارنة . على أن نوعا آخر 0 والرسوم 
كان دون شك كثير الذيوع والانتشار » وهو الخاص بتصوير املك « اخنائن » 
تحط به زوجته اللكة « تفرتيق » وبناته » فلقد وجدنا من هذا النوع اوحة مربعة 
حفوظة بالمتحف الصرى يشاهد فيا املك واللكة جالسين متقابلين تحت أشعة 
قرص الشمس «١‏ أتن » وامام اللك احدى بناته واقفة » وعلى ححر الملكة احدى 
الامبرات ء ووقفت الأميرة الثالثة على ركبتى الللكة وقد وضعت بدها حت ذقن أمها 


ا د 


فى وداعة بالغة . فهذا النظر هو منظر عائلى رائع يمثل لنا كيف كان اللصريون في عسر 
« اخناتن » مختارون الصور الى توضع فى منا لهم 

اما القصور فلم تكن جدرانها وحدها لى بالضور الجيلة اللونة بل ان سقوفها 
وارضيتها كذلك كانت لوحات فنية رائعة . وأجمل أرضية وصلت الينا عى أجزاء 
الأرضية التى عثر عليها عام ١5.١‏ فى تل العمارنة فى قصر الملك «أخناتن » وتقلت إلى 
المتحف المصرى 

وقد صور فى أحد نصق هذه الأرضية برك كيرة مغمورة بالماء » تسبح فيها أسماك 


مختلفة الأنواع وتنبث فى مياهها أزهار اللوتس وغيرها من الناتات المائية » وترفرف عل 
سطحها طيور مختلفة حركة طبيعية رائعة اشتهر بها فن تل العارنة كا سبح على مياهها 
نوع من البط وعلى جوانب البحيرة غرست ننانات ختلفة جميلة كابردى ونباتات أخرى 
بعضها ذو أزهار حمراء أو خضراء ترفرف عليها الطيور فى حركة بديعة وتجرى ببنها 
بعض الحيوانات . أما جوانب الأرضية فقد زينت بافريز زخرفى يتكون من باقات ازهار 
( اللوتس والبردى بالتعاقب ) ثم موائد علها آنية كثيرة تحليها أزهار اللونس . وختاف 
هذا الأفريز من جاب واحد حيث نرى زخرفته تتكون من أسرى من الأسيوين 
والزنوج بالتعاقب» وقد رسمت بينهم أقواس للدلالة على أنهم أعداء مصر اللفهورون » أو 
الأقوام ذوو الأقواس التسع كا يسمون أحياناء وقد رسموهم على الأرضية إمعانا فى 
الاحتقار حتى تطأعم أقدام اللك كا مثشى عليها 

ولدينا بالمتحف المصرى أمثلة أخرى جميلة للوحات رائعة كانت تغطى جدران بعض 
قصور ملوك الاسرتن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ويرى على الو<تين منهما نات 
البردى يانعا تطير فوقه طبور مختلفة الانواع » والطراز الذى اتبع فى رسم هاتين اللوحتين 
هو الطراز الطبيعى العروف بتل العارنة . أما اللوحات الأخرى » فع أنهامن طراز فتى 
يمائل الطراز السابق ذكره ء إلا أنه عثر علها فى قصر أم:وفيس الثالك بمديئة هابو 
( طيبة ) » وعلى ذلك فهى اقدم عهد من السابقة 


المعابل 


قد يازمنا ثىء كثير من قوة الخيال لكى نتصور ماكانت عليه جدران المعابد من 
زونق وبهاء » فكل ما نراه من أعمدة ضخمة وابراج عالية وأبهاء ذات عمد وقاعات 


ابه سم 


مترامية الأطراف وهيا كل حيط بها ححرات »كل ذلك كان بتلالا بالتقوش الدقيقة 
التى لونت بأزعى الألوان » فكان بريقها يغمر الأفئدة بجلال الدين ورهية الكان 
وننقسم تفوش العابد على وجه عام قسمين : التقوش أو الناظر التى توجد على 
جدران العبد الخارجية بما فيا الصروح ( أى الأبراج ) والأفنية » وهى مناظر تارخية 
وحرببة غالبا » والتفوش أو الناظر الى توجد فى داخل العمد » أى على جدرانه الداخلية » 
كجدران قاعات الأعمدة وعلى الأعمدة نفسبا وجدران الميكل وكذا الحجرات الى تخبط 


به » وهى مناظر جرت العادة أن تكون دينية 


اللفوسى التار برٌ 

نحد على صروح المعابد عادة مناظر مفصلة لانتصار الملك على الأعداء . وقد شرحنا 
فى الفصل الخاص بالمعابد نوع النتقوش التى وجدت على صرح معبد الأقصر وجدرانه 10 

أما معد الدير البحرى فقد حفظ لنا جملة مناظر نار كية ذات أهمية ممتازة » نذكر 
منها المناظر الخاصة بالبعثة التى أرسلتها اللكة حتشبسوت الى بلاد بونت . ولم تكن 
هذه البعثة بعثة عادية قام بها أفراد من تلقاء أنفسهم ٠‏ وانما أرسلت بناء على سكليف 
المى » فقد شك الاله امون للملكة أن البخور الذى جروا على استعاله من نوع 
ردىء » وأنه يجب عليها أن تستحضره من البلاد الى يستخرج منها مباشرة فم تكد 
اللكة نتلقى هذه الأوامر الالحية حتى أوفدت عثة الى بلاد بونت قضت فبها زمناً غير 
قليل » ثم عادت سفنها الى طيبة حملة بأمُن حاصلات هذه البلاد . فهذا الحدث الهام 
كان من الخطورة بحيث استدعى تسجيله بالتقوش على جدران هذا العند 

فعلى أحد جدران هذا الهو الذى اعتدنا تسميته بهو بونت 0 
00 البلاد . وهذه القرى كانت ت تتكون من عدة أ كواخح تقام على مقربة من 

لاء تظللها أشجار النخيل وأشجار البخور ٠‏ وكان الكو يتكون من قسم سفلى يعاو 
ل الشكل يصل اليه المرء ء بسلم . أما الماء ققد رسمت فيه عدة أ أنواع من 
الحيوانات الغرربة على مصر » وقد أمكن بعض العاماء الختصين أن ,تمرف فبها أنواعه 
خاصة بالبحر الاحمر 

وعند ما وصل الاسطول المصري الى بلاد بونت بما فيه من سفن مملة بالبضائع 


)١(‏ انظر صفحة ٠-‏ وما بعدها 


العينة.قابله أهالى بونتومعهم حاصلات بلادهم » وأقدل عظاء البلاد ورؤساؤها يقدمون 
فروض الطاعة "ا أقبل ملك بونت الدعو ( بارحو ) وملمكتها ( أفى ) يتبعهم العنيد 
محماون الهدايا ى يتقدموا واجب الاجلال الى رسول ملكة مصر. وكانت ملكة بونت 
بادنة الجسم بحيث يظن الكثير.من العلماء أنها كانت مصاءة عرض شوه جسمها تشوم) 
ناما »١(‏ وان كان البعض الآخر يظن أن هذا الترهل هو نوع من أنواع امال الدى 
كان يغرم به هؤلاء الأقوام فى وسط افريقا (؟) على أنه مما لاشك فيه أن الفنان 
المصرى قد وجد شيا كثيراً من اللذة فى أن يظهر ‏ ببعض البالغة ‏ فارقا بالغا بين 
اججال عند هؤلاء الاقوام » والجمال الرقيق المتحضر عند بنى جتسه المصريين 

وبعد ذلك تبداً اللفاوضات وتعقد الصفتقات ويحصل المصريون على كل ما كانوا 
ينون أنفسهم بالحصول عليه » ويعود الاسطول المصرى بعد أن تكللت مهمته التحارية 
بالنحاح فيستقبله الشعب بالترحيب . ثم نرى الملسكة تقدم ما احضرته البعئة للاله آمون. 


فبيها ,وزن الذهب وغيره من المعادن الغينة فى حضرة الالمة « سشات » التى تسجل 


مماديرها » إذ ترى الى أسفل ذلك البخور وهو بكال » وسجل الاله تحوت مقداره . 
وعلى مقربة من هذا نرى أشحار البخور الستوردة من بلاد بونت فى أوان كثيرة 
لزرعها فى مصر واستشاتها فى الللاد 

وبلاحظ أن هذه التفوش الدقيقة البارعة لاعكن أن يرسمها الفنانون اذا اعتمدوا 
على عرد الروايات التى سمعوها م أفواه أعضاء هذه البعثة التجارية » ولا بد أن بعض 
الكتاب الرسامين كانوا ملحقين بهذه البعثة » وانهم قد أخذوا رسوما تفريبية فى تلك 
البلاد للاشخاص البارزين وللمناظر المهمة» وانهم اعتمدوا على هذه الرسوم فها انشأوه 
بعد ذلك من النقوش البديعة 

أما معبد آمون بالكرنك فبه كثير من النتقوش الحربية » ففضلا عن التنوش التى 
نجدها على صرح معبد رمسيس الثالث والتى تمثل هذا املك وهو يقتل الاعداء هراوة 
كبيرة فى يده » يننا يتقف الاله] مون أمامه يسلمه سيف النصر مع أسرى موثقين عثلون 

)١(‏ هذا النظر تقل الى التحف المصرى وهو محفوظ به الآن فى قاعة الدولة الحديثئة 

(؟) ذكر عاءم5 جلة أمثلة لهذا النوع من الخال عند وصفه لزوجة « فوازيرو » الحبوبة 
فى الفصل الثامن من كتابه السهى « منايع الى » صفحة ١88‏ »كا جد أمثلة أخرى فى كتاب 
نشوينفرت السمى « فى قلب أفريقا » الطبعة الثالثة بصفحق ١١5‏ و ١819‏ عند وصفه نشاء شعو 


يوك 


الشعوب الغاوبة وقد رسموا فى ثلائة صفوف » فان على صروح معبد آ مون وخاصة على 
الصرح الثانى الذى أقامه رمسيس الأول تقوشا عدة تمثل املك وهو يقهر أعداءه فى 
حضيرة الاله آمون 

على أن أثم التقوش التارمخية هى النتفوش الرسومة على خارج الجدارين الثمالى 
والجنوىمن قاعة الأعمدة الرئيسية عبد آمون والق نسجل انتصارات سيق الأول (على 
الحائط الثمالى) ورمسيس الثانى ( على المائط الجنوبى ) على سكان فلسطين وعلى الليبيين 

فعلى الجدار الثهالى الخارجى أى خارج قاعة الأحمدة , ترى فى !الصف العاوى من 
اليسار الى العين )06 مع رك ونوام فى سوريا حيث يتقدم اللك فى عربته الحربية ا 
الأعداء ويلهب أجسامهم بالسهام فلا بسعهم الا الفرار السريع . والى يسار ذلك ترى 
قلعة وينوام تحط بها امياه . أما أهالى هذه البلاد وسكانها فهم مرسومون يعناية محيث 
تظهر وجوههم كاملة من الامام بالرغم من أن الفنان قد أظبر رعبهم من الحرب بتصويرهم 
مختبئين بين الأشجار (؟) ثم املك وهو يربط الأسرى بيده . (م) ثم اللك وهو يمثنى 
وراء عر نه جار أربعة أسرى > يتبعه صفان منهم (4) ثم سيق وهو يقدم صفين من 
الأسرى السوربين الى ثالوث طسة : « أمون »و دموت »و« خنو» 5 بقدم 
طم ان غالية ا ضمن غنامه 

أما الصف السفلى ( من اليسار الى العين ) فترى فيه )١(‏ تقدم املك المتتصر فى أنحاء 
فلسطين حيث بقدم له أمراء هذه البلاد خضوعبم برفع أبديهم الى أعلى » وقد رسعت 
خلف عربة اللك قلعة ثم آنية عيئة غنمها الك من العدو (؟) بلى ذلك رسم العركة التى 
أدرت رحاها ضد بدو القسم الجنونبى من فلسطين (م) ثم نرى عودة اللك المنتصر من 
سوريا ء واقفا ففعر ته يتقدمه ويتبعه عدد من الاسرى المقبدين » ويرى على الخد الفاصل 


بين مصر وبلاد سوريا قناة ملاىبالٌاسيح وقد أحاط بها بوص من الحاننين » وعل هذه 
القناة قنطرة أقيم على جانبيها مركز حربى عصن . وعلى الجانب المصرى منها ( الى الهين ) 
كثير من السكهنة والعظاء الذرين هرعوا لاستقبال المليك عند عودته (؛) ثم الملك وهو 
يقدم ما غتمه فى الحرب الى الاله آمون 

وبلى ذلك على الجزء الغرنى من الحائط نفسه المناظر الآتية مبتدئين من اليمين الى 
اليسار : ف الصف الأعلى منظر يمثل حصار مديئة قادش بالقسم الشمالى من فلسطين » 
حيث نرى قلعة هذه المدينة المشبورة وقد حصن فيها الجنود للدفاع عنهاء الا أن سهام 
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فرعون قد أصابتهم واخترقت أجسامهم لعفن الأوسط. فاننا نرى فيه )١(‏ المعركة 
ضد الليبيين (؟) الملك وهو للق مكنا اين برمحه (م) الملك فى عر بته يتقدمه 
صفان م ن الأسرى ( )الملك وهو يقدم الأو وانى ألتى غنمها الى ثالوث طيبة 

أما الصف الاسفل فان الماذا ان ل ل و ا لل را 
(؟) ويرى فيها الملك فى عربته قابضا على حبال شد أليها عدد من الأسرى وعر بتان من 
عربات الاعداء (س) وكذلك الملك وهو يقدمغنائمه لثالوث طيبة وقد رافقتهم اللمة العدل 

أما التقوش الت على خارج الجدار الجنونى لفاعة الأعمدة فانها نجل حملات اللك 
رمسيس الثانى على السوريين » وعلى الاخص الحيئيين » بشكل لا مرج عما ذكرناه فى 
التقوش السابقة ‏ وعلى مقربة منها حائط بارز عليه نص صيغة معاهدة الم التى أبرمها 
الملك رمسيس الثانى فى السنة الحادية والعشرين من حكه مع الحبئيين » وعلى مقرية 
من هذا النص يوجد وصف شعرى طويل جلة رمسيس هذه صد الحيثيين » وهذا 
النص يعرف بقصيدة بنتاؤور » وهى نفس القصيدة الى أشرنا الها عند الكلام على 
صرح معيد الاقصر 

ويعادل التقوش السابقة فى أهميتها التارحخية تفوش من نوع آخر وجدت فى غرفة 
صغيرة ملحقة بقاعة احتفالات نحتمس الثالك » وهى الغرفة التى تعرف بحديقة النباتات » 
وقد صورت على جدراتها أنو اع النبانات والحيوانات الاجنبية الى استحضرها محتمس 
الثالث من سوريا فى السنة الخامسة والعشرين من حكنه وصور هذهالنبانات والحيوانات 
قد عرضت الواحدة الى جانبٍ الاخرى بشكل تشبه به لوحا تكتاب مطبوع 

أما معبد مدينة هابو فقد أمدنا أيضا بعدة مناظر حربية لرمسيس ألثالث ء غير انها 
حناجة جص من للوجية اللي ول الأقل الما مسجمياد فى لسارت اناري من 
مناظر » هذا اذا استثنينا بضعة مناظر ثل مع ركة بحرية . على أن هذه الناظر الاخيرة قد 
جاءت مشوشة بحيث اختلطت أجزاؤها اختلاطا غربا ستدعى تتعه عناية وعهوم 
خاصين » فهى من الوجهة الفنيية مناظر ليست على جان بكي يد من الجودة فى الرسم 
والاخراج » حت اذا قارناها بمستوى تفوش الاسرة التاسعة عشيرة 


اللقُوسٌى الريفم 
تظهر لنا هذه النتقوش فى أول الامر متشاءهة » ولقد مخيل الينا أحيانا أن المناظر 
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تتكرر دون أن يدخلها تنوع هام على الجدار الواحد » ولكننا إذا دققنا النظر وقرأنا 
ما <واه كل منظر من نصوص » لأدركنا فى الحال أن كل منظر أريد به أن يمثل شيئا أو 
سدى فكرة أو نوعا معينا من الطتقوس الدينية مختلف عن النوع الذى يشرحه المنظر 
الذى يسيقه . وهذه الناظر التى تحدها منقوشة على الجدران كن تقسيمهاالى قسمين : 
)١(‏ الاحتفالات اللكية : و (؟) الطقوس الدينية . هذا وان كانت الاحتفالات 
اللكية هى فى حد ذاتها للها صغة دينية 

)١(‏ الاحتفالات الملكية : لدينا منها عدة أنواع تكتق يذكر أهمها . وننداً 
بالمناظر التعلقة بالميلاد الالحى فى معد الدير البحرى . فنرى كيف أنى الاله آمون الى 
محوت ,سأله عن اللكة أحموسى الى ستكون فما بعد أما لحتشبسوت » فيجينه تحوت : 
« إنها امرأة جيلة » عاوءة فتوة وشبابا . وانها ملكة» ثم يأخنه الها سد أن لزيا 
آمون بزى الملك » فاذا دخل آمون عليها وجد الملسكة نائمة فى قصرها الفخم » غير أمها 
تستيقظ ؤأة عندما عتم رائحة الاله كا تقول النصوص . «فتبتسم أمام جلالته وتذهب 
اليه » ثم يتحرق الاله شوقا الها ويهبها قلبه ويريم! صورته الالمية ثم يأ أمامها لتستمتع 
اله . فنخترق حمه شغاف قلبها » وعتلىء القصر بأذى روات الاله ء التى تعادل فى 
روات ارد بوت حا ان عضا ليل يقول لما الاله » ان ادنتك ستكون 
ملكة البلاد وسأعطيها تاجى وسلطتى وستحه العباد جميعهم لانها من نسلى وابتتى » 

ثم تولد حتشبسوت قتباركها الالحة مسخنت وتدعو لما بحياة رغدة أبدية على عرش 
الاله حوروسءثم بأنى الاله امون لرؤية ابنته الحبوبة مع تكارع (حتشبسوت) فيقول : 
د مرحبا بهاء مرحنا ا ء وسلاما ثم سلاما على ابت الى أنحتها وأحبتهاء انك 
ياحتشبسوت ملكة وستأخذين التاج وتجلسين على عرش حوروس الى الأبد » . ثم يأمر 
الاله بارضاع جلالتها فتسم الى مرضعتين « ترضعانها وتربيانها تربية ملكة البلاد الجالة 
على عرش حوروس » والتى محتم البلاد بفرح وغبطة » وتأخذ تاج الوجهين كا أمر 
سيد الآلهمةقع 

ثم يتقدم اليها الاله أنوبيس « فيعطيها المياة من لدنه » وكذلك عنحها الصحة 
والسرور ء ثم يعطيها ال كل والشارب والبشر وأهل البحر والخلق أجمعين »ى تظبر 
عل عرش حوروس ومح؟ع العباد ما حي الاله رع من قبل » 

فبذه المناظر الى تتابع فها يعرف بهو الميلاد بمعيد الدير البحرى » يوجد لما نظير فى 


لاعوات 


معابد أخرى ٠‏ فى معبد سيتى الاول بابيدوس نرى رمسيس الثانى علىذراعى ايزيس الى 
تعطيه لأربع لمات من أقالم مختلفة وهن يعطينه الواحدة تاو الاخرى » ثديهن ليرضع 
منها » وقد رسمت هذه الناظر بدقة عظيمة » مجعل بعض مناظر الارضاع والتننى 
الالمى من أجل تفوش الفن الصرى . وهناك منظر آخر فى هذا العبد نفسه إستثير 
الاعجاب» نرىفيه الالحة د موت » جالسة علىعرشها تقدم ثديها لشفق الك الصغير» وتمنى 
رأسها إلى الامام ى تشاهدريبها اللكى * م تقول ف رق سن تكتوف وان لالد 
الى سوت صورتك وأرضعتك من لبنها » 

وبلى مناظر الميلاد الالمى من حيث الأهمية المناظر الخاصة بتتوري الملك ثم بالعيد 
التذكارى للتتويم ( وهو ما يطلق عليه حب سد ) وقد وردت تفاصيل هذه الحفلات 
على جدران معايد كثيرة مثل الدير البحرى والكر نك ومدينة هابو وأبيدوس 

وكانت هذه الحفلات تدا يتطهير الملك بيدى الاللمين نحوت وحوروس إذ ,بصان 
عليه ا لعنحه الحياة . وعلى جدرات المعايد نرى الملك واقفا بين هذين الالين 
وها يصبان فوقه رمزى الياة والصحة من اناءين فى أبدييا ٠‏ فاذا ماتم تطهيره تقدما به 
الى مع كه الثمال والجنوب » فتببه الفوة والصحة والحياة دوحى «صبح سعيداً بين 
الاخيام ملك الشيال والطنوب متريقاً كل عرش حورئوس إلى الأبد > 

بذلك ينتهى الدور الاول وهو دينى بحت وحمل معنى رضاء جميع الآلحة عن الحا 
الحديد . بلى ذلك حفلة آخر: ى وهى اجتّاع ذوى الشأن من الحكام ورجال البلاط » 
واعلازتولى الحاكم الجديد عرش املك . وفىهذا الاجتاع تعلن الاسماء الخمْسةالتى اختارها 
الملك لنفسه ليعرف بها » وبمحرد اعلامها يصدر بها قرار الع ليع جات للبلكا . 

بعد هسه المفلة كون تدم ركان هامان من طقوس 0 5 30 الالحة 


)١(‏ وصلت الئنا نسخة من قرا ان فرطل بالف ادر مز لى قطعة 

أحد روسَاء الفنتين ( اسوان ) لاعلانه باعتلاء تمحتسر ا :< قرار ملكي 
لاحاطتك عاما بأن جلالتنا قد اعتلينا عرش حوروس > فصرنا مسيطرين علىالقطرين الفبلى والبحرى 

إلى الأبد » وان ألقابنا فى حوروس الو القوى » محبوب معت» سيد الناجين الذى يتجلى كالنار » 
القوى القادر » حوروس الذهى » طيب السنين » محي القلوب » ملك الوجبين القبيلى والبحر 000 
عاخبر كا رع » ابن الشمس محتمس الذى يعيش الى أبد الآبدين . فيجبٍ عليكم والخالة هذه أن 
تدكا القراين الى لمة احنوب وآة الفنتين مسحوية .باناشيدم متمنين للك الوجهين عاخبر كارع 
كل صحة وسعادة . وقد أر سل اليكم هذا لابلاغكم ل 
الأول اليوم الحادى والعشسري نس الشهر الثالث من موسم بريت ء الموافق ليوم الاحتقال ,بالتتو 


دس 


والناس رضاءهم عن الحا ك الجديد . وبعد ذلك تأنى الحفلة الرئيسية وهى وضع تاج 
البلاد فوق رأس اللك وتساءه صو لجان المكي » فيتقدم املك إلى قاعة كبيرة هى قاعة 
التنوي التى أعد فبها عرشان عرش الوجه القبلى وعرش الوجه البحرى » وقد أقيم كل 
منهما على منصة عالية . وهنا يتقدم منه كاهنان أحدها بلبس على رأسه قناع حوروس 
( اله الوجه البحرى ) والآخر لبس قناع سيت ( اله الوجه القبلى ) وبعد أن ببجلساه على 
العرش الجنوى (عرش الوجه القبلى ) يضعان على رأسه التاج الأبيض رمز سيادته على 
هذا الوجهء وها يقولان : «رسمناك ملكا على الحنوب بجلس على عرش حوروس هادى 
ابيع الى الابد » فاذا ما انتبيا من ذلك عادا فأخذا الملكالى العرش الآخِر وأجلساه عليه 
ووضعا على رأسه تاج الوجه البحرى الأحمر ليرشماه ملكا على الوجه الآخر 

فاذا ما تم ذلك كان اللك متوجا بتاج الوجهين » ومزودا بالرموز اللكية وهى 
الصو طانات التى أعطته الالحة اياها مع التيجان 

بعد ذلك تند حلقة أخرى من حلقات الاحتفال فى مايطلق عليها «اكحاد الفطرين» 
وردت تفاصيلها على جدران معبد سي الأول باببدوس » فيجلس اللك على عرشه بين 
الالحتين نيت إلمة الوجه الفبلى » وأوازت إلمة الوجه البحرى » ويبوحد كل من 
الالهين <وروس وسيت القطرين بأن يربطا نباتى البردى رمز الوجه البحرى ءواللوتس 
رمز الوجه القلى الى علامة الانحاد » رمز لانحاد القطرين 

وتلى ذلك حفلة أخرى تعرف « باللف حول الخائط » » وكانوا يعنون بالحائط 
أحانا حائط الناووس الموجود ,اليكل ؛ وأحيانا أخرى يعنون به العبد كله 

وهذه الحفلات الثلاث الأخيرة ونعنى بها )١(‏ الباس الملك تيحانه بعد اجلاسه على 
العرشين () امحاد الفظرين ( سم تاوى ) (#) اللف حول الهائط » يطلق عليها فى 
نصوص الدير البحرى اسم واحد هو تسل الالمة تيجائها الى الك 

وهناك احتفال آخر بلى هذاكله وردت تفاصيله على أحد جدران معد مديئة هابو 
بالاقصر يدعى « الخروج املك » يرى فيه املك رمسيس الثالث « ساطعا كالشمس » 
كا يقول النص» وهو خارج من قصره الى هيكل « مين » إله الخصب » وقد جلس 
فوق عرشه فى عفة تحماها أ كتاف فريق من أبنائه واللقربين اليه يتقدمه الكهنة وثم 
محرقون البخور أو يتلون بعض الأدعية المناسرة » يلبهم فى الموكب أمراء العائلة المالكة 
والنبلاء ونافخو الأبواق وضاربو الطدول » حتى اذا ما وصل املك الى باب العبد نزل 


4ك - 


من فته ودخل العبد وقدم قرابينه للاله ثم خرج » فيقابله باق الكهنة بالترتيل وهم 
هاون تماثيل الآلمة واللوك الؤلحين من أجداده العظاء فوق أكتافهم شمية للقادم 
العظيم » ومن أحمل التقاليد الى كانت تيحرى فى هذه الحفلة هي اطلاق أربع حمامات فى 
ابو وقد كتب فوقها : واسرعى الى الآنوب - أو الثمال أو الثرب أو الشرق: وقوى 
لآالمة الجنوب ‏ أو لالحة الثمال أو الغرب أو الشرق ‏ إن حوروس: بن ابزرس 
وأزررس الخذ لنفسه تاج الجنوب وتاج الثمال » وإن ملك مصير العليا والسفلى رميس 
الثالث قد اذ لنفسه تاجى المنوب والشمال » 

وكان رئيس السكهنة يقدم للملك منحلا ذهبيا ,بقطع به سيقان الذرة . وقد فسر 
الاستاذ إرمان ذلك بأنه يقطف أول رات الارض دلالة على الخير والفأل الحسن 

6د د 

تلك هى حفلات التتوجح كا وردت مناظرها على جدران العابد » على أنه مجدر بنا 
أن ننوه بنوع أآخر من المناظر خاصة بتأسيس الأبنية الدينية فنرى املك 'نساعده التلمة 
فى تحديد منطقة العمد وتغطيط رسمه على الطبيعة ثم ضرب الطوب (اللإن) ووضع حجر 
الاساس ثم تسكر ببس الادوات الى نستعمل فى البناء وما الى ذلك من المناظر 

( ب ) الطفوس الدينية : كانت مناظر هذه الطقوس متتابعة على الحدران فى دقة 
متناهية لعثل الحاقات المتعاقبة الى كان يجب على الكاهن الخاص ‏ وكان هذا الكاهن 
فى معظم الأحيان هو اللك نفسه ‏ أن يتقوم بها فى أجزاء المعبد الختلفة . وهذه المناظر 
إما أن تنعلق بالادوات المستعملة فى الطفوس أو بالاحتفال بتأدية الشعائر الدينية نفسها 

وهيكل آمو ن عبد سيق الأول بابيدوس يعطينا مثالا واضحا للادوات الدينية الى 
كانت تستعمل إذ نرى ثلاث سفن مصورة على الجدار إحداها خاصة بالاله آمون 
والاثنتان الأخريان خاصتان ,الالمة موت والاله خنسوء وهى وان كانت متشامة إلا 


أن سفينة آمون تنتبى من الامام والخلف برءوس كباش » بِيِما تنتبى سفينة الالمة 
موت برءوس مللكة وسفينة خنسو برءوس باشق . وفى وسط السفينة نيحد مظلة 
( أعدت اوضع رمز الاله ) أحاطت بها أشكال إلهية وملكية وقد ركبت السفينة على 
قاعدة ذات أذرع كانت تحمل على أ كتاف السكهنة فى الاحتفالات 


والى جانب هذا كله نحد بعض الموائد مثلة على جدران الميكل نفسه وقد وضعت 


ب 086 عه 


1 


على هذه الموائد أوان مختلفة الانواع كا نجد أشكلا صغيرة ملسكية إما واقفة أو راكعة 
تقدم باقات جميلة 

أما فى هيكل أزري س١(١)‏ فاننا يد على أحد جدرانه السفينة المقدسة : وعلى جدار 
آخر تحد رمز مقدساً هو عبارة عن عمود مثبت فى أعلاه صندوق خروطى الشكل 
تفريبا » هو الصندوق الدى كان يظن ان رأس الاله أزريس قد وضع فيه » وعلى 
القاعدة التى يرتكز عليها العمود السابق رسمت أشكال ملكية تمائل أشكال البحارة 
ألتى رأيناها فى السفن المقدسة حول المظلة » وللفاعدة أذرع محمل بها الرمز المقدس فى 
الاحتفالات . وحول هذا الرمز نرى جملة أعلام مثبتة فى الارض أقيمت علبا أشكال 
إلمية هى رموز الآلمة الختلفة 

فاذا ايجهنا الى قاعة الاعمدة التى تفع خلف هذا ال ميكل رأينا حملة شارات ورموز 
مقدسة متائلة احداها على هيئة مود ال « دد » ( رمز أزريس ) يقيمه الملك ثم يليسه 
حلة خاصة . بلى ذلك منظر عثل صندوق أزريس وقد رسم فى هذه المرة بمجميع 
تفاصيله رسما متقنا » ثم منظر الملك » تصحه كاهنة تقوم هنا بدور ابزيس » وهو يضمخ 
شعر الاله بالدهن والزيوت المقدسة 

عد د 

أما المناظر المتعلقة بالاحتفال بتأدية الطقوس قان معمد سيتى الأول بابيدوس يعطينا 
لها كذلك أمثلة واضحة » تتكرر فى المياكل مع اختلاف بسيط لايعتد به » وفى هذه 
المناظر ترى الملك وهو يتقدم الى الميكل فيندأ بالامحناء ليحي الاله ثم محرق البخور » 
ثم يضع بده على العثال ‏ دلالة على أن الملك قد تم تطهيرهكا يحب وأنه يستطيع وقدتم 
له ذلك أن يلمس القثال ‏ ثم يركع الملك أمام القثال ويقدم له الملابس > فتراه يقدم 
الشريط الابيض والشريط الاخضر والشريط الاحمر وشريطاً رابعاًثمبأق دور الشارات 
والحلى » فنراه يقدم القلائد والصوجانات وأساور الايدى والارجل » ثم يوجه عنايته 
بعد ذلك الى لاس رأس الاله فنعد أن يضعه فى مكانه يأتى له بالتقرون والريش وما يتبعهما 
ما كان يلضى بلناس رأس الاله 

ويظهر أن هذه الطنفوس كانت تتكرر حملة مرات بعدد القائيل الالمية الموضوعة 


فى المعمد الواحد . وخاصة اذا لاظنا أن معد ستى الأول باسدوس كانت به سعة 


)١(‏ هنا ينصرف الكلام دائما الى هيا كل الآلحة الختلفة الو<ودة ععبد سيق الاوك باسدوس 


كوا 


هيا كل » ستة منها خاصة .المة » والميكل السابع خاص بالملك نفسه 

وفى مناظر أخرى وردت على جدران هيكل حوروس فى هذا العبد نرى املك ممثلا 
وهو يغسل الذيج قبل أن يضع عليه الفرابين » فاذا مافرغ من ذلك قدم أناءين خاصين 
بالنبيذ الى الالحة ايزيس التى نراها الى العين جالسة على عرشها وقد غطت رأسها بلاس 
على شكل جسم العقاب يعلوه قرص الشمس مع ربشتين كيرتين » ونرى املك واقفا 
أمامها وهو يرفع ذراعيه ليقدم القربان » ويلاحظ أن الفراغ الذى يع فوق رأس 
اللك والالمة قد ملىء بالنصوص المكتوية كا ملىء الفراغ الذى يع بين املك والالمة 
بسطر عمودى من الكتابة 

وما تجدر ملاحظته أن تفوش هذا العبد ‏ معبد سيق الأول بابدوس » وهى 
النقوش الى أشرنا الى الكثير منها فما سبق من صفحات ‏ فاقت نقوشى سائر المعايد 
بروعتها ودقنها » إذ هى تفوش متقنة على حجر جيرى بديع تمثل دابا فى أجزائها الأناقة 
والرشاقة البالغة » فى اساوب الأداء والنعبير » فضلا عن أن الواتها لاتزال محتفظة يهائها 
فى معظم الأجزاء . ولا شك فى أن رسم الالمتين معت ورندت فى بهو الأعمدة الثاني 
يستحق ما| كتسبه من شهرة ذائعة . على أن هناك رسما آخر على بعد خطوات منه 
بثير فى نفوسنا دائما أشد عواطف الاعجاب » وترى فيه شكلا جميلا لاملك سيّى الأول 
وهو يقدم لازريس صورة معت المة العدل 


الغاير 


مقابر تل التممارير 
تتقسم هذه القابر ثلاثة أقسام : )١(‏ موعة المقابر الثمالية (») مموءة القابى 
الجنوبية () مقبرة اللك 


وهذه القبرة الأخيرة تقع فى واد منعزل يدعى درباللك أو درب الجزاوى » على 
مسيرة نحو ستة أميال من تل العارنة . وقد استهدفت هذه القبرة لاحداث أتلفت الكثير 
من نقوشها » ما أن سوء الواد النى نتقشت عليها قد ساعد على تفتتها وتلفها بمحرد اللمس 

ونقوش هذه المقبرة » شأنها فى ذلك شأن باقى مقابر تل العارنة » لم تتم لأن املك 
قد مات سريعا ولم يقم فى العاصمة طويلا » لكنبا رغم ذلك جديرة بالاهتام 


حداير وم 


وأتم هذه التقوش ماوجد منها فى الغرف الجانبية وهى غرف أعدت لدفن الاميرات 


ورا دفنت فى احداها الاميرة « ما كت أتن » » وهى أميرة مانت صغيرة وكان أبوها 
« اخناتن » لا يزال على قيد الحياة 

ف الغرفة الاولى يرى الملك « اخنائن » وزوجته « نفرتيتى » وأر ربع أميرات 
ومعهم حاشية الملك وهم يقدمون ١‏ لقرابين لقرص الشمس الذي يرى مششرقا على. الجبال 
الواقعة خلف صرح المعبد . ثم منظر ؟'خر يمثل الشعوب الأجنبية الخاضعة صر كالز نوج 
والليبيين والاسيويين بملابسهم الحلية 0 بيؤدون فروض العيادة تقرص الشمس 

أما المنظر الذى يمثل الاميرة المنوفاة على نعشبأ » حيط بها الملك والملدكة والناديات » 
ثم المنظر الدى يعلوه ومثل الملك والملكة مماقريق من السنرة يواولق ويمكان الأميرة 
المتوفاة فى أشكال وأوضاع متباينة » فهى مناظر مؤلمة تملا" قلوبنا أسى ولوعة » وترتقى 
فى بعض الاجزاء الى درجة رفيعة من القدرة على التعمير حتى عدها العض من أجمل 
تفوش لفن الصرى 

أما الغرفة الثانية فخالية من التقوش » على انها تنصل بغرفة ثالثة تقغت على بعض 
جدرانها مناظر تمثل جثة الاميرة تحت مظلة وقد وقفت أمامها أسرة الملك وحاشيته 
يسكونها بشكل مؤثر 

أما مقابر العظاء فقد حفرت على سفح الجبل » فى جموعتين ثمالية وجنوبية » والمناظر 
التى على جدراتها تمثل قب لكل شىء الملك وأسرته )١(‏ <تى ليكاد مخيل الينا أن هذه 
المقابر هى مقابر ملكية » فى مقبرة أحمس نرى املك جالسا فى قصره الى المائدة 
ومعه زوجته وبعض بناته الاميرات» فاذا فرغ من طعامه خرج مصطحبا زوجته وحاشيته 
ميمما وجهه شطر المعبد حيث يقدم قرابينه للاله (؟) وفى الطريق الموصل بين المعبد 
والتقصر نرى موكب اللك العظيم » فاللك ممتطيا عربته وحوله الحاشية والاتباع ومعه 
زوجته الللكة واحدي الاميرات » وحولهن أعضاء حاشيتين » ثم بعض فرق من انود 
المصربين » أو من الحرس الاجنى الدى كان يتتكون من الساميين والزنوج والليبين وهم 
حرواون مسرعين فى خطامم للاحقة سير للوكب 


)0غ( درن مه فر ل لا ل ا ا له ع 
(؟) فى مقبرة حوى منظر يرى فيه املك مصطحبا أمه « نى » وخارجا بها الى معبد جنازى بنى 
لحا وازوجها أمنوفيس اثالث 


3-0 


فاذا ما وصل الموكب إن العبد كانت الكهنة واقفة بالئاب فى اننظاره » فيخفون 
لإستقبال املك .الذى ينزل مس عرته ثم يدخل المعيد ويصعد إلى الذم فيقدم 
القرابين للاله 

ويلاحظ أن الفنان عند ما كان يرسم المعبد فانه كان برسم السكهئة والسكاهنات 


وفريق المنشدين والموسيقيين ولدينا فى مقيرة « مرى رع » صورة جميلة تعرف بصورة 
د المنشدين العميان 6 تتمين بما أظهره الفنان من الدقة وقوة التعبير فى رسم الرؤوس » 
وهى دقة سمت بهذه الصورة إلى مرشة جديرة يكل إعجاب 

ويعادل المناظر السابقة فى الأهمية منظر آخر نرى فيه الملك والملكة وقد ظهرا فى 
شرفة قصرها يوزعان الموائز على فريق من العظياء الذين مجمعوا فى فناء الفصر » فتراهم 
يلقيان بقطع الى والقلائد والدماج إلى من يريدان أن بحيزاه . وكانت بعض الأميرات 
حدن أذة فى هذا العمل فيشتركن مع أبومن فيه 

أما فناء القصر فقد كان موج غركة عظيمة » فهناك فرق من الجندء ومن ارس 
الاجنى » ومن الخدم والاتباع وحملة المراوح وكبار الموظفين » والكتية الذين كانوا 
يتسابقون إلى تسجيل حوادث الاحتفال على ألواحهم وخاصة مايتعلقبالاقوال والعبارات 
الى يصدر بها النطق الملكى . حتى نمى هؤلاء الكتبة غق صحافى عصر « أخنائن » 

وفى مقبرة « آى » مناظر حميلة تمثل الخر ك التى كانت تدور فى خارج فناء القصر » 
بين الاتناع الذين لم يتمكنو! من دخول القصر لازدحامه فوتفوا خارجه يتسفطون 
الاخبار » وهنا 1 النصوص تتكل فتتول 2 وعند ماسمع الموظفون حلبة اشتاف اذو 
بتساءلون » ثم بعثوا بالغامان يستطلعون الخير. قال رجل منهم ياغلام : لمن تقام كل هذه 
الحفلات ؟ فيقول له الصى : هى تقام من أجل «آى» الأب القدس وزوجته 0 
لقد قلدم الملك بالذهب  »‏ اشارة إلى قلائد الذهب الدٍ تى أجازم نا لالش وهنا تساءل 
موظف فقول ا عد اط ا اراي به على جل » وهنا ترى رجلا 
قد عاد بعد أن استطلع الخرء فيقول لصديق إسأله : :دقم لترى الشىء العظيم الذى صنعه 
فرعون من أجل «آى» الآب المقدس وزوحته «نى» . اقد وهبهم فرعون ملابين من 
حلقات الذهب م منحهم الثروة وامجد » 

فهذه المناظر الممثلة بالر 0 والشروحة بالنصوص © فيها ثبىء كثير من الأساوب 
القسدى المصور » فهى وقائع أ خودت وا نستح ق كل اتاب لما تثيره فى نفوسنا 


ات 


من شغف ولذة حقة وإلى جانب هذه المناظر ألى سبق وصفها » يوجد نوع آخر يظهر 
فبه اللك جالاً على عرشه يتقئل المزية من الشعوب القهورة » محف به حاشية كيرة . 
( في مقبرتى « حوى » و « مرى رع » ) » كا يرى املك واللكة فى يعض الناظر 
خارجين من القصر فى عرية يتقدمهما رجال يوسعوت لما الطريق » وذلك ازيارة 
مراكز البوليس واستحكامات المدينة ( مقبرة عو ) 

يتبين لنا مما سبق أن الناظر التعلقة بشخص املك وأسرته وأعماله كانت محتل المكان 
الأول فى مقابر تل العارنة 21 > أما أحاب المقابر فقد كانت صورهم تق قى المقام الثانى .. 
وهؤلاء كانوا برسمون عادة على مقربة من مدخل المقبرة را كين وم يتعبدون لقرص 
الشمس أى « أتن » » إله تل العارنة . وتكتب أمامهم نصوص تتضمن الترنيمة الخاصة 
د بأتن » وهى أنشودة دبنية كان لأختاتن نفسه النصيب الاكير فى وضعها 

أما المناظر الجنازية فهى نادرة فى مقابر تل العارنة » لان هذه المقابر قد تركت فى 
معظم الاحوال قبل أن يتم تقش جدرانها » وفى بعض الاحوال ل تكن المقابر نفسها قد 
تم حفرها ( كا فى مقبرة آى مثلا ) وذلك بسبب موت الملكث الناح د واتعال مركرا 
الحسي بعد ذلك إلى طببة » ثما أدى إلى ترك تل العارنة واهال ديانة « أتن » والرجوع 
الى عبادة ( أمون ) إله طيبة الاعظم القديم 

مقابر ا موك يطبي ( ار رقصسر) 


كانت جدران مقابر اللوك تزين إبتداء من المدخل حتى غرفة الدفن بنقوش دينة 
ونصوص مختلفة » يمثل بعضبا املك نستقيله الآلمة ء وتتعاق معظمها برحلة الشمس فى 
العالم السفلى » أى ما كانوا يطلقون عليه اسم « دوات » وبالملك المتوفى الذىكان يرافق 
النس فى هذه الرحلة . وهذه الناظر كانت تمل عن ثلاثة كت متشاءهة سدق أن 
ؤصلنا ما محتويه عند الكلام عن هذه المقابر 0© 


» ويذهب بعض المؤرخين كبرستد مثلا الى ان هذه المقابر كانت محفر وتعد على نفقة الملك‎ )١( 
الذى كان بهديها الى أتباعه الخلصين الموالين له » وهذا يفسر لنا الى حد كبير وجود أمثال هذه‎ 
الرسوم الللكية على جدراما‎ 

(؟) انظر صفحى 111911 من هذا الكات 


6ك 


الفصل العائر 


الرسوم فى الدولة الحديثت 


مقارر الاشخاص فى طيبة 


يرجع الفضل في معرفتنا أخلاق وعادات قدماء الصريين وطرق معيشتهم النؤمية الي 
الناظر القيمة الى وردت على جدران هذه المقابر . لذا اعتيرها الكثيرون يق ذات 
أهمية تمتازة فاقت بها مقابر الملوك نفسها . وكانت هذه الجدران تغطى في المعتاد بطيقة 
من الطمى أو الس ثم تطلى بدهان فسن ترسم عليه المناظر بعد هذا بالألوان . وعل 
ذلك فتمد كان الر لرسم بالألوان هو الطريقة الغالة فى تزيين هذه المقار » ينا كان النقش 


هو الغالب فى تزبين مقابر الملوك 
وقد كاوات ختك الناظر جيم فروع إلياة الضرية ومظاهر نشاطها , فهى لهذا 
تعتبر سجلا قائما وينبوعا خالد يفيض على الدوام بأدق المعاومات عن الحياة فى مصر 
ا ع ل أرادوا أو لم يريدوا , دائرة 
معارف حية تصور لنا» » على مر الأيام وتعاقب العصور » حضارتهم العظيمة فى صورة 
براقة مفصلة زاهية » أتجب وما يزال يعجب بها علماء العام الحديث أجع ! 


وتتضح أهمية هذه المناظر فيا يلى من صففحات سنتناول فها بالدرس المناظر المتعلئقة 
محياة الشعب » لامها أعم وأطرف ثْما عداها من المناظر 


الز راعت 
الناظر المتعلقة بالزراعة أ كثر وروداً على جدر ران القابر من سائر الناظر ء لأنها فى بإد 


يعمل فى الزراعة ونحيا مها فيحدر نا أن نضعها فى مقدمة المناظر ألتى نتناولما بالدرس 
والتحايل 


ومناظر الزراعة هذه تتقسم الأقسام الآنية : 


(1) حرث الأرض : فنرى الحراث » ثم طريقة الحرث بالأبقار والثيران» ثم الحرث 
قى العالم الآخر » فى حقول « أيارو » ع ثم الحرث بالبغال » وهذا لم يرد إلا فى مثال 
واحد ء ثم الحرث بواسطة رجال تر الحراث وهذا فى الاحوال الاضطرارية 

(؟) عزق الارض بالفؤوس : فترى على سبيل الثال فى مقبرة نحت رجلا وفى بده 
كيس يأخذ البذور منه وينثرها فى أرض يعزقها رجلان يشتغلان أمامه 

(م) بذر الحب :ثم اطلاق الاغنام واماشية فىالمقول لندوس بأقدامها هذه البذور 
فتدخلها تحت التراب » وهذه الناظر تمائل التى وجدناها فى مقابر الدولة القدعة وتزيدعلها 
هذه الخنازير التى استحد استخدامها فى هذا الغرض 

)5( قئاس الارض : ولقدكان الخبل الذى تقاس به الاراضى » به عقد تقسمه الى 
أجزاء يمكن بواسطة عدها معرفة طول الحقل وعرضه . وكانت تمسح الارض توطئة 
لجباية الخراج عليها من جهة » ثم للتحقق هن أن الحدود ل تنقل من مكانها من جهة 
أخرى . قفى رمم 27 يرى فلاح الى جانب حقله ويجواره كتب القسم الآتى : « أقنم 
بالله العظيم » رب السموات ‏ أن الحدود الصحيحة هى فى مكانها» وهو يعنى أن الحدود 
تيت في مكانها ولم يتلاعب بها أحد 

(ه) حصاد القمح : وكانت أعواد القمح تحصد بالمنجل » ومناجلهم تشبه مناجلنا 
الستعملة فى الوقت الحاضر » ثم تمجمع السنابل 

(5) حزم السئالل ووضعها قى ثىء أنشبه بالشبكة أو و بالشنف » الستعمل الآن » 
وكان بحمل « الشنف » عادة رجال يربطونه فى نير - ناف - يوضع على أ كتافهم » 
ويتقاونه الى الجرن (شكل ") » عىأن امي ركانت تستخدم أحيانا فى التقل كافى الدولة ' 
القدعة » وى هذه الخالة كان يوضع «شنفان» على ظهر الخار 

() درس الفمح : وكانيقوم به في عصر الدولة الحديثة الثيران والابقار والعجول 
فى أجران مختارونها على مقرية من الحقل حتى يسبل نقل سيقان النبات ليها . أما اجير 
التي اعتدنا أن نراها فى مناظر الدرس فى الدولة القديمة ققد اختفت فى هذا العصر . وى 
معظلم الاحيان نرى أربعة ثيران » وأحيانا ستة » طليتمة فىالجرن وقد رسعها الفنان بألوان 
مختلفة حت ييرها الناظر بسهولة » ويرى الحارس وهو يغنى لما فى الصباح الكر أو الساء 

()) أنظر فر سني - الس تاربخ المضارة المصرية القدعة جزء أول لوحة 474 
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(شكل 18) منظر بمثل حصاد القمح بالمنجل (رقم ١.‏ ) ثم جع السنايل فى شنف يحم ل على الا كتاف 
( رقم ؟ ) الى الجرن ( رقم * ) حيث تدرسه الثيران ( رقم ه ) ثم يذرى ( رقم 6 ) ولما 
كانت أحمال التذرية تثير غباراً عظيا يبعث فى الحلوق عطثاً ممضا » ققد كان يعلق الزحال قرياً 
عنى الاشجار مملوءة بالماء ( رقم 7 ) يروون بها عطشهم . والى جانب الجرن كان يكال الفمح 
( رقم 4 ) ثم يسجل الكتبة ( رقما /ا وه ) مقداره قبل أن يتقل الى مخازن الغلال لتخرينه 


النعش فيقول :د أدرسى أيتها الثبران واشتغلى » فا التبن سيكون لك مأ كلا ». وسيكون 
القمح من نصيب سيدك وصاحبك » فليطمئن قلبك ء ان الوقت صحو جميل » ١١‏ 
)0( اا الات ذات أهمية فى الدولة الي ا كن الدج بربط حزما 
وتتقله الجير اليها اختفت فى عصر الدولة الحديثة » وذلك لان الأجران كانت خختار على 
مقربة من الحقل 
(ة) التذرية : ومناظر التذرية توجد عادة الجانب مناظر الأجران » فكان الفمم 
بعد درسه وفصله عن التين يترك فى الجرن ثم يذرى فى مكانه . وكانت أعمال التذرية فى 
الدولة الحديثة يتنوم بها الرجال بمساعدة النساء أحباناء يكس الأمر في الدولة الفدعة حيت 
كانت النساء وحدهن يمن هذه الأعمال غالبا . وكانت أعمال التذرية ولا تزال تثير غبار 
عظها يبعث فى حلوق الرجال عطشا بمضا » ذا فقدكان يعلق الرجال قربا على الاشجار 
ْ دل لد دونه عطعهم حال يدون انوا بطون حول رؤوسهم قطعامن 


0 ا تايلور ‏ ,باحيرى أوحة ًُ 


00 


القياش تحمها من الغبار المتطاير من التذرية » فاذا ما انتبى الرجال من عماهم غرسوا 
مذارمهم وأدواتهم فى كومة القمح التى يذروتهاكا يفعل فلاحونا اليوم » وذهبوا 
يتريحون بعد أن يتركوا صبيا يطرد الطيور الق قد تحدثها نفسبا بالأكل من الحبوب 

)٠١(‏ تمديم القرابين لالحة الحصاد د رنتوتت » شكرا لما : فكان يقدم وعاء 
للالمة به ماء للا من سنابل القمح وسيقانه تعلق أمام الالحة 
5 زم العروفة « بعروس القمح » بدك 
انتباء وقت الخصا 

(19) كيل ف وتسجيل مقداره 

)تقل الفمع الى مخازن الغلال : وكان يوضع عادة فى 1 كياس محملها عدة رجال 
الى الصومعة » وكانت القدور والسلال تستعمل أحيانا بدلا من الا كياس 

(م) عنازن الغلال : وكانت فى العادة تشبه الصوامع الخالية » وكان بعضها فسيحا 
مرتفعا فيصل الرء الى قءتها بدرج مني . وكانت فى أعلاها فوهة تملا" منها وبأسفلها باب 
يوخذ منه القمح ( انظر شكل ." صفحة ١9‏ ) 

207 -صد الكتان : وكانت تقوم به النسوة على الأخص » فيقلعن‎ )١4( 
بربط من نهايته التى مها الجذور اعداداً لعشيطه » وكانت الحزم الكيرة تربط من‎ 
الوسط أيضا . وفى عصر الدولة الحديئة جد عملية العشيط روم لول فراع اك "لحت‎ 
كان بشنت المشط على أوح من الخشب يضع عليه العام لقدمه ثم يضع الحزمةأفى أسنان المشطه‎ 
ويشدها لنْع أغلفة البذور ( الحتوية على بذر الكتان العروف ) عن السيقان‎ 

زراعة الخدائق 

)١(‏ منها الحدائق ذات البرك التطيلة والربعة » والحدائق الواقعة على القنواتٍ أو 
شاطىء النبر » والخدائق ذات البرك المتعددة » والجدائق الصغيرة التى تزرع أمام النازل 
خاصة ( فضلا عن مناظر الحدائق اك القت ارب 0 » مما 
يدعى بحدائق العالم الآخر » وهى الى يطلق عليها « حدائق الجبانات » » ثم حدائق 
القصور ء» وحدائق المعايد 


)١(‏ كأرضية قصر امنوفيس الثالك بطيبة وقصر اخناتن بتل العارنة » انظر صفحة ٠61‏ من 
هذا الكتاب 


عباوت 


2( طرق رى الخدائق : كانت تروى الحدائق 0 قوادرس 2« - قادوسين ف المعتاد ‏ 
توضع على نبر حمل على الأ كتافء أو بالشواديف (شكل )»أو بقرب تملا" وتتحمل على 
اجن وكانت تقسم أحواض الزهور والخضر الى مربعات صذيرة »كل مر بع منها يعاو فى 
الجوائب عنه فى الوسط » وذلك لكى تنصرف لياه التى تنصب فيه الى اللزروعات فتسقيها 


( شكل 75 ) حديقة تروى بالشواديف 


() زراعة الاشجار وجمع الار : فنجد أشجار النخيل « بنرت بالمصرية القدعة » 
بحنى مرها » وأشجار الدوم « ماما » والتين (1) « ذاب» والجي د تهت » والرمان (0) 
« إنهمن » » والزيتون « باك » (؟) وأشجار التفاح « دبع » (4) وأشجار الرساء 


)١(‏ ويلاحظ أن الفردة كانت تساعد المزارعين غالبا فى جم كار هذه الاشجار 

(؟) يظهر أن زراعة الرمان قد أدخلت فى عصرف عصر الأسرة الثامنة عفرة » اذ ورد رسم 
الرمان لأول هرة من مجموعة النباتات الى أحضرها تحتمس الثالك معه من بلاد «'رتنو» ورنهبا 
على جدران معبد الكرنك . ولفد وجدت فى مقبرة امنوفيس الثانى تماذج من الفاشاتى صنعت على 
شكل الرمان » مما يدل على أن هذه الفاكهة كانت لاتزال نادرة الوجود فى هذا الوقت . على أنه 
فى عصر رمسيس الرابع كثرت زراعة الرمان. فأصبحت فاكهة حلية شائعة 

(؟) وجدت فى بعض أ كاليل موميات الاسرة العمسرين أوراق مأخوذة من أشجار الزيتون 
وكانتإكار هذه الاشجار توضع فى قدور وتسل لامعابد فى عصر رمسيس الثلك » وكانت أشجار 
الزيتون مقدسة وذات علاقة بالالهة : بتاح وحوروس ونحوت وسيت اذ كانكل منهم. يلقب 
بلقب تدخله كلمة شجر الزيتون؟ . 'وبالرغم من أن شجر الزيتون كان يزرع بكثرة فى الدولة 
الحدثة » ويخاصة يجوار حليوبوليس ء إلا أنه لاشك فى أن كيات كبيرة من #الزيوت الاجنبية 
كانت تستورد من الخارج » فلقد ورد ذكر « الزيت الاخضر اللو» ضمن أنواع الجزية الأخوذة 
من بلاد سورية وفلسطين »ا كان يورد امعايد » بكميات قليلة » نوع آخر من الزيت أحمر 
اللون . ولفد كان اللصريون فى حاجة داءمة الى كنيات كبيرة من الزيت اعمل الادهنة والزيوت 
الذكية الرائحة . أما « السبعة زيوت المقدسة » التي نراها فى الاواتى السبعة الخاصة بها فى المقابر 
فلازيد أنها كانت زاون أجنبية وليست لية » ولفد كانت أوانى الزيوت تحلى! بالازهار عادة عند 
تقلها الى المقبرة » كا كانت توضع فى المعابد الى جانب السفينة القدسة أمافى المفيرة فانها توضع بجوار 


أوالى السوائئن المقدسة عند قدم المت (4) ورد ذ كر التفاح ضمن الاشياء الى كانت تورد لامعايد 


ح ولاخ - 


د شواب » وأشحار الأثل أو الطرفاء « أثر » )١(‏ وأشجار الدنط « شند» (5) 
وأشحار'النبق د نس » وأشجار المجليج ( مر العرب ) والمخيط, والصفصاف وغيرها 
من الاشجار الاجنبية الى استجلبت من خارج البلاد وأدخلت زراعتما فى مصر 

(:) الازهار : وتجد بينها أزهار اللوتس والبردى وغيرهاء وكان يصنع منها ومن 
بعض الأغصان باقات حميلة ها سل درطا لوي كليها ريد ار شانها اا 
0 طول الرجل الذى بمحملها . وبعضها على شكل علامة الحياة « عنخ » »كا كان ينع 
منها أ كاليل للموميات 

6 زراعة الحضر : ولو أن مناظر زراعة الخحضر لم توجد على الجدران إلا أننا 
نرى عض الخضر على موائدالقربان و كثرها الخس والبصل والكراثوالثوم والفاقوس 
و الفجل . فالس كان ولا يزال من إل كل الحامة فى مصر ء وكان فى العصر القديم 
خصصاً للالمين مين وآمون » ويظهر أنه كان رمزاً على الخصوية » لذا فائنا تحده تمثلا فى 
معد الاله مين . كا كانت النامية واللوخية من اضر القديمة . أما البقول فيمكن أن 
نذكر منها العدس والفول والترمس والكزبرة وامخجصس 

() ذدع العنب وقطفه وعصره : وكان العنبمهرس غاليا بالاقدام بعد جمعه (شكل 


٠‏ ) على أن مايتبقى منهكان ,وضع فى ؟ كا س كلق رأيناها فى الدولة الفدعة تلف بين 
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( شكل 7٠١‏ ) ارواء العنب وجمعه ثم هرسه بالاقدام في المعصرة 


)١(‏ ولفد وحد هذا الشجر مرسوما فى نضوص الاهرام وله أوراق رقيعة » ولا كانت هذه 
العدرة مقدسة فاتنا تجدها يجوار قبر أزريس بأغصانها الرفيعة :التى تتدلى منها ( انظر ارمان راكي 
الحياة تى مصر القدعة صفحة 4 ٠‏ ؟) » ولفد كانت تربط أغصان هذه الشجرة وتشد الى بعضها 
لتستعمل مسنداً توضع عليه الموميات (؟) وردت رسوم هذه الاشجار باغصانها الشوكية وأزهارها 
الصفراء وأوراقها مصورة بأدق تمثيل طبيعىفىمقابر بنى حسن فى الدولة الوسطى ( انظر نيوبرى - 
بنى حسن جزء 4 » لوحة العنوان والاوحة 5 ف . أما فى الدولة الحديثة فقد تعرق عليها فرسزتيى 
انظ ر أطلسه » جزء أول لوحة ١لا‏ 


1 


عصوين فى الجاهين مختلفين حت يوخد من العنب أ كبر كية تمكنة من العصير . وكا 
العصير يوضع بعد ذلك فى جرار تملا" وتسد وتم سداداتهائم تحفظ فىالأقبية والخازن. 
فاذا حان وقت وليمة من الولائم استخرج عدد من هذه الجرار ووضع فى جانب من 
الفاعة على قواعد من الخشب ثم زينت بالزهور والأغصان الشذية الرائحة 

(/) محضير العسل والشمع : يظهر أن عسل النحل كان مقصوراً على الماوك وعلى 
العايد خاصة لتقدمه قربانا للاله أزريس ء ولقد كان يستعمله الكهنة والاطباءكدواء 
يوصف لشفاء عدد كبير من الامراض )١(‏ وبخاصة أمراض العيون ( ويستعمله حق 
الآن فلاحونا قى مداواة عيونهم ومداواة التقيحات الملدية ) » ويظهر أنه قد استعمل 
فى العصر التأخر » نظرا خواصه الطهرة ‏ إذ أنه لايتقل اليكروبات ‏ فى محنيط الجث 

أما أقراصه الشمعية فكانت تستعمل للاضاءة » ولاسما فى . امعايد »كا انها اتغذت 
لعجل الاثم الصغيرة ومائيل صعيرة للا لمة: كانت لستعمل فى أغراض سحرية 


القطعان 


لم بيثم الفنان فى الدولة الحديثة بتصوير مناظرها بالتفصيل كا اهتم زميله بذلك فى 
الدولة القدعة . ومع ذلك فاننا تحد ببنها )١(‏ مناظر القطعان وهىترعى + (؟) ثم مناظرها 


وهى تعود من المرعى » () ثم مناظر احصاء الماشية » (4) ثم مناظر تربيتها ابتداء من 
مناظر الوئب (حمير وماعز وأغنام وخنازير ) وولادة الحيوان وارضاعه الى الطرق الى 
حخد اخاواة الحيوانات الريضة » (ه) ثم مناظر تم الاشية ٠‏ وكان بحمى الحم أولا فى 
النار ثم يتقيد الحيوان ويطبع الختمعلى احدى نخذى الحيوان الأماميتين () مناظر نسمين 
الحيوانات وتربيتها » فيرى حوش تربية الدواجن حيث يرى الأوز والبط والكراى » 
ثم حوش التسمين الذى أعد للعجول والأبقار والوعول والغزلان » ثم مناظر تربية 
الخول الق أدخلت الى مصر فى عصر الدولة الحديثة » ثم مناظر الرعاة والمشرفين 
والهيمنين على شؤون التربية والتسمين 
صيد الحيوان 

)١(‏ صيد حيوانات الصحراء : وهى تشمل الوعول والاسود والفهود والغزلان 
10 وما ارال امتجيلة ال لان نسفة الإطلاء ارسي بالمسر والتكالا واللنة 12 لوا مرا 
بالبول السكرى وفقر الدم 


بام ع 0202-0 


والضباع وا مير البرية والارانب البرية والنعام » ولقد كانت تصاد بالقوس والنشاب» على 
أن طريقة الصيد بالحبال ذات الخية ( لاسو ) كانت أيضا مستعملة على وجه أخص فى 
صيد التيائل والغزلان . ومن الحتمل أن تكون قد تجاوزتها أيضا الى صيد النعام . 
ولقد كانت الارانب البرية تمسك فى زمن الحصاد باليد من حقول القمح وتقدم 
ارب البيت 

(؟) صيد النعام : ولقد سبق الكلام عنه فى القسم السابق » وكان النعام يجلب حباً 
ووساق الى الحظائر حيث ينع ريشه ويؤخذ بيضه ليستعمل فى الأغراض المختلفة » 
وبلاحظ أن ريش النعام وبيضه كانا من ضمن الأشياء التى تقدمها الشعوب جزية منها 
لملوك مصر 

(م) صيد فرس البحر : وكان يفوم به العظاء بأتفسهم ولانتركونه للاتباع » تاكانت 
العادة فى الدولة القديمة » على أن الرسوم التى تمثل أفراس البحر فى عصر الدولة الحديثة 
أقل ورودا منها فى الدوتن القديمة والوسطى 

(4) صيد الغاسيح : ومناظر هذا النوع قليلة الورود 


صيد الطيور 
كانت تصاد الطيور بالشباك » وكانت الشبكة تصنع من الجريد والالياف كالكتان 
والليف ء وهى فى المعتاد سداسية الشكل » وبأحد طرفيها حبل قصير بر بط الى وتد أو 
الى بعض شجيرات المستتقع الذى تتصب الشبكة على سطحه ء أما الطرف الآخر فبه 
حمل طويل يستعمل للشد . وكانت الشسكة ذات جزأين أو نصفين يتركان مفتوحين 
على سطح المستتقع أو الارض ء حق اذا تجمع عليها عدد كاف من الطيور أشار رجل 
مختىء بين البوص خاصة لهذا الغرض الى أتباعه بأن يشدوا الحل الطويل فتقفل 
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( شكل 7١‏ ) صيد الطيور بالشبكة السداسية الشكل 


سد يلاخ - 


الشكة بشقيها على الطيور . وكان. يشترك فى شد حمل الشكة الواحدة فريق .رت 
الرجال يتراوح عدده بن الثلاثة والتسعة . ( شكل )17١‏ 

وكانت الطيور الت تصاد فى الشبكة » وأغلها من نوع البط والأوز تفرغ. من 
الشبكة وتوضع فى حيشان التسمين لتسمن أو تربط أرجل بعضها الى البعض وتدلى الرقبة 
ثم تقدم كحزمة أو ربطة لرب البيت » أو تذيح وينزع ريشها وتملح ثم تعلق لكى نيحف 


صِيل السيك 


كان السمك يصاد : )١(‏ بالشباك الى تسحب بين قاربين» أو بشباك من هذا النوع 
تسحب من قارب واحد (؟) صيد السمك بشباك الأيدى » والرسوم الى وجدت ممثلة لما 
ترجع الى عصر متأخر نرى فيها رجلا فى غابة بردى وهو يرفع شبكة من الاء 
(مطبوعات المنحف المصرى) (م) صيد السمك بالجابية ( الجوبية ) لم توجد له رسوم فى 
هذا العصر على الاطلاق () الصيد بالشص » كان فى هذا العصر رياضة يستمتع بها 
العظاء (ه) وكان السمك بعد أن يصاد مجمع فى سلال وتنتقى أطايبه وتقدم للسيد 
( مقبرة نخت حيث نرى رجلا بحمل على كتفيه نيرا علقت على طرفيه مموعتان من 
الاسماك الجيدة ) (>) أما ماتبقى فقد كان ينظف وتقطع بعض أجزائه ثم ينف 
الاعمال المتعلقة بالمطا بخ 
ونرى بينها (1) ثى الأوز (؟) طبخ اللحوم (م) تجفيف اللحوم التى كانت تربط 
فى العادة الى حبل يشد بين عمودين أو أ كثر »كا نرى غرف التخزين الق تمحفظ 
فيها أوانى النبيذ والجعة وموائد العيش والخضر والفا كهة وغيرها من الى كل » وكانت 
هذه الموائد تحمل الى غرف الأكل أو فناء الممزل وتمد لاضيوف » وكانت تزين فى 
الغالب بزهور اللوتس » كا كانت تعلى أوانى النبيذ والجعة بباقات وأكاليل منها 
الاعمال المتعلقة بالفن و بالصناعات اليلوبة 
هذه الاعمال متعددة وكثيرة » ويمكن تفسيمها الى الاقسام الآتية : 
١‏ امال التصوير والرستم 
وقد تكلمنا عنها فى القسم الخاص با 


هلازا 


ل 

)١(‏ صناعة الباثيل : ففى مقيرة « رخمارع » 22 مثلاترى الثالين وهم يشتفلون فى 
سحت تمثالين هائلين للملك تحتمس الثالث » أجدها جالس والآخر واقف ( شكل ١ه‏ ) 
وكلاها من حجر الجرانيت الأحمر » وللمذا الغرض فانه كان يقام حول كتل الحجر 
«سقالات» من الخشب حت يتمكن العال من التحرك عليها عند النحت ء وهذان الغثالان 
الاذان نراها فى الصورة وقد قاربا الانتباء صنعا ليقدما هدية لمعمد الاله آمون 

وكانت التاثيل تصنع أيضا من امرمر وخاصة الصغيرة منها » كا كانت تصنع بعض كائيل 
اللك من الخشب بالحجم الطبيعى » وكانت الاخشاب المستعملة لصناعة مثل هذه التاثيل هى 
الأنوس وخشب الأرز وخشب الجيز وخشب السنط . ويظبر أن بعض التَاثيل الصغيرة 
كان يصنع من الأحجار نصف الكرعة كاللازورد والعقيق . أما التاثيل الصغيرة الجنازية 
« شوابّي » » العادية ققدكانت تصنع من الحجر الجيرى ومن المرمر. أما ما يعرف يهاثيل 
القرين «كا » ففضلا عن انها كانت تصنع من الاححار » فقد استمر بعضها فى الدولة 
الحديثة يصنع من الخحشب ٠‏ ولقد وصلت الينا 1 لاف التاثيل الخشبية الصغيرة التى تمثل 
آلمة وحيوانات مقدسة كالفهود والقطط والاسماك والنموس ...ال 


(ب) صناعة أنى الحول : لم يكن اللك يمثل على فشكل قن كيف واعا كن يتن 
أيضا على شكل أنى امول . وكانت المواد الى تستعمل فصناعة تماثيل أ المول متعددة» 
نالسر وأحان الحشب وان العلذن , ولق كانت الارل اللد رك والفكيية 
تطلى بالالوان » وكانت :ذهب غالياً لكى يكون جد الأسد ظاهر] واضّحا ء أما معرفة 
الاسد فد كانت تطى باللون الأزرق لتشبه اللازورد 

ونحد مثالا لهذه الصناعة فى مقيرة «رحمارع» © حيث نرى الثالين محتون مثالا 
على شكل أنى امول لاملك « نمحتمس الثالث» وياونونه ( شكل ١ه‏ صفحة ١٠١‏ ) 


٠‏ قلع اند كار 

)١١‏ تقل الاحجار الثفيلة والسلات » وكانت الاحجار إما أن تقطع فى الحاجر ثم 
تحمل كتلا عظيمة الحجم » أو يجرى العمل فيها فى منطقة ال حجر نفسه فتصنع من هذه 

)١(‏ أنظر كتاب نيوبرى عن مقبرة رخمارع » لوحة ٠١‏ .. اح 

2ن( نيوبري » رخمارع » أوحة ٠١‏ 


للد + ير لد 


الكتل التاثيل الضخمة والسلات والتوابيت . . . الخ ثم تتقل بعد ذلك من الحجر . 
ولا نزال نرى إلى اليوم فى محاجر اسوان تمثالا ملكياً ومسلة راقدة بدأ العمل فيهما فى 
عصر سيت الاول » غير أنهما تقيافى مكائمهما ولم ينقلا منذ ذلكالعهد. ولقد كانت الاحجار 
الضخمة تنقل على زحافات من الحجر أولا » ثم توضع فى السفن التى توصلها الى 
المكان القصود 

( ب ) فاذا وصلت الكتل إلى المسكان اللقصود بدىء بياس ابعادها ثم خطت عليها 
علامات لارشاد العامل» ومثال ذلك نجده فى مقبرة « رحمارع »210 حيث نرى ثلاث كتل 
من الاحجار الضخمة العاوية منها يشتغل فيها عامل واحد يمسك فى احدى يديه الأزميل» 
وفى اليد الأخرى المطرقة التى سيهوى بها على أزميله . أما الكتلتان السفليتان فيشتغل فى 
كل منهما ثلاثة عمال » بعضهم بالأزميل » وبعضهم بقياس الكتلة » وبعضهم بصقل 
أجزاء منها ... الخ 

( <) صناعة موائد القربان الكبيرة ‏ وتسمى بالمصرية القديمة «وحتب» ‏ » وهذه 
الصناعة نحد مثالا لها فى مقيرة « رحمارع » أيضاء ( شكل ١ه‏ ) 

( د ) صناعة الأبوابٍ الوهمية من كتلة واحدة من الحجر 

( ه ) صناعة الأعمدة من الحجر والخشب » وكانت الاعمدة الحجرية بعد أن تحت 
تصقل » أما الاعمدة الخشبية فيغلب على الظن أنها كانت تذهب أو تاون بالألوان عد أن 
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(و) التوابيت لم ترد رسوم عثلها وه تصنع » وائما كانت التوابيت نفسها تغطى 
بالتقوش ء فتابوت تحتمس الاول والملكة حتشبسوت وكلاها صنع على طراز الصندوق 
الذى شاع استعاله فى عصر الدولة الوسطى مع غطاء مسطح أو مقبب قليلا » حليا بعيون 
«أوزات» وبرسوم أولاد حوروس وكذا ابزيس ونفتيس مع بعض النصوص الحفورة. 
أما توابيت « توت عنخ أمون وحر عاب وأى » فهى مزينة بالتقوش وعى أركانها 
الاربعة ماثيل مجسمة للالحات ايزيس ونفتيس ونيت وسلكت ناشرة أجنحتها حول 
التابوت لخاية جثة املك » وأغطيتها مقسة » أما تابوت رمسيس الثالث فهو مغطى بتقوش 
غائرة ومناظر مأخوذة من العلم الآخر بعضها يمثل حيوانات مقدسة » وقد مثلت عند 
القدمين والرأس الالهتان ايزرس ونفتيس بأجنحتهما 
)١( ١‏ نيوبرى ‏ رحمارع » لوحة ٠١‏ 


ا 


(ز) صناديق الاحشاء «كانوب » الصنوعة من الاجر كانت هى أأيضا كالتوابيت 
تحلى بالنقوش » وهى 'نوجد عادة فى قور الماوك . فصندوق أحشاء دتوت عنخ آمون» 
صنع من كتلة واحدة من الرمر وعلى أركانه الأربعة تاثيل بارزة للاربع المات الى 
وجدناها على التابوت . وصندوق أحشاء الللك « حرعاب » عائل الصندوق الذى سبق 
كر هه واكذا صتدرق و امحب الثاىل ١‏ أما صنددوق اللمللكة و حتشسوك ؛ فى 
بسيط يمائل التابوت فى بساطته وصنعه » فبو مصنوع من كتلة مربعة الشكل تقرينا 
من الحجر الرهلى الأحمر وحلى بشرائط من السكتابة فى الخارج . ولما كان من الصعب 
علينا أن بير من النتقوش ما اذا كانت الصناديق الرسومة على الجدران مصنوعة من 
الحجر أو الخشب » إلا أنه يمكننا القول على سبيل الترجيح أن الاشخاص العاديين كانوا 
بيصنعون صناديقهم غالبا من الحشب 

- قفر يسكع اررصجار تمل ار وائى 

كانت الأوانى التى تصنع بهذه الطريقة نحل بالكتابات وبكثير من الصور الاونة 
الجيلة » ولفد أثبت ما عثر عليه فى الحفائر أن الكثير منها على درجّة مدهشة من الخال 
والدقة » مثال ذلك أوانى الرمر التى عثر عللها فى مقبرة توت عن آمون » وقد بلغ من 
دقة صنعها أن أصبحت شفافة يرىالانسان ما وراءهاء كا هي الحال فيمصباح الرمرالذى 
نرى من خلاله رسم اللك جالسا والملك أمامه تقدم له علامة ملايين السنين , فهذا 
الرسم واو أنه قد رسم على السطح الخارجى للاناء الداخلى الا أنه يمكن رؤيته فى جلاء 
خلال الاناء الخارجى » وعلى الأخص حين ينار المصباح 

وكانت الاوانى تصنع على أشكال متعددة » وتما بمجدر ذكره أن بعضها كان يصنع على 
شكل علامة الحياة « عنخ » هذا فضلا عن الصناديق والعلب التى كانت تصنع من 
المرمن ووحدت أمثلة عديدةلما فى مقيرة وتوت عنخ آمون «( 


فت الخرر 

كان الخرز الذى يصنع من العقفيق أو اللازورد أوالامائيست أوغيرها من الاحجار» 
وإستعمل لعمل الفلائد والعقود» لا يتم اعداده للغرض الدى صئع من أجله الا اذا تقب 
حق يمكن أن ينفذ الخبط فيه . وللتوصل الى هذا فان الصانع كان يضع الخرز فى كتلة 
أمامه ثم يجبسه جيدا فيها لكيلا يتحرك عند اللثقب » ثم ,ضع فى وسط الخرزة مثفابه 


ا 


ويحركه بشىءأشبه بالقوس له خيط فيدور المثقاب فى الثقب الذى بدأ فيه حتى ينفذ منه . 
وكان بحاس فى بعض الاحيان صانعان نحاه بعضبما يشتغلان فى ثقب الصفوف المتعددة من 
الخرز الثدت بطريقة « التحجيس » الى كتلة واحدة موضوعة بينهما »كا هى الحال فى 
رسم بمقبرة « بوبمرع 2106 ويرى الصانعان فى الرسم وقد وضعا قدميهما على الكتلة حتى 
لا تتحرك فى أثناء العمل » كا يرى مرسوما فوقهما صناديق عليها عقود تم صنع خرزها 
وربما كانت الصناديق محتوى على الأحجار المعدة لصنع الخرز0© 
1 تمنيط الل 
بالرغم من أنه لم يعثر الى الآن على رسوم تمثل عملية التحنيط نفسبا ء الا أنه قد 
أمكننا معرفة النىء الكثير عنها من مؤلفات الكتابٍ الاقدمين وخاصة هيرودوت فى 
كتابه الثاتى ( الخاص بمصر ) قفرة 6/ وما بعدهاء إذ ذكر أنه د عندما يموت رجل 
عظيم فان نساء عائلته بلطخن رءوسبن ووجوههن بالوحل » ويتركن جثته فى المنزل ثم 
يطفن ف الدينة يولولن ويضربن أنفسهن » وأقاربهن فى تون . وكذلك يضرب الرجال 
أنفسهم ( ويقصد هيرودوت مانسميه البو ل . وعندما يفعلون 
ذلك فانهم بمحملون المثة لتحتيطها . وهناك قوم معينون لاتحنيط ء فعندما تأنى جثة التوفى 
يعرضون علىحاملى اللثة ثلائة أشكال مختلفة من التحنيط فأحسنها أغلاها » وأحقرها 
أرخصها . عند ذلك يقرر أقارب التوفى أية طريقة وقع عليها اختيا رهم وعند ما يتفقون 
على العن فانهم يعودون بعد أنيتركوا الثة للمحنطين ليقوموا بعملهم 
د وطريقة التحنيط الاولى » وهى أغلاها وأ كثرها نفقة كانت كالآتى : 
د يستخرج الخ بطريق الأنف بواسطة قطعة ملتوية من الحديد . وتستبعد الامعاء 
من الجسم كلية وخرجونها من شق بمحزونه فى جنب الميت حجر حاد الطرف . وهذه 
الامعاء كانت تنظف وتغسل فى عصير البلح (نبيد النشيل على حس تعبير هيرودوت) ثم 
تغطى بأصماغ مسحوقة ذات رائحة عطرية » و يعد ذلك بعلا” البطئ 100 
من المواد الشنية القابضة ومخاط الفتحة ثم يوضع الجسم فى النتروت سبعين يوما ثم 
يستخرج بعد مضى هذه المدة ويغسل باعتناء ويلف فى قطع من الكتان الناعم المطلى 
بالصمخ . وأجرة محنيط الجثة بهذا الشكل وزنة من الفضة (أى مإتقرب من 4 جنيها) 
1 060 انظر دايفز ل 
)20 انظرأيضًا مققرة « رارع » فرزسنسى - أطلسش # وا« 


اسم 


«أما الطريقة الثانية فكان المخع فيها لايستخرج مطلتا » وانماكانت نحل الامعاء وتذاب 
بواسطة حقّن البطن بزيت يستخرج من شجر الأرز » ثم تستبعد بعد السبعين يوما وهى 
فى جالة السيولة . ويكون النثرون فى هذه الاثناء قد حل اللحم وأذاب كل شىء ما عدا 
الجلد والعظم 60 

دأما الطريقة الثالثة فكانت خاصة بالفتقراء وهى تتكون من وضع مواد قابضة جداً 
فى الحسم ثم تمليحه لمدة سبعين يوما . أما تكاليف هذه العملية فضئيلة جد » 

وديودور الصفلى يتفق على وجه العموم مع هيرودوت فى روايئه غير أنه يزيد على 
ما تقدم أن الشق كان بحز فى الحانب الأسر من الجسم » وأن المشرحكان يفر بعد هذه 
العملية » يتبعه من شهدوها وهم يرجمونه بالطوب 

أما عملية لف الموميات باللفائف ( وهى عملية كان يازم لما فى بعض الاحيان نحو , 
ألف متر من الشرائط ) قفد وجدت لما عدة رسوم يظهر منها أن كل جثة كانت توضع 
فى غرفة خاصة بها وتلف باللفائف فبها تحت اشراف كاهن مرتل . وهذا أمر له مغزاه» 
إذ أن التراب التطاير من المثة فى أثناء عملية اللف » كان مجمع عن أرض الغرفة ويوضع 
فى أ كياس صغيرة حت لا يكون قد ققد من جئة الميت ذرة من التراب حين دقها فى 
المقشرة 00 ٠‏ 

وبلاحظ أنه إلى جانب تحنيط الاحساد البشرية ققد حنط الصريون جملة أنواع من 
الحيوان وعلى الاخص الحيوانات التي كانت تتمثل فيها الآ حة . فنذ عصر « أمنحتب » 
الثالث كان بمحنط العجل « أبيس » ويدفن فى السرابيوم يوار منفيس ( سقارة ) فى 
توابيت هائلة صنعت من كتلة واحدة من الحجر » وقد استمرت هذه العادة حتق عصر 
الرومان . وما كان بمحنط العحل «أبيس» و«منفس » الخاصين بالالمين بتاح وأمون 
فان ماسيح الاله « سبك  »‏ ومعبد هذا الاله معروف بكوم امبو_كانت محنط أيضاء 
هذا الى امثات من موميات الحيوانات الأخرى تملا" التاحف والجموعات الأثرية » 
كوميات الغزلان والاعز والكلاب والقطط والقردة والموس والقاسيح والشفادع 
والجعلان والأبيس والصقور والنسور والبوم والأوز والأفاعى والاسماكء هذاعدا أفخاذ 
الحبوانات وقطع اللحوم الى كانت نط وتدفن فى القابر9© 
)١( ٠‏ كن التسنيط بهذا الفكل كان يقرب من النسين حنيها 

(؟) أنظر ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء الصرون » حزء ‏ صفحة 489 طبعة لندن 
سنة ١414‏ (9) أنظر مقبرة نويا وبويا وغيرها من المفابر 


14ت 


٠7‏ صناع العادن, 


كان لصناع المعادن الهم الخاصة التى يشتغلون فيها )١(‏ . وكانوا ببدءون بوزن 
الخامات (؟) ويلى ذلك (؟) ثم الصب ء وفى احدى الصور نرى العال يؤدون عملية 
ألصب وقد فرغوا من صب مصراعى باب (4) . وكان بعض المعادن » وخاصة النحاس 
والذهب والفضة والالكتروم تطرق لعمل الواح رقيقة منها . وكانت تحلى القصور 
الفخمة والعابد فى عصر الدولة الحدبثة بقطع من أمثال هذه العادن الطروقة» فكانت 
الابهاء والصروح ومداخل العايد وجدرانها والأبواب وقوائمها ح قالأرض الى نطؤها 
الاقدام تتوهج كلها بالذهب والفضة والالكتر وم ء كانت القاصير والسلاسل تغطى 
برقائق الذهب والفضة كا هى الخال فى مقاصير توت عنخ آمون 

وكانت تصنع من العادن تماثيل أنى الول الصغير منها والكبير » الصبوب منها 
والصنوع بطريتة الطرق » والصفح منها والطعم بالذهب ا كانت تصنع الأقنعة من 
الذهب وكذا التوابيت » كتابوت توت عنخ آمون » والنقوش » وكذلك موائد 
القربان والذابع كانت تتخذ من العادن . وكانت العروش تغطى صفام اذهب » 
وكذا الزوارق وعربات الواكب والوازين وصوارى الاعلام والظلات والقاصيركا 
وجدت بعض الصناديق مصنوعة من النحاس . أما الأوانى والرايا فهناك عدد كير 
منهاكان يصنع من البرونز ومن الذهب والفضة والالكتروم . أما قواعد الأواتى ققد 
وجد منها ما صنع من البرونز »كا وجدت قبثارات مصفحة بالذهب وعدة أدوات صغيرة 
صنعت من البرونز ومن الفضة . هذا عدا الأسلحة التى كانت تصنع من العادن » ولا 
نود أن نطيل فىشأها إذ أن لما مراجعها الخاصة 


4 سمال الصساغمْ وصاع الزشت 


من الصعب التفريق بين صانع المعادن وصانع الذهب » ولكن نظرا لتعدد وتنوع 


)١(‏ انظر دايفز ‏ مقبرة « بويمررع » جزء أول لوحة 5؟ و دايفز ‏ مقبرى موظفين عند 
تحتمس الرابع » لوحق 4 و "؟ » . ال (؟) انظر فرزسنسي ‏ أطلس تاريخ الحضارة الصرية 
القديمة جزء أول لوحة 74 (") أطلس "١5-١‏ و دايفز ‏ مقبرة بوعرع » لوحة 5٠‏ (4) 
أطلس > جزء أول ( وترمز اليه دائما فى كتابنا برقم ١‏ أى الجزء الأول ) و 5١7‏ ( أي لوحة 
2 ومناظر متشابهة أيضا فى دايفز ‏ بومر ع جزء أول لوحة *» و5؟ . . الم 


حم !نت 


الاشياء الى كانت تصنع منهما يكون من الأوضح فى هذا الجدول أن نفرق بينهما ء على 
أنه حب علينا أن نتذكر دائمًا أن الصنع الواحد كان يضم الاثنين معا » وأن صانع الاوانى 
العدنية كان يصنع أيضا الللى وما اليها . والرسوم )١(‏ ترينا الصائع الذى يقدم لسيده 
الحلى كالقلائد والأساور وغيرها واقفا » والى أعلاه صندوق من الأبنوس مطعم بالعاج 
واناء من الذهب 

ونذ كر عل سبيل الثال جانبامن الأشياء الى كانت تصنع فى مصنع صياغة الذهب 
كالتيجان وشرائط الجبهة ‏ انظر توت عنخ آمون ‏ والازهار العدنية والقلائك التعددة 
الاشكال والعقود وحليات الصدر والاساور والاقراط واخواتم والعائم وغيرها ( انظر 
على الأخص رسوم مقير فى" رحمارع وبوعرع » 

4- بطاقة عيئات الى والقائم 

توجد فى بعض التاحف أحيانا قطع من الخشب مركب فيها شكال من الحلى والقائم 
الصنوعة من الذهب أو الاحجار الملونة »كانت تستعمل كبطاقة العينات والغاذج » 
وتوجد واحدة من هذا النوع عنحف برلين محفوظة فيه نحت رقم 220.٠‏ وهى 
عبارة عن لوح من الخشب موضوع أو مطعم فيهتماذج تمائم من العصر المتأخر 2© 

٠١‏ ابر جار تصف الكر بم 


الى جانب المعادن التق كانت تقدم لمصر ضمن الجزية المفروضة على الشعوب الاجنبية 
عدة أنواع من الاحجار الكريمة ونصف الكرعة . على أنه يظهر أن الاححار الشفافة 
الرائقة ‏ فيا عدا البلور الصخرى والاماتيست لم يكن يقدرها المصريون كثيراً . 
وبالرغم من أن الملاخيت والفيروز ‏ وها حجران اونهما أخضر كان بحبهما المصريون - 
كانا ستحلبان من شبه جزيرة سيناء إلا أن الاول منهما هو والفلسبار كانا بردان ضمن 
الجزية المفروضة »5 كان اللازورد الازرق يدم فى الجزية الآتية من بلاد « رثنو » 
واشور وبابل » وقد بلغ من كبر ححم قطعه أنه كان يصنع منه الواح صغيرة وتمائيل 
لانى الهول وتماثيل اخرى صغيرة وبعض الاوانى . أما اليشب الاحمر «عموخز » فقد كان 
ات د قرا الوية فيشد مويه لس نكن وح الشرى لأسا ل الس الدرقية 

)اس لطن اه أن :لم8 

(؟) انظر أيضا روزنبرج ‏ النطعيم فى الذهب والفضة » صفحة ١‏ 


2 0-7 


حيث يوجد على هيئة حصى . وبذلك كان ادى المصريين أنواع الاحجار نف 
الكرعة الى كانوا يستعماونها ازخرفة توابتهم الررشية وترصيع ما عليها م نكتاية 
وتقوش » ولعمل تمائمهم وحلييم وبعض أدواتهم منهاء كا كانوا يستعماونها أيضا فى 
فن العارة » فكانت الشرفة الى يظهر عليها الملك ترصع بالملاخيت واللازورد » وكذا 
الابواب 62 


١‏ الو جار القيلوع المستمر, ناما 


وهذه إما أن تكون على شكل الجعل الدى تنقش قاعدته غالبا بالاسم » وأحيانا 
برسم آلهة أو بدعاء أو بزهور أو بعلامة خاصة مقدسة . واما ان تكون اسطوانة 
الشكل أو ذات أشكال أخرى ختلفة . ومما يجدر ذكره أنه فى عصر .امنوفيس الثالث 
كان ينتقش على الجعلان بعض الحوادث الحامة كحفر ترعة أو صيد موفق . . الج . 
وكانت الجعلان تصاغ فى الخواتم والاساور وحليات الصدر وغيرها ما بلدس حلية »م 
كانت تستعمل لختم الأوراق والمستندات » ونرى الصناع فى بعض المناظر يشتغلون 
بصناعة هذه الاحجار وتقشها باسم الملك 

» ميت‎ <١ 


هى أصلا عقد الالحة « حتحور » الذى صار رمز عليها » وليست آل موسيقية » 
ويرد ذكرها غالبا مع « الشخشيخة »( سستروم ) » وكانت نساء الطبقة العالية فى الدولة 
الحديثة عند ما يكن كاهنات للالهة و حتحور » يمسكنها فى ايديون مع « الشتخشيخة » 
فنقدت بذلك استعالما الأول كقد يلبس . وفي بعض التقوش ترى السيدة تحمل اثنتين 
منها » احداهها عليها ادم الملك . وكانت هذه القلادة تتقل الفوى المختلفة لمن يامسهاء 
ولاع<ب فى ذلك فان الام «حت<ور» و «سخمت» ودايزس» و «نفتيس» كن بلبستها 
حول أعناقهن »كا نحدها أيضا حول عنق البقرة « حتحور » وحتى مع الاله «خنس» 
وقد انتقلت بعد ذلك مخواصها الى عبادة « آمون » 

وكانت هذه القلادةتصنع فى ورش الصياغ حيث نراها فى النتقوش وقد تم صنعها (؟) 
كأ ئراها بين العطايا التى تقدم للميت (9) 

)١(‏ انظر ارمان راتكى ‏ الحياة فى مصر القديمة صفحة لال 
(؟) انظر اطلس ١‏ 9(:451) انظر ديفز ‏ مقبرة بوعر ع جزء أول » لوحة 84 


--34- 


ولم تكن هذه القلادة قد ظهرث تماما فى الدولة القدعة » على أن ظهورها قد بدا 
يكثر فى الدولة الوسطى . أما فى الدولة الحديئة ققد بطل استعاللما بواسطة كهنة الالحة 
د حتحور » واقتصر استعالما عل كاهنات هذه الالمة اللاتى كن محملنها فى أيديين كا 
سبق ذكره . وما حدر ذكره أن ( أشور بانيبال » كان يعلقها فى فراشه كتميمة 


ا صباع الاي 


وصلت الينا من عصر ما قبل التاريعخ بضع أدوات صغيرة مصنوعة من العاج » غير 
أنه أصبح قليل الورود فى عصر الدولة القدعة » وقد يكون السبب فى ذلك أن الفيل 
لم بعد يعيش فى مصر فى ذلك العصر » على أننا حين نصل الى الدولة الوسطى محد العاج 
' وقد ظهر ف المقابر على شكل تمائم » أو قطع طعمت بها بعض الصناديق . وحين نصل 
الى الدولة الحديئة تجد العاج مصوراً فى التقوش » ونمجد صور العال الذين يشتغلون 
بصئعه . وكان العاج من ضمن الاشياء التى تشملها الجزية المقدمة من بلاد النوبة ومن 
سوريا . واشغال العاج مجدها تمثلة بوضوح فى مقيرة « رحمارع » وخاصة الصناديق 
الددرة اكات تصنع منه . وجما حدر ذكره أن العاج الذى كان تعمل فى التطعيم 
كان باون بالألوان المختلفة . وهذا جدول بأم الاشياء التى كان العا يدخل 
قا ضناعتيا : 

الصناديق المصنوعة من الخشب” ومطعمة بالعاج 

المناديق المصنوعة من العاج ومطعمة بالاحدار الملونة أو بالذهب 

الكراسى المطعمة بالعاج 

الاواى والصحاف المصنوعة من العاج بأشكال #تلفة 

ملاعق الأدهنة 

مساند الرأس المصنوعة من الخشب والمغطاة بالعاج 

العائيم 
الغاثيل الصغيرة 
الأمشاط 
أبدى المرايا 
العصى وأيديها التى كانت تنقش وتطعم تفوشها بالعاج' 


0 


الدمالج والاقراط 

رقعة العطرتج 

الدى . . الخ 5 1 

14 صناع أصراف السائوان 

بالرغم من وجود السلاحف فى مصر فان صناعة الاصداف كانت نادرة . وكان 
يصبنع منها فى العصر المتقدم الدمابح ( الاساور ) على أنه لبتداء من الاسرة الثامنة عشرة 
صارت الأمشاط والصحاف وصندوق الصوت ف الآلات الموسيقية تصنع منها أيضا ء 
ويكاد يكون من العبث اللحث عن هذه الصناعة فى تفوش المقابر . أمارسم الاواتى 
امصنوعة منها بالدير البحرى 227 فربما تسكون لآنية أنى بهامن بلاد « بونت » حيث 
بي البلاحث 

وم تكن السلاحف تؤكل فى مصر » وانما كانت تستعمل فى أغراض طبية » 
وكدواء ضد سقوط الشعر . وفى العصر المتأخ ركان الملك يقتلها فى الطقوس الدينية 
على اعتار أنها حيوان يتمثل فيه الاله و سيت » اله الثشر والجدب »كا انها كانت تذيج 
وذلك لكي يتمكن قارب الشمس من أن سير فى رحلته فى طريق مأمون 


صناعمٌ الكررر مان, 
أدخل الكهرمان الى مصر فى عهد الدولة الحدبثة » إلا أنه كان من النادر جد 
استعاله فى صنع الإعلان والخرز 1 


1 صاعنّ القاسانى 


لم يكن القاشاتى بشكل على العجلة الدائرة كالفخار » وائما كان يعجن فى أوان حجرية 
ثم تشكل العجينة بعد ذلك إما باليد واما فى القوال . ولدينا رسم بمقيرة « أبا» نرى فيه 
رجلا يعجن مادة القاشاتى فى اناء حجرى ثم يأخذ جزءاً من هذه العجينة يعطيه لصاتع 
آخر يصنع منه زننقة وهى الزهرة التى تعد رمزاً على الجنوب 0© 

وكان يصنع من القاشانى العاثيل الجنازية الصغيرة (شوابتي) ونهاذج لتوابيت الشوايق 
)١( ٠‏ نافيل الدير البحرى م ” لوحة ٠,8‏ 

(؟) دايفز ‏ دير الجبراوى » جزء أول . لوحة 5؟ . وأطلس ١‏ ه١٠‏ 


دورط 


وتمائيل الحيوانات كأفراس البحر والفيران والشفادع والسلاحف والعاسيح الصغيرة 
والأسود والأسماك والقاثم التى على شكل حيوانات وقدور الاحشاء ( وهى نادرة ) 
والصحاف الى >لى من الداخل برسوم أزهار اللوتس أو الاسماك أو القوارب أوالفردة 
أو رسوم أنى الول أحيانا » والأواني من جنيع الأحجام والاشكال وبخاصة أوانى 
السوائل القدسة» وقواعد الأوانى » والصناديق الصغيرة » والعلب » وملاعق الأدهنة 
و«الشخشيخة» المقدسة وسستروم» وعلامة الحياة وعنخ» » والقائم من مختلف الأنواع , 
وأنشوطة ابزيس « ثت » » وأعمدة أزريس « دد » ومضارب الطيور » والدى » 
وأحجار اللعب » وحليات الصدر » والأساور » والخواتم » والخرز لعمل القلائد 
والعقود » وشبكات ار ز لتغطية الموميات وما البها وتماذج الفوا كد 'التى كانت توضع فى 
القيرة » والزهور » والخراطيش بأسماء الملك » والالواح الصغيرة » وودائع الس 
والقرميد الذى كان يعثل عليه الاسرى مقيدين » ويستعمل لتطعيم جدران العابد كعبد 
رمسيس الثالث بتل البهودية . وكان يستعمل القاشانى أيضا فى تطعم المقاصير الخشبية 
الى كانت محيط بالتابوت » كا نرى ذلك في مقصورة توت عن آمون الخارجية النى 
طعمت بالفاشانى الأزرق 

٠‏ القارة وصناعم السب 

( انظر أيضا صناعة الاقواس والنشاب وبناء العجلات « العربات » ) 

من الناظر التى تكاد تكون جديدة فى ورش النجارة فى الدولة الحديثة ؛ الى 
جانب الناظر القديمة المتعارفة منفار الأخشاب الأجنبية النادرة التى كانت تاصق على 
أخشاب رديئة أوعادية لتعطبها مظهر]ً فخا جذابا من الخارج . وهذه الرسوم ترينا أحد 
العال وهم #ضعون الغراء على اانار لاذابته » ببنا يشتغل آخر فى صقل قطعة من الخشب » 
ثم زي الثالث وقد أخذ يغطى لوحا من الخشب بطيقة من الغراء بشىء أشبه بالفرجون 
لي يكون معدا للالصاق الطيقة الخارجية عليه 22 

وكانت رج من هذه المصانع(؟) المفاصير المعدة لوضع التوابيت والقاثيل » وكذا 
التوانيث ٠‏ وصناديق الاحشاء » :والابواثٍ > والأسرة » ومسانذ الزأسء والحفات-» 


)١(‏ انظر أطلس جزء أول "١٠‏ (؟) انظر مناظر ورش النجارة فى دايفز بوعرع ١‏ لوحة 


5 وليوبرى ‏ رحمارع . لوحة ١7‏ وما بعدها ودايفز مقبرتان من عصر الرمامسة . لوحق ١‏ 
ث7 . 6 


لشاءة] د 


والكراسى من +تلف الأنواع » والوائد » والصناديق » والأعمدة » والعصى » وايدى 
الراوح > وأدوات الزينة كأوانى العطور والأدهنة والأمشاط وما الها » ومفاتيح 
الابواب المصنوعة من الخشب » وهى تشبه المفاتيح المستعملة فى ببوت الفلاحين الآن . 
والواقع أن تجارى جبانة طيبة كانوا حاذقين » ولقد شيد بذك ركفاءتهم ومهارتهم على 
احدى اللوحات 

ولزيادة اليان فاننا نورد تفصيلا بسيطا لتلك الاعمال : 

-)١(‏ القاصير الخارجبة التى توضع فيها الغائيل والتوابيتوردت طا صو ركثيرةعل 
جدران المقابر » وكان الكثير منما محلى بانشوطة ابزيس (ثت ) وأعمدة اله دد» 
الخاصة بأزريس »كا نرى ذلك فالمقصورة الفخمة الكاملة النى عثر عليها فى مقيرة «توت 
عنخ آمون » وثقلت الى المتحف المصرى » على أن منها ماكانت له أعمدة وخصص لوضع 
عثال الملك » ومثاله المفصورة النى ورد رسمها فى مقيرة المثال «أبوى » (شكل ١/)وهى‏ 


( شكل ؟7) مقصورة « أمنحتب » الأول » ويرى العا 
وصقلها وكتابة اساء الملك على الاحمدة 2 كا يرى فى وسطها شكل راكع 
للملك على علامة انحاد القطرين بين الالمين « سيت » و« حوروس » 


لواب 


مقصورة صنعها تسكريما لامك «دامنحتب» الأول المؤله » ونرى العال يشتغلون فى عملها 
وصقلبا وكتابة أسماء الملك على الأعمدة , بيها نرى فى وسطها شكلا را كما لاملك على علامة 
اتحاد القطرين بين الالمين « سيت » إله الوجه القبلى و د حوروس » إله الوجه البحرى 
وتحتهم رمز يدلعلأن البشر أجمعين درخيتنب» يعبدون املك الذى بحسم القطرين0© 

(ب) - صناعة الابواب : ولو أنها غير واضحة تماما فى الرسوم إلا أنه يمكننا دون 
خوف أن نعتير الالواح الى نراها فى ورش النحارة ولما مسامير فى الركنين الاعى 
والاسفل كأبواب صنعت مساميرها هذه لتدور عليها فى الفجوات المعدة لما بعتئة الباب 

 )-(‏ التوابيت : لم ترد رسوم كثيرة بين صنعها » ما عدا رسما 27© لتابوتين على 
شكل انسان بشتغل العال فى طلاثهما بالألوان بعد أن وضعت فيهما الحثث . وهنا يحب 
علينا التفريق بين ١‏ - أغطية الموميات التى تصنع من الورق اللقوى © التوابيت 
الى على شكل انسان ( موميا ) م التوابيت التى على شكل صندوق الحشب أو 
الححر  :‏ المقاصير الى كانت تغطى التابوت . وكانت جثث الماوك توضع فى المعتاد 
فى عدد من هذه الخالىء » فحثة د توت عنخ آمون.» قد وضعت أولا فى اللفائف ثم 
حليت بأشرطة من الذهب عليها كتابات فورة ومطعمة بالاحجار نصف الكرعة » 
ووضع قناع ذهى على الرأس والكتفين » ثم وضعت المثة بعد ذلك فى تابوت مرن 
الذهب الخال على شكل انسان بلغ وزنه ١١١‏ كيلو جرامات ووضع التابوت الذهبى 
فى تابوت من الخشب على بالاحجار الملونة وصفائم الذهب » وهذا التابوت ألثاى وضع 
بدوره فى تابوت خشبى ثالث على بالاحجار اللونة وصفائم الذهب » ووضعت هذه 
التوابيت الثلاثة فى تابوت رابع من الحجر الرملى على شكل صندوق هائل على جوانبه 
الأرعة تمائيل بارزة للالهات المنازية الاربعة ( ايزيس ونفتيس ونيت وسلكت )» 
واقيمت فوق هذا التابوت الجحرى الخارجى ثلاث مقاصير » الخارجية منها محلاة 
برموز « ابزيس » و «ازريس » وقطع الفاشانى ء والاثنتان الأخر يان مغطاتان من 
الخارج والداخل بصفائج الذهب المتقوش عليبا عدد من الآلمة الجنازية وَآلمة العام 


الآخر «دوات» مع نصوص من كتاب الموتى » وف المفصورة الاولى نص ,تضمن قصة 
هلاك البشر 


)١(‏ انظر دايفز ‏ مقبرتان من عصرالرمامسة . لوحة ا" (؟) انظر دايفز ‏ مقبرتان من عصر 
الرمامسة » لوحة 5؟ 


عا 


وهذه الطريقة لابد كانت متبعة فى دفن جثث باق الملوك الآخرين » ولكن 
مقاب رهم قد نببت «نذ قديم الزمان واختفت معظم المثث بما معها من نفائس وكنوز 

(د) - صناديق الاحشاء ( المصنوعة من الخشب) : كانت #لى من الخارج باشكال 
مختلفة» بعضها بمثلأولاد «حوروس» أو «ايزيس» و «نفتيس» وقد موه تهذه الاشكال 
بالذهت . وكانت الصناديق تصنع على طراز التوابيت الخاصة بها من حيث المادة ونوع 
النتقش » فكان التابوت اذا صنع من الأبنوس مثلا صنع صندوق الاحشاء من هذا 
الخثب أيضا وهكذا » وبعض هذه الصناديق كان ,وضع على زحافة كالتوابيت ويحر 
الى المقبرة » والبعض الآخ ركان يوضع على قواعد وبحمل الى المقبرة » وربما غطى 
بالمظلات > والبعض كان بحملكا هو على أ كتاف الرجال 

(ه) ‏ النعوش ( الأسرة الجنازية ) :كان حلى الجزء الامامى م نكل منها برأسى لؤة 
أو 'شرة آى قرس البحر » وه ترتكز على قوائم هذه الحيوانات » ومثال ذلك نحده فى 
تلك النعوش الثلاثة الى استخرجت من مقبرة « توت عنخ أمون » والوجودة الآن 
بالمتحف المصرى » وقد عثر على أجزاء من مثل هذه الأسرة فى مقبرة حار حاب أيضا 

( و )- الأسرة : كانت فى المعتاد أضيق من الاسرة النازية السابقة » وقد وردت 


صور كثيرة لما على الجدران حيث نرى الصناع مشتغلين بتحضير الخشب لما م بتركيب 
أجزائها وتمهيكتها وثقب بعض أجزائما بالمثقاب ... الخ »كا يدها مرسومة وقد وضعت 
حتها الصناديق أو أوانى الأدهنة والعطور .. الخ 


وجل الأضرة التى وصلت الينا استخرجت من مقبرة « يوبا وتويا » ومن مقسبرة 


د توت عنخ أمون » . وهى ترينا أقصى درجة من الدقة واخجال فصناعة الاثاث » وقد 
زينت ألواح القدمين باشكل جميلة للاله ه بس » والالحة « سخمت » و « تا أورت» 
وهى آلمة كان من المعتقد أنها تححى النائم و نحرسه العامة اعو امو" 
با وطعم بالذهب والعاج » وبعضها غطى خشيه بصفائع سيكة من ن الذهب 
جعلها تتوهج وتتألق حسنا وحمالاء» وكانت أرعكل|الاسرة تصنع ف المعتاد على شكل 
أرجل الحيوان من فصيلة السنانير أما الجزء المستعذل للنوم فقد كان يتكون من شبكة 
من الالياف الجدولة والحبال تشد الى اطار من الخشب 

( ز ) - مساند الرأس : تأنى فى الترتيب بعد الأسرة مباشرة » لامها كانت عثابة 
الوسائد الماته الأسرة . وهتاك من يشول ان مساند الرأس نوبية الأصل » لانها ترى 


00-2 ال 


ضمن جزية بلاد النوبة إلى مصر ء ولان هذه الساند لا تزال مستعملة الى الآن فى بلاد 
النوبة . ولكن هناك أيضا من يقول انها وجدت منذ عصر ما قبل التاريع فى الدلتا © 

ومهما .يكن من شىء فاننا تحد مساند الرأس ٠نذ‏ عصر ميكز من الدولة اأقدعة 
وستمر وجودها خلال تاريخ مصر القديم كله 

وبعض مساند الرأس حفرت عليها أشكال ارءوس الاله «بس» أو ازهور اللوتس 
أو تمثال صغير للاله «شو» حمل الجزء اللقوس الذى يضع عليه النائم رأسه » وهذه كلها 
مساند رأس من العاج استخرجت من مقبرة « توت عنخ أمون » وعفوظة بالمتحف 
الصرى . غير أن هناك أشكالا أخرى أبسط من هذه صنعت من الخحشب ومن المرمر 
ومن الاححار » وقد موه بعضها بالذأهب وصنع البعض الآخر على شكل كرسى يطوى » 
وغطى بالجلد أو بالالياف الجدولة . وبعضها صنع م نأحجار نصف كرعة ‏ وقد الخذ من 
مسند الرأس تميمة أغرم بها المص ريون كثيراً 

(ح ) - الكرامى والمقاعد : وردت رسوم هذه المفاعد على جدران المقابر مجميع 
أنواعها ابتداء من الكرمى البسيط الى كراسى العرش الغالية الفخمة وكانت الأرجل 
رط على شكل قوائم الأسد أو الحيوان » وتصنع الاجزاء والاطارات الختلفة والظهر 
'تغطى بالذهب أو تنقش باشكال مختلفة تطعم بالعاج والأإنوس أو ترصع بالجواهر 
والاحجار نصف الكرة » وبعض هذه القاعد كان طويلا بحيث سع اثنين يجلسان 
عليه فهو من قبيل ما يسمى « الشازلوجم » الآن » وبعضبا كانت له مساند جانبية أى 
أذرع يشبه بها ما يسمى الآن « الفوتيل » » و بعضها كان بدون مسند للظهرء وبعضها 
كان من الصنف الدى يطوى ويستعمل الآن فى المعسكرات والرحلات » وكانت أرجله 
تصنع فى المعتاد على شكل رءوس الأوز أو البط » ومنها ما كان واطثا خفيفا يسبل 
حمله » ومنها ما كان ذا ثلاث أرجل يستعمله الصناع فى جاوسهم فى أثناء العمل 

وكانت الكرامى تغطى فى المعتاد بوسائد هن الْلد أو التهاش الموثى بالذهب 
والفضة » رسعت عل عضها أشكال متعددة الأشخاص أو ناثات أو زهور أو أشكال 
هندسية ماونة » أو تغطى متاعدها بشكة من السيور أو الحبال الجدولة نشد الى اطار 
المقعد » وكانت السكراسى تصنع من الخشب والأبنوس الطعم بالعاج أو الغطى بألياف 
نبات البردى ( كا هى الحال فى أحد كراسى توت عنخ أمون ) ومن العدن الذى كان 

4 أنظر يتكر  تقفرير بعثة أ كادعية العلوم بفينا ال عرت لاا مفعة‎ )١( 


كواب 


يصنع منه بع ض كراسى العال ذات الثلاث أجل () 

: ( ط ) مواطىء الاقدام : كانت تصنع من نفس طراز الكراسى الخاصة بها ء فاذا: 
كانت خاصة بكراسى ملكية زينت برسوم الأعداء مقيدين حتى يطأعم الملك نحت قدميه » 
وبعض مواطىء الاقدام كانت مغطة بالجلد أو السيور ال جدولة , على أن معظمها كان 
يصنع من الخشب الذى حفر على شكل الحصير 

(ى): الموائد : إِما مستديرة أو مريعة أو مستطيلة ٠‏ وكانت الأول تستعمل عند 
تناول الطعام وهى تتكون من مسطح مستدير يرتكز علىعمود أو قامة فى الوسط » أو 
هل راس قثال أسين . وكان يصنع للموائد الكبيرة ثلاث أرجل أو أربع » وتغطى 
جوانها أحيانا . ومع أن معظم الموائد كانت تصنع من الخشب إلا أن كثير منها 
صنع من المعدن أو الحجر » وهى تتبع فى حجمها وشكلها الغرض الذى صنعت من 
أحله 

(ك) - الصناديق : كانت الصناديق تصنع من أنواع عديدة من الخشب الذى 
يغطى بصفائح الذهب أو يطعم بالعاج أو بالفاشانى الملون » أو يدهن بالطلاء أو ينتقش. 
ونرى الصناديق فى تفوش الجدران فى أثناء الصنع أو بعد أن يتم صنعها حيث توضع 
جانبا بجوار العال . وهى نستعمل لحفظ الملابس أو الحلى أو أدوات الزينة كالعظور 
والأمشاط والمرايا وما الها . وكانت تحمل الى المقبرة عند الدفن حيث يوضع فيها 
أواق السوائل والبخور إلتى كان يصنع بعضها من القاشانى 

ونظهر بعض الصناديق الغينة المصنوحة منالأبنوس والعاج ضمن الجزية التى كانت 
تقدمها بلاد النوبة للك مصر ء فكانت تستعمل لحفظ الخواتم الذهبية والحلى , اذا 
فاننا بحدها غلبا فى الصور يوار ميان الذهب وفى الغرف الخصصة لكفظ النفائسن . 
وكان للكتبة صناديقهم التي محفظون فيها ملفات البردى وأدوات الكتاية وما اليبا 

وكان لذه الصناديق أرجل » وهى فالمعتاد مستطيلة الشكل ولا غطاء مقنب من 
أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر » وكان للصندوق ف العادة مزلاجان أحدها 
فى الجزء المقبب من الغطاء والآخر على حافة الصندوق العليا » وكان يشد الما حمل . 
أو خيط يلف ثم متم عند قفل الصندوق 

4١14 أنظر والكنسون- أخلاق وعادات قدماء الصرين . جزء أول صفحة‎ )١( 


1 د 


صناعم الفرسى والنْساب 

فى المناظر الممثلة على الجدران نحد صناعة الفوس وإلى جانبها صناعة السهام دائهما » 
والاقواس نحدها تمثلة ف الغالكاملة الصنع» على أنه يمكننا أن نعطى أ كثر هن مثل واحد 
على مناظر تمثل الاقواس فى دور الصناعة 20 نرى فى بعضها عاملا وقد وضع اقوس على 
قاعدة نشيه الائدة وأمسك به ببد بينا هو يشتغل فى تبذيه بقادوم فى يده الاخرى . 
وفى منظ رآخر على لوح من الأسرة الثامنة عشرة نرى رجلا يلقب ؛ ذ رئيس صناع 
الأقواس» وهو يعمل مع اثنين من مساعديه 3 هوق تهذيب الخشب الع 0 
القوس ومساعده قد أمسك بقوس صغير تام الصنع فى بده يدهنه من إناء » الألوان 


الموضوع أمامه ©© 


وهناك نوع من الاقواس يطلق عليه الفوس المزدوج وله عدة أمثلة فخمة مغطاة 
بالذهب وعلاة بالتقوش والكتابات استخرجت من مقبرة «توت عنخ أمون » وعفوظة 
الآن بالمتحف الصرى . وكانت توضع الاقواس عادة فى صناديق خاصة بها وتودع مع 
ليت فى القبرة . وكان استعال الاقواس فنا يتقنه اللوك ويتباهون محذقهم فيه حتى إنهم 
كانوا يقولون عن أنفسهم أنه ما من انسان يستطيع أن يشد أقواسهم إلا م أنفم » 
وكانت للسهام التى يطلقونها قوة تجية نستطيع أن مخترق بها حت اللوحات العدنية 

أما السهام قفد كانت تعمل منها حزم توضع فى الجعبة » ولدينا مثال لجعبة لاتزال بها 
السهام مفوظة بالمتحف الصرى ضمن نفائس دنوت عنخ أمون» . وكانت السهام تبر 
قل امخاذها للتأ كب من استقامتها . وهناك رسم نرى فيه رجلا قد أتم صناعة د 
السهام ووضعه أفقيا ببديه أمام عينيه ليتبين استقامته أو اعو جاجه 29 . وكان بوضع 
للسهام رءوس من البرونز أو امم أو الاحجار ذات أشكال عختلفة : وكانتث الاقواس 
ضمن الاشياء الى تشملها الجزية وبذا دخلت مصر أنواع أخرى من الاقواس الأجنبية» 
فضلا عن الاقواس التى كان يستولى عليها الصريون فى غناثم الحرب » وهناك من 
النصوص ما بمحدثنا عن استيلاء الصريين على ألنى قوس من الايبيين © . وكانت 
الاقواس التى تقدم فى الجز ية عادة من الاقواس العْينة الغالية ومعظمها أقواس مزدوجة 

)١(‏ أنظر مثلا أطلس » جزء أول 8٠١‏ و١ه‏ ...الح (؟) أنظر موريه - لوح من الأسرة 
الثامنة عفرة » صفحة ه (") أنظر أطلس ١61١م‏ 

(4) أنظر مثلا برستد - سجلات قديمة جزء ثالك 50١‏ ال . 


كواب 


9 - صاعمّ الساط وأُمساب العر بات 

كانت تصنع السياط من الاخشاب ذات الليونة الطبيعية وكانت تنعم ثم تدهن بعد 
ذلك بالألوان 

٠‏ أد وات التبار ين وَعْمرها 

بيت هذه الادوات فى الدولة الحديثة ا كانت قبل ذلك > وقد عثر على تماذج 
كثيرة منها فى ودائع الأسس » كا عثر فى المفائر على أدوات أخرى كثيرة مستعملة 
كالقواديم والمطارق والمناشير والمثاقب والزوايا والأزاميل وغيرها من الأدوات الختلفة 


١‏ صا التير 


فى مقبرة « تفررنبت » نرى ثلاثة رجال محلسون بحوار مال الذهب » يظهم 
« فرزسنسى » أنهم يطرقون ألواحا من المعدن » ولكننا اذا أمعنا النظر فيهم رأيناهم 
يشتغلون فى تنجيد بعض الكراسي الواطثة ذات الأرجل الطويلة الى نراها كثيراً فى 
الدولة الحديثة حلاة بمسامير من الذهب أو ما اليا 0© 

صماعه الشوار 

ترد صور هذه الصناعة فى الدولة الحديثئة مفصلةكا وردت ف الدولة الوسطى 
فمقابر بق حسن مثلاءعلى أننا نصف منظر] 29 يصلح لان يكون مثالا يبين أدوار هذه 
الصناعة فى الدولة الحديثة (شكل سمما) اذكانت تعجن الطينة أولا بالارجل » فنرىأرجل 
الرجل غائصة فى الطين الى ما يقرب من الركبتين » ثم تشكل العجينة على تجلة الفخار » 
أولا الى شكل مخروطى تشتغل فيه الأبدى بينا العجلة دائرة حركها الرجل بقدميه وهو 
جالس على مقعد ذى ثلاث أرجل . وعند ما يأخذ الجزء الأعلى من هذه الكتلة الشكل 
للطلوب يقطعه العامل عن باق كتلة العجينة ( كالطريقة المتبعة الى الآن فى صناعة 
الفخار ). وتلى هذه العملية عملية ثالثة هى وضع الأواى في النار حيث نرى رجلا يعتلى 
ثلات درجات ويقف أمام فرن يضع فيه الأواى وبعض مواد الاحماء . والى جاب 
هذه العمليات الثلاث , نرى خموعة من الأوانى ختلفة الاشكال قد رتبت صفوفا بعد 


(١‏ آظر الى ١‏ ع( ١‏ 8(0) انظ اط ره ع 


ياوا 


2 

( شكل 7 ) صناعة الفخار » ويرى فى الصورة رجل يعجن الطين 

بقدميه » م عجلة الفخاروبعض الاوانتى . وف الجانب الأيعن من الصورة يرى 

فرن ذو ثلاث درجات يقف على الاخيرة منها رجل يضع الاوانى فى الفرن 
أن تم صنعها . وقدكانت عجينة الفخار ذات لو نأصفر محتفظ ببهائه و بلونه الزاهي حق 
بعد حرقه فى النار » على عكس أوانى الفخار السابقة النى كانت تصنع من تجينة شهباء 
تتحول الى الاحمر الداكن بعد حرقها . ولق د كانت هذه الاوانى الفخارية الفاتحة اللون 
صالحة للتلوين . وكانت الأواتى بعد أن يتم صنعها تحك بحجر الحك وذلك لصقلها كا 
هو جارالى اليوم 


7 صناع اللي واستعوال 

وردت لصناعة الطوب صور مفصاة على جدران المقابر أهمها الرسم الموجود على 
جدران مقبرة « رحمارع » 20 . وقد تكلمنا فى فصل سابق عن هذه الصناعة »ما 
أوردنا صورة تساعد على فهم الشرح ( انظر شكل بم وصفحة ,ه ) 


4 يناك العر بياث 

لم نظهر العربة ذات العجلتين مع الخبول التى نجحرها الا فى عصر الدولة الحديثة . 
.وهذه العربات الخفيفة ذات العجلتين التى نراها مستعملة فى السبق والصيد والتتال 
أدخلت الى مصر من بلاد سوريا » وبعضها استولى عليه الصريو نكغنيمة فى الحرب » 
وبعضها أتى الى مصر جزية من البلاد الأجندية » على أن اللصريين سسرعان ما بنوا العربات 


كد ب-5 م 


العربات الخفيفة نرى أنواءا أخرى أتقل بناء كانت تستعمل أيضا كعربات رسمية فى 
الاحتفالات وفى الحروب وعند صيد الأسود والحيوانات التوحشة . وأحسن مثال لما 
تلك العربات الفخمة الى وجدت فى مقبرة « توت عنخ أمون » . وهى معروضة الآن 
بالمتحف المصرى 

كانت تتكون العربة فى شكلها البسيط من جسم يشبه السلة يرتكز على «الديجل» 
الذى ينتهى من طرفيه بالعجلتين »كا يرتكز هذا الجسم من الأمام على مهاية العريش . 
وهذا العرريش ينتهى من الجهة الأخرى (أى من الأمام) بنير ذى جزأين مخصص للجوادين 
اللذين يحران العربة . وكان الجوادان يشدان الى هذه الأجزاء شد وثيقا بسيور من 
الجلد و ( بعدة ) خاصة تربط الجوادين بالعربة ربطا وثيقا كما 

وكان جسم العربة مخصصا لوقوف الرا كب وهو الذى يسوق العربة واقفا ويمسك 
بأعنة الخيول » أو يربط الأعنة حول وسطه حتى تتفرغ يداه لمسك الاقواش والسهام 
وكان جسم العربة الذى يشبهالسلة » مفتوحا من الخلف حتى يتمكن الراكب من الصعود 
أو النزول حين يريد » وكانت جوانب العربة تغطى أحيانا بصفائم الذهب وتنقش عليها 
رسوم متنوعة خصوصا فى العربات الملكية » كا كانت الخيول تزين بالريش الماونفيكون 
للعربة منظر جميل جذاب فى الاحتفالات الرسمية 

وكانت تعلق الى الجزء الامانى من العربة حتتبية الاقواس »كا كانت تعلق أحيانا 
حقيية أخرى - تشبه الجراب شكلا ‏ مخصصة لاسهام » وذلك عند ما لا .بحمل الراكب 
قوسه وسبامه على ظهره 

ه” صناع الجلور 

نرى صانع الجلد فى الدولة الحديثة يزاول تمله فى معظم الاحيان فى مصانع العربات . 
وكانت الجاود تؤخذ من الحيوانات الى كان بعضها يرد الى مصر ضمن الجزية 

)١(‏ دباغة الجلود : كانت الجاود تدبغ أولا » ولدينا رسم ينين عاملا يضع الجلد فى 
اناء قد يكون مملوءا بالزيت »وحوله طائفة أخرىمن الصناع يعدون الجاود لتكون صالحة 
للاستعرال0١2‏ ويظهر أنه الى جانب استعبال الزيت فى الدباغة كانت نستعملٌمواد أخرى . 
ولقد ذ كر « ولكنسون» فى كتابه 0© نباتا ينبت فى الصحراء يستعمله البدو الى اليوم 

(1) أنظر أطلس جَرّء أول » لوحة "١‏ (9) ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء الضريين 


حزء ثالى » صفحة ١85‏ 


دووراب 


لازالة الشعر من الخد يدعى #«هندمءء5 #ءهامء»5 وكانت الجاود بعد أن تعاب بالزيت. 
أو بالمواد الاخرى يتزع الشعر الذى علها ء وكثير من الرسوم ترينا العامل وقد جلس 
اط م لأنانه اكد وقد ماحد ف زاك الت منه» كما ترى فى الرسم 
نفسه عاملين ينشران ال<لد على إطار حتى يفرداه ويتخذ الجاد الشكل المطلوب ١(‏ 
( ب ) أما صناءة النعال (الصنادل) فان الرسوم ( شكل ١4‏ ) ترينا الصانع وقد جلس 
على ممّعده محاطا بادواته 
الى تشمل الخراز 
واللثفاب وآلة أخرى 
ذات ست أسنان ثم 
قرن حيوان ثم مدقة 
ثم سكينا. فنراه يتناول 
( شكل 74 ) صناعة النعال الحلد الذى يكون قد 
قطعه أولا وأعده بشكل الصندل اللطلوب »ء ثم يثقبه بمخرازه ويعده ثم ,يصنع السيور 
الت تركب عليه . وإلى جانب هذه الصنادل البسيطة التى تتركب من النعل والسيور 
كانت توجد صنادل أخرى مغطاة بالجلد من أعلى لكى محمى القدم من التراب . وعض 
الصنادل كان خلى برقائق الذهب وبانواع من الخرز . ولم يكن استعال المنادل 
مقصورا]ً على املك والعذاياء وانماكان يتعداهم الى نسائهم كا أننا ثرى الكبنة والوظفين 
والدند والكتاب ومن يقيسون الحقول أو يشتغلون فبها ويضطرون - عملهم الى 
الثى على الجذور » نرى كل هؤلاء قد لبسوا الصنادل . على أنه يحب علينا أن نتذ كر 
دائما أنه كان من علامات التأدب أت يثى الرجل حافيا عند ما يكون مرافقا لكبير 
أعلى منه متقاما 
وكان يتقش على صنادل الملك غالبا رسمالاعداء مقيدين رمز] على أنالملك بدوس 
اعداءه نحت قدميه <ين ععشى 
( + ) ولتد زادت الحاجة فى الدولة الحديثة الى عمل السيور الحلدية لاستعالما فى 
تبيئة العربات » فقدكانت الءجلات تغطى بالجلد»ء كا كانت تعمل أرضية العربة من 
سيور يقطع ا ا 0 نشدها 


)١(‏ أطلس 4١‏ دم 


الى أجزاء العربة » وهذاكله دعا الى الاكثار من عملها محيث أصحت صناعة خاصة 
تشغل حيرا كيراً من أحمال مصانع الجلود , بدليل ما ورد لما من رسوم على 
جدران المقابر 

ولا ننسى أن حقائب الأقو اس وجعب السهام وكذا وسائد الرأس والقدور الستعملة 
لرفع لياه بواسطة الشواديف والاكياس وقرب الياه والزيت وبعض أنواع الدروع 
والسروج على مختلف أنواعها وبعض لفائف الوميات وكرات اللعب كانت تصنع من 
الجد »كا كان الجاد يستعمل لتغطية بعض الصناديق الصغيرة والتروس والآلات الوسيقية 
وما الها من الأشياء التعددة 

ويظهر أن اللون الا حمر كان اونا حوبا فى الجاود فكانت نلون به معظم الجاود التى 
تدخل فى الصناعة وكانت الحقائب الصغيرة الجراء تحلى باللونين الأزرق والابيض . ولما 
كان تكل عربة تزود يمقيبة للاقواس وجعبة أو اثنتين للسهام والخحراب » فان عدا 
كير متها كان يصنع دائما 

1 مل العم ( السرة ) 

بحب أن يفرق الاننسان بين عمل الخيز لصناعة الجعة » وعمل الخبز العد. للاكل . 
فلتحضير خيز الجعة كان ,بدأ بتنظيف ستابل الشعير ثم تبل لمدة يوم كامل حق 
تنتفخ ء فاذا زاد ححمها وضعت السنايل فى اناء ذى ثتقوب ثم تل مرة ثاننة وتترك 
لنجف » ثم تؤخذ السنابل وتفرط ليخرج منها الشعير المنتفخ » أما الاجزاء الباقية من 
السنابل فانها بحب أن تلق جانا لامها ذات طعم مر » ثم يدق الشعير المنتفخخ فى اناء ميق 
حت يتحول الى مجينة توضع بعد ذلك على لوح وتضاف الها الخيرة وتعجن ثم تشكل 
أقراصا أى أرغفة مستديزة بن بعد ذلك بشكل خاص لا تصل فيه الى حد النضج » 
وانما الى أن يعاو سطحها وبحمر وجهبا مع بتقاء قلب الرغيف نيئا » ثم يتقطع الرغيف 
أرعة أجزاء 09© تلق فى اناء مماوء عياه عذية وتترك حتى مختمر > وغند ما تصل الى 
درجة الاختار اللطلوبة توضع فى سلة كالمصفاة (نشبه الشنة الحالية) ثم تحرك هذه العجينة 
بالايدى . ولما كان .يوضع نحت هذه اللة اناء عميق من الفخار » فان العصير كان 


يتصرف من هذه السلة الى الأناء حيث يتجمع فيه » وكانوا يضيفون من وقت الى آخر 
ماء على العجبنة الوضوعة فى السلة وذلك للحصول على أ كبر كية من العصير . وعندما 
)١(‏ أطلس ‏ حزء أول » 01 ع 


ل 1.هفم د 


ا 


( شتكل 7/١‏ ) صناعة الجعة « البيرة » 


يعتلىء الاناء بعصير الجعة بوت بعدة جرار أو قدور تملا" من هذا الاناء ثم تسد القدور 
سدادات من الطمى (شكل 66 

0" ب صاعر ادبن 

الى جانب المواقد. السيطة الى كانت تستعمل للطهى كانت توجد الافران العدة 


ات د 


اللخبن . وكانت هذه الافران عادة على شكل البرميل )١1(‏ أما طريقة وضع العجين فيبا 
ليخبز فقد اختلفت الآآراء بشأنه » فبين) يقول « بورشارد» أن العجينة كانت توضع على 
سطح الفرن الخارجى لتخبز فان « لويزا كلبس» تقول إن العجين كان يوضع على سطح 
الفرن الداخلى فى اطارات تتكون من حمسة مسامير » واحد منها فىالوسط والأريعة اللاقية 
تمكون دائزة » ويترك الى أن حخيز ثم يستخرج بعد ذلك من أعلى الفرن الذى كاتف 
يغطى عند ايز ولا يفتح إلا عند مستخرج الي كامل النضج 

وما حدر ذكره أن العجينة كانت تفقد شكلها أحيانا » فيخرج الرغيف غير 
مستدير الك.كل ذو ,روز غريب فى أحد جواننه 60 

أما الفطائر فهناك عدة أنواع منهاء أهمها الفطائر الصنوعة بل التحل , وقد 
وردت رسومها مفصلة على جدران مقبرة الوزير « رحمارع »20 فكان بحمى العسل 
أولا ويحرك بقطعة من الخشب حتى يذوب : ثم يضاف اليه جانب من السمن » 
وبعد ذلك يرفع عن النار ويصب على الدقيق وهو حار » ثم تحرك العجينة بقطعة من 
الخشب حتى تيرد قليلا ى تطيق اليد عجنها » فاذا تم عجنها أخذوا فى قطع أجزاء منها 
وتشكيلها بالشكل الذى يريدونه » إذ أن هذه العجينة المزوجة بالعسل كانت سهلة 
التشكيل الى درحة كيرة .وكانك بعض أنواع الفطائر تقلى فى السمن بعد أن تصنع 
على شكل الحيوانات الصغيرة أى على شكل لسان الثور أو قطع الاحم أو على أشكال 
حازونية كانت ترفع من سمن القلاة على عصوين . وكانت القلاة تتكون من اناء واسع 
يرتكز على ثلاث أرجل توضع ينها النار » وكان للاناء غطاء يرفع بعصا ء لان اليد 
لم تكن تستطيع رفعه لسخوتته © ( شكل 7) 

صاعمٌ ارو ده 

كلن يها اولا جما ها > الزيوت + وتوض فق هاون كير ير ندق عل 
حين يشتغل عامل آخر بدق بعض المواد ذات الراحة الشذية كالمر مثلا وما اليه فى هاون 
آآخر ء ثم .يوضع الزيت الستخرج من الماون الاول مع المواد ذات الراشمحة الذكية اق 


١6 أطلس رع ه١١ () أطلس ادع‎ )١1( 
(؟) نيوبرى  مقبرة « رخخارع » . لوحة ؟١ وما بعدها‎ 
(؛) ولكنسون  أخلاق وعادات قدماء الصرين . حزء ثاتى صفحة عم‎ 


ا[ م هه 


( شكل 5/ ) : صناعة 
الخبز والفطائر ‏ (1) 
رجلان يعجنان بالأقدام 
العجين الذى حمل (؟) 
الى صائم الفطائر (5) 
فيشكله الى فطائر مختلفة 
الأشكال توضع ف الفلاة 
ثم ترف منها على عصوبن 
(4) ينا يحمى رجل 
(5) العسل فى قدر على 
النار . ونحته رجل (5) 
يعد قرناً . أما الوسط 
قفيه رجلان(7) يصنعان 
الحبز والكعك ويرشان 
عليه التوابل . وى أسفل 
الصورة رحلان (8) 
يعجنان بالأيدى ورجل 
(5) يحمل لوح العجين 
لى فرث موقد )١١(‏ 


1 


2 0 


00 7/1 


//4[ 


١ إطلكل‎ 


1 
4| 


صنت فى الماون الثالى ومخلطان سويا فى هاون ثالث . وفى هذه الاثناء يتقوم عامل رابع 
باذابة دهن حيواقى فى اناء على النار » وفى هذا الدهن المذاب يوضع الخليط الذى عمل فى 
الحاون الثالث ثم بحرك ثم سعد عن النار » وعندما يرد تصنع منه عجينة عذروطية الشكل 
كانت توضع على الرءوس فوق الشعر وتحدها تمثلة في الرسوم © 


صضاع العطلور 


وهذه الصناعة كا تفسرها الرسوم 2؟ تتلخص فى استحضار الزهور ذات الراحة 
الذكية الى توضع فى كيس ذى عروتين كانت تثيت فييما عصوان نحركان فى اتجاهين 
مختلفين بحيث تعصر الزهور فى اكيس ويتساقط العصير فى اناء يوضع نحت الكيس » 
وهذه العطو ر كانت مخلط أحيانا بالأدهنة وتقدم أحيانا أخرى ارب البيت هدية 


٠١‏ غسل الأمر بسى 

مختاف كيفية غسل الملايس فى الدولة الحديثة عنها فى الدولة الوسطى » فِينا نرى 
رسوم الدولة الوسطى تظهر اللابس وهى تغبرب بقطع من الخشب على كتك الاحجار 
لغساها » إذ نرى اللابس فى الدولة الحديثة توضع أولا فى ماء بارد » ثم تؤخذ منه بعد 
ذلك وتغسل بماء ساخن مع مادة للتنظيف تؤخذ من دهن الحيوان تقال الصابون أدبنا . 
وبعد ذلك تلتى فى ماء النهر ثم تعصر وتنشسر فى الممواء لي نحف. على أنها قبل أن نحف 
تماما كانت تؤخذ لكى تعمل فبها الثنيات اللازمة بالأصابع أو ا لة خشبية تقابل 
المسكواة لدينا ثم تعلق على الحبل مرة أخرى للكى نمف ماما ©© 

١‏ الماع 


كانت تصبغ الملابس فى بعض الأحيان فتوضع فى إناء عميق به اللون الطاوب 
وتستخرج بعد صباغتها وتبل فى اماء أو تغسل فى ترعة قريبة وتنشر بعد ذلك لكى نجف 

وقد أصبحت النيلة 1010160 معروفة ومستعملة فىمصر منذ عصر الأسرة السادسة40» 

(5) انظ الصورة الى مكل اهناء المباعة فى اطلسن ١‏ درء أول 2 4و 

0( بنديت ‏ ججع زهرة الليس . (آثار ومذكرات مؤسسة « بوت » حزء ٠؟1)‏ 

(0) أطلن ادء لاه 

):( شلتر ‏ تاريخ صتاعة تركيب العقاقير » طبع برلين 4 ١6١‏ صفحة 4" 


لدهءه؟ أ 


؟" - أَنسْ المعابر وصنادبو, انر فسُمْ افد ا مون 

كانت ألقشة العابد بعد أن تغسل جيداً تطوى بعناية ثم توزن ويسحل مقدارها 
كاتب خاص بهذه الشؤون (©, ثم توضع فى صناديق تقفل وتوضع فى مخازن العبد . 
ويظهر .أن أقشة العاند كانت تستعمل أحيانا كلفائف للثة الملك وللحيوانات المقدسة 
فكانت تلون حينئذ وترسم عليها أشكال مختلفة ومناظر خاصة بالطفوس الدينية 


+ صاعمٌ الجبال 


أحسن مثال لهذه الصناعة نجده فى مقيرة « رجمارع » © ( شكل /07) حيث 
ترى صانعين جلس احدها على 


مقعد واطىء ذى ثلاث أرجل © 
وأمسك بطرف الحبل» ووقف 3 © 
الثاتى نجاهه وشد الحبل الى 
حزام فى وسطه حتى تكون يداه 
خاليتين فيستطيع ان يسك 
مهما أداة متتحركة كالمغزل بدأ 
فى حريكها بعد ذلك عند طرف 
الحمل الذى شد فى وسطه . وفى هذه الاثناء يكون العامل الاول الجالس يضيف 
باستمرار أليافا جديدة ( ا فى الحال فى الغزل ) بيده العنى الى الحسل فتلتف به فى الحال 
مي دوران الأداة الق. تلوى الحبل باستمرار . فاذاتم صنع الحبل لف لفاً حازونيا 
فى حلقة توضع الى جانب العامل . وفى الرسم الذى تتكلم عنه نجد حلقتين من الحبال 
موضوعتين الى جانب الصانعين 

4 مل السماك 

على مقربة من مناظر صيد البسمك ثم تجفيفه جد غالبا منظراً يمثل شييخا جلس على 
الارض وأخذ فى صنع احدى الشباك (شكل 7) فنراه قد وضع مبدأ الشبكة عند أصبع 


( شكل 707 ) صناعة الحيال 


(0) أطلن رم 74 )1١(‏ 
(؟) نيوبرى ‏ رارع » لوحة ١4‏ 


1 اكاك 


قدمه الأكبر وشدها به شد 

وثيقاً » بينا يمك بابرة النسيج فى 

مده ويشتغل مها » فاذا فرغ من 

جمل جزء واسع من الشكة ربطه 

االارض وجلس عل مقعد والى+ 

واستمر فى عمله حت ينجزه290© وما |, 

ببجدر ذكره أن نوءا جيلا من للفاه 2-3 

العالدان يسنم ليك يرجم جزل ( شكل 18 ) سمل الثباك 

الجرار » ولدينا مثال جميل على ذلك فى المتحف المصرى يرينا اناء من المرمر عثر عليه فى 

سقارة وحوله شبكة نقشت نقشا بارزا جيلا على سطحه الخارجى عيث تظهر ججيع 

تفاصيل ابل الجدول 
ه8٠‏ صناعمٌ الب 


3 
ا كانت وال ابي فق الدولة القديمة توضع على الارض وضعا أفقيا » إذ يجد 
بعض الأنوال فى الدولة الحديثة توضع وضعا عموديا رأسياءو بينا حد النساء يقمن فىمعظم 
الاحيان بالنسج فى الدولة القديمة , اذ يحد الرجال فى الدولة الحديثةه الذين يقومون بالعمل 
على الأنوال فى الغالب » لان ضيق ملابس النساء لا سمح لمحن بفتح أرجلهن حين 
الجاوس الى النول الرأسى حتى يكن علىمقر ب ةكبيرة منه محيث يستطعن تحريك الشط والنير 
الى أعلى فى أثناء النسج . ونجد فىمعظم الاحيان الأقشة التى تنسج على الأنوال مرسومة 
على الجدران وماونة باللون الابيض » وهذا أمر طبيعى لان معظم الأقشة النوجة 
كانت بيضاء تستعمل فى الملابس وفى لفائف اموميات وتغطيتها وغير ذلك من الاغراض 

جم ب عمال الصمر 


كانت معظلم اللواد امستعملة فى الضفر تؤخذ من ألياف البردى والتيل » فضلا عن 
ألياف النخيل والخيزران وسيقان نبات البردى وما اليها . وأعم الأشياء الضفورة هى : 


للا دم 


تتقاطع مع الأولى طولا وءرضا . وكان الراعى محملها على ظهره على عاه أبها سار 
ليستعمابا فى أغراضه الختافة ما كان الحال فى الدولة القدمة 

حصيرة الفربان وحصيرة الاقدام : كانت حصيرة الاقدام فى الدولة الوسطى توضع 
أمام السكرسى حق يضع الجالش عليها قدميه أما فى الدولة الحديثة » فقد كانت توضع 
أيضا حت الكرسى » وفى كثير من الا<يان كانت توضع الواحدة الى جانب الأخرى 
حتى تملا" الغرفة وتغطى أرضتها فتكون أشبه بساط 

الظلات : كانت تصنع اللظلات من الحصر محيث تكون على شكل خيمة كان مجلس 
فها العظاء ويتقون بها الشمس والهواء . وبظهر أن أمثال هذه اليم كانت مستعملة منذ 
قديم الزمان 6 لان علامة د حب » الميروغلفية بجعنى ) عيدك ( تظهر لنا هذه المة 
بوضوح . وتتكون الخيمة من جملة حصر تغطى ثلاثة جوانب منها أما الجائب الرابع 
فانه يترك مفتوحا . وكان يغطى السقف بقطعة من الحصير » ثم يوضع عمود فى الجا 
الفتوح الامائى لكى برتكز عليه السقف فى هذه المهة حت لامهبط .. وكانت تستعهل 
هذه الحصر فى سقوف النازل لتغطى أفلاق النخيل التى بتكون منها السقف وذلك قبل 


ردمه بالتراب أو طليه بالطين 
حصيرة السفر : وهى نوع راق من الحصير كان ,صطحه المسافر ويضع فيه أدوات 
سفره ويطويه» فاذا جن الليل فرش حصيره ونام عليه الى الصباح ثم يستأتف سفره 
ومن منتحات هذه الصناعة السلال وجعب السهام والحقائف والشياك والصناديق 
والنعال وما اليها 


07 الوسائر 

لم تسكن لأسرة النوم وسائد بالمعنى العروف وانما كان يوضع عند مكان الرأس 
فها مسند للرأس من الحجر أو الخشب يغطى بطبيعة الحال بالتياش فى الجزء الأعلى 
اللقوس منه ليكون لينا 

أما متقاعد الجاوس فق دكانت تغطى بالوسائد على مكان الجلوس فيها وعلى ظهرها » 
وكانت الوسائد الى تغطى ظهر القعد تربط اليه حى لا تتحزك .. وهذه الوسائد محشى 
فى العتاد بالريش . وتكون من القطن اللون أو من الحلد التقوش أو التماش الوشى 


رةه لد 


بالذهب والفضة . ومن أظهر الأمثلة التى عثر عليها وسادة وجدت فى مقبرة « تويا 


دق 

لم تبين لنا تقوش الدولة الحديثة شيئا جديداً عن كيفية حمع البردى واعداده . فالبردى 
كان فى هذا العصر »كا كان فى العصور السابقة » ينرْع من المستتقعات التى ينبت فيها ولا 
يقطع » وذلك احتفاظا بطول الساق » وخاصة لأن الجزء الأسفل من الساق كان خيراً 
من باقيه بالنسة لغلظه . فاذا نزعت سيقان البردى من الأرض قطعت أسافلها 
الغليظة الى قطع: متساوية الطول ثم ربطت حزما . أما السيقان التوسطة الغلظ الى 
كانت تستعمل لصنذاعة خفاف القوارب فَتمّدكانت تربط حزما أيضا وتحمل على الظهر 
الى حيث تودع . أما سيقان البردى الرفيعة جد فقد كانت تشرح نصفين وتستعمل 
كار بطة لحزم الربطات (1) 


قطع الاشجار والاخشاب الاجنبية 


لم توجد مناظر قطع الأشجار وتقل كتل الخشب بكثرة فى الدولة الحديثة » ولغل 
السبب فى ذلك أن معظم الأخشاب المستعملة فى بناء السفن وما اليها كانت تستجلب من 
الخارج لقلتها فى مصر . فالبعئات الى كانت ترسل الى لبنان وسوريا لم تكن تستجلب 
الخشب اللازم لصنع قارب ( أمون ) القدس قحسب » وانما كانت #ضر معها خشب 
الارز الذى كان يستعمل لبناء السفن وتصنع منه أبواب المعابد وصوارى الحشب العدة 
اوضع الاعلام عليها على صرح العبد وكذا التوابيت وما اليها 

ولقد صورت على جدران معبد الدير البحرى بعض الناظر الى تمثل قطع الاشجار 
فى بلاد ( بنت ) كاشجار الر » ومناظر حمل كتل الأبنوس لتصديرها الى مصر . ولم 
تكن الطريقة الوحيدة لحصول على الأخشاب هى إرسال البعئات التجارية » بل ان 
الصريين طالما حصاوا على الاخشاب عن طريق غزواتهم » فلقد حصل رمسيس الثاى 
والثااث على عدد كير من الاشحار حمل خشبها الى مصر لاستعاله فى البناء والوقود » 

)١(‏ انظر ماسيرو » نيوبرى » كارتر ‏ مقبرة « تويا ويويا » » أوحة ه*8 


(؟) أنظر دايفز ‏ بويمرع ١‏ لوحة ١١‏ وما بعدها وثيوبرى ‏ « رخا 
لوحة *1 ...الح 


ويويا » 


د به وبا د 


كا قدم لتحتمس الثالث جملة أنواع من الاخشاب ضمن اإزية وأسلاب الحرب . وكان 
احضار تحشات الارن والأبنوس الى مصر امرا مفروضا على الشعوب الغاوبة » والرسوم 
ترينا هذه الاخشاب مقدمة الى مصر . وكان خشب الأبنوس .ستحضر من المنوب» 
من لاد النوبة 5 كان ستجلب من سوريا . والأنوس كان معر وقا ومستعملا فى مصر 
منذ القدم » فلقد صنعت منه فى الدولة القدعة جملة أشياء وتماثئيل صغيرة . وهناك مناظر 
أخرى نرى فبها الرجال مشتغلين يفطع أغصان الأشجار وتقليمها » وريما كانت تعطى 
غذاء لاماعز أو تصنع منها بعض الأدوات الصغيرة الستعملة عند تمحنيط المثة 


ناء السفن 

كانت المناظر الى تمثل بناء السفن فى الدولة الحديثة نادرة الوجود بعكس الدولة 
القدعة . ولم توجد مناظر مطلقا تمثل صناعة قوارب البردى » وقد يكون ذلك لأن نات 
البردى لميكن ينبت فى جوار طيبة حيث توجد القابر التى تكلم عنها . ولكن بالرغم من 
ذلك ققد جرت العادة بعمل مرا كب الموتى الخشبية على شكل قوارب البردى حيث يرى 
فى مقدمتها ومؤخرتها تفوس خاص » وفى مقبرة « أبوى » مجد رهما يمثل سفينة ثم صنعها 
وأخذ العال فى تزيين مقدمتها ومؤّخرتها باشكال تمثل زهرة البردى » ونلاحظ أن أحد 
الرجلين محمل منشارا والآخر شيا أشه بالمطرقة » ينما ,يشتغل رجل على مقربة منهم 
يعمل حلية على شكل انشوطة ايزيس . . الج 0© 


الارحن 


: قوارب المردى‎ -١ 


بالرغم من أننا نرجح أن البردى لم يكن ينبت فى طببة إلاأننا نيحد القوارب الصنوعة 
منه مرسومة فى مقابر هذه المهة » وقد استمر شكل قارب البردىكا كان قدا » وهو 
يتكون من سيقان البردى التى يشد بعضها الى بعض شد وثيقا بالحبال » وأصصبح يربط فى 
مقدمتها فى الدولة الحديثة زهور البردى أو اللونس . وهذه الفوار ب كانت تستعمل 
فى اجتياز النبر من شاطىء الى شاطىء . غير أن أغليها برى فى مستتقعات البردى حيث 
() طبن 10م عدم 


كان يعتلى متها العظاء والسكيراء ويسيرون بها بين آجام البردى لصيد الطبور 
والأسماك وافراس البحر . وكانت هذه القوارب صالحة جد للغرض الذى تستعمل فيه 
لأنها كانت مع الأحيان بدون جاذيف مطاقا حت تسير خفيفة لاتحدث جلبة تيف 


الطيور أو الاسماك » ولتسييرها فانهم كانوا يدفعون أنفسهم الى الامام بشد نباتات 
البردى النامية فى المستنقع 

»*- السفى المصنوع: مى لحب 

كانت الأخشابالمستعملة فى بناء السفن هى خشب السنط والجين وهما النوعان اللذان 
كانا موجودين بمصر ء يضاف اليهما خشب الأرز الذئكان يجاب منسوريا » نظ رلآن 
الالواح التى كانت نؤخذ من الاشجار المصرية كانت قصيرة فى المعتاد . أما السارية فكانت 
تصنع أحيانا من خشب الأرز وأحيانا من جذوع شجر الدوم 

وكانت جميع السفن تطلى بالالوان التى تمحمى خشيها من الشمس والرطوبة » وكانت 
تحلى بأنواع عديدة من الزينات حتى ان بعض سفن الاسفار وقوارب الوىكانت 
أمثلة رائعة من فن التلوين والزخرفة فىكل قطعة منها » بما فيها الحاذيف والدفة 

وعكننا تقسيم السفن الصرية القديمة الى وردت فى الرسوم بحسب أنواعها الى 
الأقسام الآنية : 

١‏ السكى المستعو :فى الجار 

وف تنقسم الى السفن الحربية » وأحسن مثال لما السفن التى وردت رسومها فى 
المعركة المربية المثلة على جدران معبد مدينة هابو » ثم السفن التجارية ومثالها سفن 
الاسطول التحارى الذى أرسل الى بلاد هد بونت » فى عصر اللكة د حتشسوت » 
وقد وردت رسومه على جدران معبد الدير البحرى ( انظر ماذكر عن رسوم 
امعاد ء صفحة م6١‏ ) 

؟ -السفى المبلرٌ 

وهى تشمل )١١(‏ سفن الاسفار التى كان يستعملها املك والعظياء فى التنقل من مكان 
الى مكان . وقد وردت رسوم لما بتل العمارنة تمثل سفن الملك'راسية أمام حديقة الفصر 10 

)١(‏ دايفز ‏ « تل العارنة » جزء خامس » لوحة ه 


000 


( شكل )الى لين الأسقار ما كراد رس ع ار « حوى » بطيبة 


غير أن أحسنرسم لها نظهر فيه تفاصي ل أجزاء السفينة هو الذى وجد فى مقبرة (حوى) 
حاك بلاد النوبة )١(‏ ( شكل .78 ) . وكانت تبنى عادة فى وسط السفينة حجرة من 
الخشب تلون من الخارج برسوم هندسية بديعة كالمربعات مثلا وكان لمذه الححرة بابان 
فى العتاد وكانت تعد بشكل فاخر محيث لحتوى على كل ما يازم السيد فى رحلته 1 
أدوات . على أنه بدلا من هذه الحجرة كان يكثق أحيانا باعمدة يطرح عليها قاش سيك 
أو نوع من السجاد ليحميها من الشمس والرباح.وكان بوشع فيمقدمة السفينة ومؤخرتها 
مظلات بحلس فيها السيد وأتباعه أحيانا ليستمتعوا بذ بنسيم النيل وهم فى مأمن من الشمس » 
١ل‏ كات عد أما كن أخرى الشول وخر ها ( انر بلقتي التاعر فى هن اسلف ) 
(ب) سفن حمل الاثفال » وهى تنقسم بدورها الى السفن الكبيرة والسفن 
الصغيرة فأكير سفينة من النوع الاول هى السفينة الى ورد رسمها على جدران معبد 
الدير البحرى ‏ (؟) . وأمثال هذه السفن كانت تستعمل لتقل السلات كسلات اللكة 
حتشسوت ‏ وتحتمس الاول وغيرها من محاجر المرانيت بأسوان الى الكرنك 
وكان طول السفينة يبلغ ١م‏ مترا تفرسا» وعرضها حو /” مترا ( أى ثلث الطول ) 
وكانت الطريقة الشعة فى حل للدت فى غلبا أو الى رحاقات عرزل من الحجر الى 
شاطىء النيل ثم توضع بعد ذلك على السفينة وتريط جيدا بالحبال الغليظة وكان يوضع 
تحت جوانها م مساند لبئة ا والتجريم . ٠‏ وكانت السفيتة السير 


)١1(‏ دايفز ل (9) ادن مسد ادير البحرى . حزء سادس ا 
١٠٠4‏ صفحة 4 وشكل 7 


0 


بدون مجاذيف ماعدا أربع دفات توضع كل اثنتين منها على جانب وبحرها سبع وعشرون 
سفينة بقدمهاعظاء الدولة مرتبة فى ثلائة صفوف كل صف يتكون من تسع سفن » يكل 
سفينة ؟م مجذفا » وكان يتقد مكل صف سفيئة ملكية تعلوها الشارات اللكية كالثور 
والاسد . وتسير الى جوانب السفينة الأصلية ثلائة قوارب مقدسة يطلق فيها البخور ويقدم 
القربان ثم قارب آخر صغير سير أيضا على مقربة منها ويرجح أنه خصص لاعطاء الأوامر 
وملاحظة خط السير . و بذلك كانت سفينة نقل المسلات تقودها أربع وثلاثون سفينة . 
ومن الععث أن بحاول الرء أن يتصور الامهة والفخامة التى كانت محيط بوك بكهذا . 
فاذا وصلت السفن الى الكر نك أخير] استقباها شعب طببة وشبيبتها اسثقبالا حار ماوءا 
بالفرح والسرور 0© 

أما السفن الصغيرة الخصصة للتقل فقد وردت لها رسوم عديدة . فعلى جدرارتف 
مقبرة «خاحت » مثل اسطول كامل من هذه السفن يشمل ؟؟ سفينة مرتين » مرة فى 
الذهاب ومرة أخرى فى الاياب .كا مثلت سفن أخرى مشابهة على جدران مقيرة 
« رحمارع »20 وهى تحمل أحجار بناء العبد » وقد رسمت سائرة الى الكرنك . على أن 
الغالب أن ترى السفن وهى عملة بالمواثئى والغلال . فى مقبرة «حوى» ترى ما ىسفن » 
كل اثنتين منها نسير جنا الى جنب » السفن الامامية منها خجملة بالمواشى » أما الخلفية 
فمحملة بالغلال2» . وترى بعض سفن هذا النوع مملة حزم سيقان البردىو بشباك مماوءة 
بالفوا كه وما اليها وقد أخذ الكتبة فى تسحيل مقدارها 2*© والى جانبٍ هذه السفن 
المخصصة للنقل فسب » بعض سفن الاسفار التى كانت تستعمل أيضا جل الواد اأتى 
نستدعى سرعة نقلهاكالازهار والفواكه والخضر والانماك وما أللبا 0*© وكان رؤساء 
الاملاك الخاصة يتجولون غالبا فى هذه السفن متتقلين من مكان الى مكان لجاب حاصلات 
الاراضى والاملاك وكذا حلقات الذهب وتعصيل الجزية وتقدعها للملاك أو لاملك 


+ سفن الفسنيقيين النجباريم 


و ا ع م ا 00 


0 انظ نافيل معبد الدير البحرى جزء 5 لوحة ١54‏ » صفحة 4 شكل ” » قارن 
ماريت ‏ الدير البحرى لوحة 1١١‏ (؟) نيوبرى رخارع لوحة ٠١‏ (9) دايفز مقبرة 
« حوى » لوحة 8م (4) دايفز ‏ حوى لوحة م١‏ نحت () دايفز ‏ مقبرتان 
من عضر الرجامقة ع لللكة 8 


سرعب 


ترى فبها هؤلاء الاجانب وقد قدموا الى مصر مع نسائهم وأولادم فيخف الصريون 
لاستقبالحم مرحبين بهم » وتجرى بينهم أعمال القايضة واستبدال البضائع 

عن ارالك 

كان السفن م م الخال فى مصر الآن » تسحب عند ما تكون الرباح شعيفة 
لا تساعد على سيرها » فنرى السفن اللحملة وقد ربطت الى حبال وأخذ عدد من الرجال 
فى جرها وم يسيرون على الشاطىء )١(‏ 


الملاهى 


الوسفى 

أخنت الوسيقى تتنوع وتقوى فى الدولة الحديثة با أدخل الى مصر من لات 
موسيقية أجنبية ‏ وللاكانت العادة قد جرت بان يقوم عازف أعمى بعزف بعض الحانه 
عند ما يتناول رب البيت اكله » فقد تفرعت منهاعادة أخرى هى وجود فرقة 
موسيقية كاملة عند ما يدعى الاضياف الى النزل فى الولاثم ( شكل .م ) وكان لقصر 
املك فرق موسيقية خاصة » ففى تل العارنة ورد رسم فرقة من فرق البلاط تتكون 
من ست الى تمان نسوة يعزفن على انواع مختلفة من الآلات »كا كانت للمعابد 
فرق موسيقفية تقوم بالعزف على آلة الجنك وما اليياء مع التصفيق باليد وذلك فى أثناء 
القيام بالطفوس الدينية فى العبد (؟) 

وكانت الموسيقى بارزة الظهور فى الاحتفالات »كا كانت فرقة الوسسيقى ترافق 
رب الليت أحيانا فى نزهه » وعلى الاخص عازفة الزمار اللزدوج . وكان المصريون 
يبتوجون باستاع الموسيقىعند ممارستهم لأشغالهم وخاصة وقت الحصاد » حيث نجد الصبية 
يوقعونالخانهمعلى المزمارالزدوج.وكان الصريون عامة شديدئ ٌالعناية بالموسيقى فى عصر 
الدولة الحديثة ولا سما أخناتن فانه أ كثر الملوك اهتاما بائمرها ورعاية لشأنها » حتى بلغ 
ون حنة لعو سي راع انه الأزر ادها أن لي مولن سين الشركة رسيي ل لك 
من القصر » كل منزل منهما بتكون من طابقين ؛ بكل طابق ثلاث غرف » احداها قاعة 
كبيرة للتمرين» تليها غرفتان صغيرتان » أى ست غرف فى مجموعها » خصصت للعازفات 

؟١ (؟) دايفز  العارنة » جزء أول » لوحة‎ ١8 حوى » لوحة‎  زفياد‎ )١( 


0 


( شكل ٠١‏ ) الموسيقى فى الولاثم » ويرى الضيوف 
وقد جلسوا على القاعد ينما تعزف الفرقة على آلة 
الجنك الكتفى وذى الحامل وعلى الطنبور والمزمار والطبل 


يضعن فيها لاهن الوسيقية 


وصناديق زيتتهن » وجرار 

النبيذ والماء وغيرها من 

امستلزمات حق عكنهن اجراء 

مريناتهن اليومية فى هدوء 

بعيدات عما بزجهن 62 
الفناء 


نوعان : غناء فردى 
( سولو ) » وغناء فرقة 
النشدين ( الكورس ) فى 
الغناء الفردى نرى المنشد 
وقد وضع يده نحت أذنه أى 
فوق خده ا هى الخال في 
مع آل الان ١‏ وكات 
الكورس ترافق الغناء 
يتصفيق الايدى 

وكان ١‏ للعناء ‏ أوقات 


ومواضع كثيرة 


| الغناء عند الأكل : عند ماكانت تقام الولائم كان الغناء من أهم الأشسياء التق 


5 . وكانت الأناشيد فى الغالب ذات صيغة معيئة مع اختلاف سيط 

. مُثلا هناك أنشودة تدعو القوم الى ا ادا ها من مباهج قبل أن 
0 - ل أن للد كان وخل,أحنان الأنشودة نا التكوريس رد عله ره 
معين واحد لا يتغير . ويجد نص الانشودة فى الغالب مكتوباً فى الرسوم فوق العازفين 
والغنين » ما في مقبرة « زسركارع سنب »ودر حمارع »0 ويكاد عازف الجنك الامى 
الذى كنا تراه يعزف لسيده متفرداً عند ما يتناول وجباته » تفى فى الرسوم . وقد 


58 العارنة » حزء سادس » لوحة‎  زفياد‎ )١( 
اب ععمب_ كلواءب.‎ 44١ أطس‎ )( 


هم ده 


نعتته يض التصوص ١7‏ يانه قذر وشره » واذلك فانه لم يعد يأتاف مع الجتمعات 
الراقية ومع ذلك فد كانوا يعطفون عليه أحياناً فنجده يغنى فى الفناء الى جانب الجزار 

ب فى فناء العسد : وخاصة معد تل العارنة » وكذا فى أفنية النازل 20 محد 
العميان وهم يعزفون موسيقاهم وينشدون اغانهم » وقد كتبت نصوص أغنيتهم غالبا الى 
جانب الحنك م0هل8 . ولماكانت الحيوانات تذبح فى هذه الأفنية فاننا ترام فى الرسوم » 
كا هى المال فى رسوم العصور السابقة » وقد تناولوا جانبا كيرا من الأغذية 

ج - عند تقديم القربان : الذى كان يقدمه أحد العظاء على المائدة تسكربما لأحد 
الآلمة نيحد عازفا على احدى الآلات الوسيقية ينشد أغنية عن الثيران السمنة وغيرها من 
الاشياء الحسنة التق تقدم » والنى يطمع الغنى نفسه فى أن يصيب جانبا منها 9© 

د عند ايداع المثة : نحد مغنيتين تضعان ابدمهما على خديهما وتنشدان أغنية 
حزينة لا يصحبها موسيقى » والى جانهما يتقف فريق من النادبات شعورهن شعثاء بينا 
نطهر الِثة بالمياه القدسة ويطلق البخور عليها 0 

ه ‏ عند مزاولة الأعمال : فنجد الرجل الذى بحرث يغني فى حقله وقت الحرث » 
وكذا الرجل الدى يقطع النبات بمنجله والذى يعمل وقت الدرس حين بسوق الثبران فى 
الجرن.وفى تحصول العنب ند الرجال الذين برسون العنب لاستخر اج النبيذ يغنون0*» 
كا تحد سائقى امير يتساعدون على قطع الوقت بالغناء 

و - أغنية الحب : لم ترد لما نصوص علىجدران القابر » ومعظم ماعرف منها مأخوذ 
عن أوراق البردى 

الرقص 

يرتسط الرقص فى مصر بالموسيق ارتباطا يصعب على الانسان معه أن يفصل أحدهها 
عن الآخر . على أنه يجب عليئا داتما أن نتذكر أن بعض حركات الرقص كانت تزاول 
دون أن تصحها الوسيق » وربما كانت هذه الحركات رد تمرينات تحرى فى مدرسة 
لتعليم الرقص 20 . ولكن لكى تؤدى الرقصات السديعة على أصولها الفنية كانت 


0 تروككن 1خله الصرية () اخبتش زيتصرفت ) عام م88١1‏ 1 ه؛ وما بعدها 
(؟) أطلس 61؟ه؟ (؟) دايفز موظفان » لوحة ٠٠١‏ 
(4) دايفز جردثر ‏ «امنحعت» » لوحة 54 (ه) نيوبرى ‏ « زمار ع  »‏ لوحة م١‏ 


)١(‏ بترى ‏ القرنة » لوحة العنوان 


نت 


تصاحبها الآلات الوترية وآلات النفخ والطبول . أما الرقص عند تشبيع جنازة اليت على 
غناء النادبات فقد كانيصحبه على الأخص قرع الطبول ذات الاطار. ومحدر بنا أن نفرق 
بين الرقصات الدينية والرقصات الدنيوية . فالرقصات الدينية كانت تزاول ( أولا ) عند 
الدفن » فتتحرك الراقصات ويتموجن بحركات غرببة وسريعة وخاصة عند وصول المثة 
الى اللقبرة ومواراتها » وكانت تدق الطبول دقا عنيفا حق ينتبى الاحتفال بالدفن ( ثانا ) 
فى الأعياد والاحتفالات >عيد ( سد ) © وعيد رأس السنة ( قاعة الأعمدة الكبرى 
بعد الأقصر ) وعيد الالحة « حتحور » وموكب السفينة القدسة . . الل 

أما الرقصات الدنيوية فكانت ترى فى مناسبات عدة » فعند ما يصل رب البيت 
من رحلة قام بها 29 أو يعود بعد ان يكون الملك قد أجازه على الذهب » كانت نساء 
الحريم مخففن لاستقباله راقصات وهن يقرعن الطبول ذات الاطار وفى أيدمين أغصان 
الشجر » ا أننا نرى فى بعض الرسوم فريقا من الشبان واحار بين فون الى الشاطىء 
لاستقبال السفن القادمة وهم برقصون مرحبين بوصولا ( معبد الدير البحرى ) كا أن 
وصول الجزية الى مصر من البلاد الاجنبية كان يستقبله الشعب رجالا ونساء بالرقص . 
هذا كله الى حفلات الرقص الى كانت تقام فى المآدب ترحيبا بالضيوف .عند الا كل 
وبعده » وكان بحرى الرقص فيها على ننيات الآلات الوسيقية الختلفة . ونرى الراقصات فى 
الرسوم يتموجن ويخطرن فى حركات رشيقة فى ملابسهن الشفافة الى تظهر تقاطيع 
أجسامهن الرقيقة البضة 62 

الإلعاب 


يمكن تقسيمها الى قسمين : ١‏ الالعاب التى تزاول فى الخلاء »  *‏ والالعاب التى 
تزاول فى النازل . فألعاب النوع الاول وردت صورها على الاخص في المعابد » ولا 
نتناولما بالدرس إلا بصورة مختصرة جد وأجمها : 

)١(‏ الالعاب اليهاوانية : التىنراها نظهر لاول مرة فى عيد الاله ومين» فى مناطق 


(؟) دايفز ‏ «حوى» , لوحة ١١‏ 
(؟) أنظر اطلس» حزء أول لوحة + ١لا‏ 5/ا هبو 1ه ها»ء ١؟‏ «<ي,44 1 » 
5ه وه؟ ... الح (4) حاييه ‏ معبد الاقصر لوحة ٠١‏ 


حا 


شحرة فى وضع عمودى بعد أن يثبت جيداً فى الارض ثم يسندون عليه أربع ساريات من 
الخشب توضع جميما مائلة حوله وتثبت فى الارض أيضا حتى تكون قوية مماسكة » ثم 
يأ الرجال فيتسابقون فى تسلق هذه الساريات لمن فاز بالاولوية أعطى جائزة من 
ادارة امعد . وى هذا يقول هيرودوت ( كتابه الثانى عن مصر ١١‏ ) أنه فى أمثال 
هذه الحفلات كانت « الاشية والللابس والجاود تقدم جائزة » 

(ب) الصارعة : لانجدها بالتفصيل البديع الذي وجدناها عليه فالدولة الوسلى - 
فى مقابر بنى حسن مثلا ‏ الا أن بعضالناظر كا فى مدينة حابو ترينا فريا من الصارعين 
الصريين والاجانب ( الزنوج والليبيين والسوريين والفلطينيين ) وهم يتصارعون فى 
هيئة استعراض أمام رمسيس الثالث ومن معه من رجال بلاطه فتكون الغلية لمصريين 
فى النهاية (1) 

(+) السارزة بالعصى : كانت العصى الى يتبارزون بها غالبا قصيرة » يخطى 
طرفها بالتهاش لكيلا تحدث أذى أو ألما عند الميارزة » وهم يمسكون بها باليد العنى » 
ينا اليد اليسرى تمك الثرس الذى محمى التبارز . وكانوا يلفون جباههم وآذانهم 
وذقونهم بالتماش لفا جيداً محيث لايتركون الا الاعين والاتف والفم عارية . ولا كانت 
الناظر كلها تقريبا ترينا مصريين يتبارزون مع مصربين » لذلك فانا لانرى فيها متبارزاً 
يتغل على آخر أو بحدث فى جسمه ألما » وكل ما تظهره صورثم ه و كي فكانت تجرى 
البارزة عندهم . وكان المتبارزون بسدأون الحفلة وينهونما برفع الايذى للملك محية ثم 


ينحنون أمام الامراء 

أما الالعاب التى كان يزاولما القوم وثم جاوس فأعمها لعبة الشطر نم20 وهى من أقدم 
أنوآع اللعب التى عرفها المصريون والق. نراها مصورة منذ عصر الدولة القدعة . 
وكانت رقعة الشطرئح تفسم ف المعتاد الى عشيرة مربعات طولا وثلاثة عرضا » تلون 
باللونين الفاح والداكن على التوالى . أما قطع اللعب ققد كانت ذات أشكال وألوان 
متعددة » وكان كل طرف من طرقى الاعب يلعب بقطع من نوع واحد . ولدينا فى 
المتحف المصرى مثال جميل لرقعة الشطرح وأدواتها وجدت بقيرة «توت عنخ آمون» 


وهى مصنوعة من العاج والأبنوس 


0 أطلس - حزء ثانى > هماع مهؤها» 
(؟) أطلس ‏ حزء أول » لوحة 45 «ا» 


0 


ألمقا بض 


لا بد أن أعمال القايضة التى كانت نحرى فى أسواق اللدن والفرى والتى رأيناها فى 
مناظر الدولة القديمة قد ظلت مستمرة فى عصر الدولة الوسطى . أما فى الدولة الحديئة 
فان الناظر تمثل لنا نوعا من التطور الجديد الذى دعا الى استعال السفن فى تفل البضائع 
وتبادها . ففى مقبرة « آبوى » )١(‏ ( شكل ١م‏ ) نرى رنما يمثل وصول سفينتين خملتين 
بالحضر والأسماك وباقات الزهور . . ال1 . وعلى الشاطىء لس امرأة تشترى كية من 
الدمك فى كبس يفرغه رجل فى سلة أمامها » ووراءها تجلس امرأة أخرى تستبدل 
قطعتين من الكعك 
من وه يه 
بالبضائع مسكد رجل 6 
فى يده نينا يفحص © 
قطعة الكعك باليد “ن 


الأخرى قبل أن بلم <7 


الكيس حى يتحقو 1 
أنه م مجخدع ٠.‏ وسًا / 
نحد البضائع الواردة ( شك ١م‏ ) أعمال الفايضة ‏ ( فوق ) رجل ينيع 

مي الوتر بن سمكالامرأة جالسة » وآخر ستبدل كيساً صغيراً بقطعتين من 

فق - 7 10 5 ا 
مانارن يليا إذ جوع الكعك , ( نحت ) رجال يهرولون ببضائعهم الى سفينة تقل 
سائقو اير بدوابهم الى السفينة ليساموا زكائبهم وبضائعهم العدة لاتقل على السفينة قبل 
أن تغادر الشاطىء 

وفى مقبرة ه خاعت » 22 المشرف على مخز الغلال أى « شونق » الوجه القبلى 

والوجه البحرى نرى اثنتين وعشرين سفينة من سفن الغلال ترسو فى مكان فى ثعال مصر 
حيث ,تولى الرجال تفل القمح منها الى الشاطىء فى زكائب كبيرة وأوان أخرى أشبه 


بالسلال » فاذا فرغوا من النقل ناداهم فريق آخر من الأجانب يقفون على الشاطىء 


(0) أطاس 905172١‏ 215 وانعن + مقيريان دعسا ماس الوه 2 


(0) أطلس ١اء‏ وو١‏ 


سوام 


وأمامهم زكائب عدة تماوءة لكى يتبادلوا معهم السلع والبضائع قرى أجدم يأخذ من 
التاحر شيئا ويعطيه فى الوقت نفسه بدلا منه شيا آخر غير واضح»ومن لأسف أن هد 
الناظر فى حالة من التلف لا يمكن معها الجزم بنوع هذه الأشياء » على أنه ثما لاشك فيه 
أن الأمر هنا متعلق بشمادل الأشياء والسلع المغيرة الحجم وحمت هده الناطن مورت 
عودة السفن الى طيبة : فنراها وقد رست على شاطىء طيبة وأخذ الرجال فى حمل الزكائب 
والسلال وإنزالها الى الشاطىء ورا كانت مهمة هذه السفن تقل الغلال لاستبدال 
حبوب الوجه القبلى بغيرها من الانواع التى تنمو فى الوجه البحرى . على أن « خاعت » 
يصفته مشسرفا على أملاك فرعون ابتداء من بلاد النوبة حتى حدود بلاد « متاى » كان 
مضطرا > وظيفته أن سير سفنه حتى شواطىء البحر الأيض )١(‏ لكى يطالب هده 
البلاد بالككيات الفروض عليها توريدها 

أما المناظر الخاصة محركة التجارة مع البلاد الأجنبية فهى قليلة الورود سرض ]ذا 
لاحظنا أن الناظر التى ترى فيا مشاهد تخارة بين الصربين والوريين » وكذا السفن 
الفينيقية راسية فى ميناء مصرية ومهلة بالبضائع » يمكن تفسيرها بأنها سفن 1تية الى مصر 
خملة بالجزية الفروضة على سوريا وغيرها » والتى يحاول بعض السوريين والأجانب ببع 
جانب منها خفية للتجار الصربين الذين يلون على الشاطىء نحت مظلات مصنوعة من 
الحصير وأمامهم سلعهم من الأقمعة ذات المداب والأحذية الحلدية وغيرها (؟) فكان 
بعض هؤّلاء الاجانب بحاول بع الجر ار والآئية لمؤلاء التجار خفية »كلما رأوا الشرفين 
0 يعمل من الاعمال . ويظهر ان المصربين كانوا بعر فون 

بن الاجانب هذه العادة لانتا تزرى بعض هؤلاء الاجابٍ وقد ضبطوا باناء فى أبدهم 
اياك م الرئيس الصرى وأخذ يؤُدمهم بعصاه 

والجديد فى هذه الناظر أن السلع التى كانت تباع لم تكن تستبدل بسلع أخرى وانما 
كان يعطى بدلا منها قطع من الدهب أو أداة أخرى من أدوات الاستبدال نراها توزن 


فى موازين صغيرة 


١١١ انظر ارمان راكي مصر والحياة المصرية فى الزمن القديم » صفحة‎ )١( 
(؟) أنظر كوستر 66:وءهك1 الملاحة والتجارة في حوض البحر الأبيض . ملحق لجريدة‎ 
١ العسرق القديم عام غ57١ جزء أول » لوحة رقم‎ 


ل[ 2 ”5 سسا 


الشرق 

الشرق 

( تجاه الكاب ) 

طول كل جانب من جوانيه 
ارتفاعه 

ارتفاعها ؟7 قدما 

عرض كل منها 

الرسم الأعلى التخطيطى وضع 
معكوسا فالجزء الأعن بحب وضعه 
إلى اليسار والعكس بالعكس 
كلها أحيانا 

ذ كرت حمس من العجائب السبع 
أما الاثنتان الباقيتان فهما : تمثال 
جوبتر باثينا (الذى صنعه فدياس) 
وضريع هليكرناس . واستبدل 
بض الكتاب معبد التيه (اللارنت 
بالفيوم ) بمعبد ديانا فى أفيسوس 
وضع مقلوبا فالجزء الأعلى هو 
الذحل وكحة وضعه الى أسفْل 
مثا 

د إسر » 

ويلى ذلك الصهر 


لضاف 


الفصل الأول 
طبيعة الفن الصرى 
الفصل الثاى 
فن العارة المدنية والخربية 
المسا كن الخاصة ( المنازل ) 
قصر الملك 


ا حصو ن والقلاع 
الأشغال 00 


الفصل الثالث 
فن العارة الدينية ( المعابد ) 
الفصل الرابع ١‏ 
العارات ل 
مقابر عصر ما قبل الأسرات 
مقابر العصر النينى 
مقابر الدولة القدعة 
مقابر الدولة الوسطى 
مقابر الدولة الحديئثة 
الفصل الخامس 
التحت والحفر 
أصل صناعة القائيل 
فن صناعة العاثيل 
الفصل السادس 
الرسم والنتقش والتصوير 
الفصل السابع 


التقوش فى 5 القدعة 


اللتقوش الملكية 
نقوش المعايد 
نتقوش المقابر 


الفصل الثامن 


صفحة 
كسمل 
ذا 
1 


التقوش والرسوم فى الدولة الوسطى ٠غ‏ ؛ 


الفصل التاسع 
التقوش ف الدولة الحديثة 
المنازل والقصو و 
المعايد 
المقابر 


الفصل لامر 
الرسوم فى الدولة الحديئة 
( مقابر الأشخاص فى طببة ) 
الزراعة 
زراعة الحدائق 
القطعان - صيد الحيوان 
صيد الطيور 
صيد السمك ‏ الأعمال المتعلقة 
بالمطاحم - ألفن والصناعات 
حصول البردى واستعاله ‏ 3 
الأشجار والأخثاب الأجنبية 
بناء السفن ‏ الملاحة 
الملامى 
الألعاب 
المقايضة 


15 
/ا 1 
لاك 


عنام عامط 


2261.1 


ي القديم 


+ع االانا المع لجع انام 


5علعهووقنا 0 0 1197 
اانا 
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6 


